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الصــاة والســام عــلى أشرف الخلق أجمعــين محمد وعلى آلــه المنتجبين 

الأخيــار، وبعــد فإن من دواعــي الفخر و الاعتزاز،أن نتــرف بخدمة الإمام 

الهمــام الســجاد البــكّاء،ذي الثفنات علي بن الحســين بن علي بــن أبي طالب 

)( جميعــاً . 

وإن إقامــة مهرجــان تراتيــل ســجادية منذ ثماني ســنوات بــكل فقراته 

وتفاصيلــه تصــبّ في هذه الخدمــة العظيمة والتشــجيع على كتابــة المؤلفات 

وطباعتهــا ضمــن هــذه الفقــرات، كذلك تشــجيع الطلبــة الذين يســعون الى 

نيل شــهادة الماجســتير و الدكتوراه في علوم شــتى للكتابة عن سيرة و جهاد 

وعلــوم الامام زيــن العابدين )( ، و تتكفّل ادارة المهرجان وبدعم لا 

محدود من قبل المتولّ الرعي للعتبة الحســينية المقدســة الشيخ عبد المهدي 

الكربائــي، بالطباعة و الترويــج لهذه المؤلفات .

فــاذا ندعو الجميع للإفادة من فضائل الامام )( للكتابة في حياته 

وريادته في أمور شتى نذكرمنها :

في الوقــت الــذي كانت قصور ملوك بنــي امية تعج بالعبيــد والأرقّاء من 

النســاء والرجــال،كان الإمــام الســجاد )( يحررهم في كل مناســبة 

كالأعيــاد و شــهر رمضــان و كان معروفًا عنــه بأنه محــرر العبيد ومواقفه 
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الانســانية لا تعدّ ولا تحصى ومنها موقفه مع هشــام بن اسماعيل المخزومي 

وقضية مروان بن الحكم تدل على إنســانية لا مثيل لها .و من أولى من الامام 

بحقيقة الاســام و نهجه وجوهره.

ومنهــا انه )( كان يخــرج ليا يحمل أكياس الــزاد ليوزعها على 

الفقــراء سّراً لا عانيــة .قال ســعيد بن المســيبّ )ت 94هـ( : » كان القراء لا 

يخرجون الى مكة إلا اذا خرج علي بن الحسين )( . فخرج و خرجنا 

معه ألف راكب «. والتعبير الحديث لكلمة القراء في هذا الزمان تعني المثقف .

و ما الصحيفة الســجادية و رســالة الحقوق و المناجاة الخمس عرة إلا 

كنوز أورثها الامام للأجيال لتصحيح مســارات الاسام و تقويم الانحرافات 

التى سعي اليها ملوك بني أمية .

و نضع بين أيديكم هذا المؤلف ، من نتاج مهرجان تراتيل سجادية 

الثامن ، ومن الله التوفيق .

	 جمال الدين الشهرستاني  	 	
	 رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان تراتيل سجادية 	 	

محرم الحرام 1444هـ  	 	 	
آب 2022 م 	 	 	
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 
)يا إلِهي لوَْ بَكَيتُْ إلِيَكَْ حَتىّ تَسْــقُطَ أشَْــفارُ عيني، وَانْتحََبتُْ حَتىّ يَنقَْطِعَ 

َ قدمــاي، وَرَكَعْتُ لـَـكَ حَتىّ يَنخَْلـِـعَ صُلبْي،  صَوْتــي، وَقُمْــتُ لـَـكَ حَتىّ تَتنَرََّ

بْتُ  أَ حدقتاي، وَأكََلتُْ تُرابَ الارَْْضِ طُولَ عُمْري، وَشَرِ وَسَجَدْتُ لكََ حَتىّ تَتفََقَّ

ماءَ الرَّمادِ آخِرَ دَهْري، وَذَكَرْتُكَ في خِالِ ذلكَِ حَتىّ يَكِلَّ لسِــاني، ثُمَّ لمَْ أرَْفَعْ 

ــماءِ اسْــتحِْياءً مِنكَْ، مَا اسْــتوَْجَبتُْ بِذلكَِ مَحْوَ سَيِّئةَ واحِدَة  طَرْفي إلِى آفاقِ السَّ

سَيِّئاتي …(  مِنْ 

 يالله للمســلمين وأين فرزدقهــا لينهل المعارف الإلهية والأسرار الملكوتية 

مــن هذا الأمــام الهمام و القرم القمقام فهذه الكلمات هي زهرة مقتطفة من 

روضــة ادعيتــه وهي زاوية قائمة من زوايــا لوحته )( لجزء مهم  من 

أسرار توجهــه إلى الحــق تعالى مجده وانقطاعه إليه ســبحانه وهذا هو بقدر 

مــا نفهمه نحن من هذه العبارات الشــامخة والإشــارات الســامقة وبقدر ما 

يحيــط به ذهننــا القاصر ونظرنا الفاتــر ويكفي من العقد مــا أحاط بالجيد 

. ومــن المعلــوم أن الكام عن عترة النبي الاكــرم محمد )( وما 

لاقــوه مــن أمة جدهم ذو شــجون ويدمي القلــوب ويقرح الجفــون وكما في 

الخــر المعــروف عــن الإمام الرضــا )( حيــث يقول )أن المحرم شــهر 

كان أهــل الجاهليــة يحرمون فيه القتال فاســتحلت فيــه دماؤنا، وهتكت فيه 

حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب 

مــا فيها من ثقلنا، ولم ترع لرســول اللــه )( حرمة في أمرنا إن 
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يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وباء، 

أورثتنــا الكرب والبــاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحســين فليبك الباكون 

فــان البــكاء عليــه يحط الذنوب العظام…( )1(  و ســننقل حديثــاً واحداً عن 

أهل الســنة فيما يروونه عن النبي الخاتم )( بخصوص العترة 

)فقد اخرج الديلمي عن جابر وأحمد في المســند والطراني في الكبير وســعيد 

بــن منصور عــن أبي أمامة أن رســول الله )( قــال يجيء يوم 

القيامة المصحف والمسجد والعترة فيقول المصحف يا رب حرفوني وفرقوني 

ويقول المســجد يا رب خربوني وعطلوني وضيعوني وتقول العترة طردونا 

وشردونا واجثو بركبتي للمخصومة فيقول الله ل وأنا اولى بك( )2( وتنسب 

هذه الابيــات لدعبل الخزاعي ))( 

لنبيهـــا بحبهـــا  اليهـــود  ــوّانِإنّ  ــا الخـ ــرّةَ دهرهـ ــتْ معـ أمِنـ

 يمشـــون زهـــواً في قـــرى نجـــرانوذووا)4( الصليب بحب عيسى أصبحوا

نبيهـــا  آل  بحـــب  بالنـــيرانوالمســـلمون)5(  الآفـــاق  في  يُرمَـــون 

 ونحن نقول لا ندري ما الذي صدر من هذا الشاعر الفحل في حطه لأقدار 

الناس وتقليل قيمتهم وهل الرجل سليط اللسان بهذا الحد الذي جرح مشاعر 

١- بحار الانوار ج ٤٤ ص ٢٨٣ )آمالي الصدوق: ١٩( 
٢- العتب الجميل ص ١٣٧ 

٣- قــال عنــه ابــن خلــكان في وفيــات الاعيــان ج ١ ص ٣٢٠ حــرف الــدال ترجمــة برقــم ٢٢٧ ) وكان شــاعراً مجيداً 
ــذيّ اللســان مولعــا بالهجــو و الحــط مــن أقــدار النــاس وهجــا الخلفــاء فمــن دونهــم وطــال عمــره  ــه كان ب إلا أن

فــكان يقــول لي خمســون ســنة أحمــل خشــبتي عــى كتفــي أدور عــى يصلبنــي عليهــا فــا أجــد مــن يفعــل ذلــك(
٤- كذا والصواب وذوي 

5- كذا والصواب والمسلمين 
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ابن خلكان حتى طفح من قلمه ما في قلبه وفؤاده وإنما تكشف عبارته )هجا 

الخلفــاء فمــن دونهم( تبين المقصــود ونترك الباقي لأهــل التحرير من الفكر 

دون أهــل الجمــود وقــد ورد عن الإمام الباقر)( في تفســير قوله تعالى 

)قل ما سألتكم من أجر فهو لكم( )وذلك أن رسول الله )( سأل 

قومه أن يوادوا أقاربه ولا يؤذوهم( )1( 

 ولــذا ســوف نســتعرض في هــذا البحــث جوهرة فريــدة من هــذا العقد 

الملكوتــي ونكشــف النقاب ولو يســيراً عــن ضوئها الســاطع ونورها الامع 

 )( الا وهــو رابــع الائمة الهــداة والقادة الدعاة الأمام علي بن الحســين

ونســتعرض لمعاً من جوانب شــخصيته وبريقاً من ســيرته وحياته ما ترشح 

عنــه من نقل قبس يســير من روايــات وأخبار في الأحــكام والأدب والأخاق 

ثــم نتكلم عــن الدعاء وما تميز به )( في هذا المضمار حيث شــابه جده 

أمير المؤمنين )( و كأنه يحاكي جده ويغترف من ساحل بحره فنتكلم 

عــن الدعاء وتعريفه و شروطه وحــالات الانقطاع للحق تعالى مجده وكيفية 

مخاطبتــه لــه ســبحانه ونقتبس بعــض القناديل الراقة من زبــور آل محمد 

)الصحيفة الســجادية( ثم نتكلم عن رســالة الحقوق له )( التي تفتق 

عنها معاني الحنان والدفأ الإنساني وكيفية تعامل البر فيما بينهما وما هي 

حقوق الرئيس والمرؤوســين والوزيــر والغفير والاب وابنه والزوج وزوجته 

والخصــم وخصمه وقــد كان كامه )( في تلك الحقبــة التي مرت عليه 

بعد واقعة ألطف الفجيعة حيث اتخذ أســلوب الدعاء طريقاً لإصاح الأمة و 

١- تفسير البرهان ج٦ ص ٣٤٦ ح٢ وتفسير القمي ج ٢ ص ١٧٩
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معالجة مادبَّ فيها من داء عضال وســقم فعّال فأبان لهم رســالة في الحقوق 

والواجبات لعلها تجد من يقتدي بهداها ويتخذها دستورا عمليا لا نظرية با 

تطبيق فالبحــث إذن ونتكلم فيه عن 

القسم الجزء الأول

1- سيرته وتاريخه بين المدرستين الشيعية والسنية 

2- قبس من الأخبار والروايات في الأحكام والآداب والأخاق والمواعظ 

القســم الجزء الثاني: الكام عن الدعاء وأبعاده ونتناول الحديث بشيءٍ 

عن الصحيفة السجادية 

الثالث: الكام عن رسالة حقوق الإنسان  القسم الجزء 
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)( ولادته

 حصــل الاختــاف في يوم وشــهر مولــده )( فقد ذهــب جماعة إلى 

أنــه في النصــف من جمادى الأولى وتبنى هذا الرأي الشــيخ في مصباحه وابن 

شهرآشــوب في مناقبه وصاحب أعام الورى وغيرهم أما الفتال النيسابوري 

فقــد اختار أن مولده لتســع صلوت من شــعبان والرأي الثالــث وقد اختاره 

صاحب كشف الغمة وكذا اختار هذا الرأي صاحب الفصول المهمة والشهيد في 

الدروس فهو في الى الخامس من شعبان وهذا الرأي المشهور والمنصور وأيضا 

قد اختلف في ســنة ولادته فقد ذهب الشــهيد في دروســه والعامة في التذكرة 

وصاحــب المناقب وكذا في إعام الورى وكشــف الغمــة وفي الفصول المهمة و 

روضة الواعظين والشــيخ الكليني والشــيخ في تهذيبه والمفيد في الإرشــاد إلى 

أنــه في ســنة ثمان وثاثــين من الهجرة بينما ذهب الشــيخ في مصباحه إلى أنَّ 

ولادته في ســنة ســت وثاثين من الهجرة وقيل في ســنة ســبع وثاثين وقيل 

في ســنة خمــس وثاثــين وهنا شيء مهم ملفــت للنظر وهــو وأن ولادته على 

 )( الرواية المشهورة هي في نفس الشهر من ولادة والده الإمام الحسين

وهــي الثالــث من شــهر شــعبان وأن ولادة الإمام الســجاد )( يوم إلى 

الخامــس من نفس الشــهر فتكــون ولادته في نفس الشــهر وهي متأخرة عن 

ولادة والــده )( في الأيــام وكذا شــهادته )( هي في نفس الشــهر 

من شــهادة والده )( بل هي متأخرة عن شــهادة والده )( وهذا 

الــشيء قد اختص هو به مــن بين الائمة الأطهار )( . وأيضا قد اختلف 
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في مــن هــو الاكر من اخوته هل هو أو اخــوه المقتول بكرباء فذهب الطري 

في تاريخــه والجنابذي في كشــف الغمــة و الباذري في أنســابه والأصفهاني 

في مقاتلــه وهــؤلاء من العامة وأما من الخاصة فالمســعودي في مروجه وابن 

إدريــس في سرائــره وغيرهما فالجميع ذهبوا إلى أنــه أصغر من أخيه المقتول 

بكرباء اما المفيد في الإرشــاد والشــيخ في رجاله والعامة في الخاصة وعلي 

بــن طــاووس كمــا في الإقبال وابــن داود في رجالــه إلى أنه علي الأكــر أي أنَّ 

ســجاد )( هــو أكــر من عــلي المقتول بكربــاء ظلما وعدوانــا مع أبيه 

)( عمــا بمقتــى الخــر بالمعروف أن الإمــام هو أكر ولــد أبيه وما 

رواه في الإقبــال في زيــارات عاشــوراء وفيها )وعلى ولدك عــلي الأصغر الذي 

فجعــت بــه( والصواب هــو القول الأول أما حديث اشــترط الأكر فالمراد منه 

حين الاستخاف للإمامة وأما الزيارة التي في الإقبال فهي ليست منسوبة إلى 

معصــوم ومما يؤيد ما ذكرنا أنه قد ذكــر أبو الفرج الأصفهاني بأن المقتول 

ولــد في خافــة عثمان ومن المعلوم أن الســجاد )( ولــد في خافة جده 

أمير المؤمنين )( وقال أيضا )أن يزيد لما قال للسجاد )( ما اسمك 

فقال له علي فقال أولم يقتل الله عليا قال : قد كان ل أخ أكر مني يسمى عليا 

فقتلتموه( ما ذكر في الخصال في الأئمة الاثني عر )( )فإبنه علي بن 

الحســين الأكر( فا يصلح دليا وذلك لأن الشــيخ في غيبته وكذا النعماني في 

غيبتــه أيضــا والكليني في الكافي ذكروا الحديث ولم يذكروا كلمة )الأكر( على 

أنــه يمكن تأويله بأن الأكر المراد منه حين الاســتخاف للإمامة 
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)( وفاته

 ذكــر الكفعمي انهــا في الثاني والعرين من محرم أما الشــيخ في مصباحه 

فقد ذكر أنها في الخامس والعرين منه وقد اختلف في سنة شهادته فذهب أبو 

نعيم إلى أنها في سنة اثنتين وتسعين وذهب ابن عساكر إلى سنة أربع وتسعين وبه 

قال الشيخ في المصباح وابن الأثير في تاريخه وقال الكليني والشيخان في الإرشاد 

والتهذيب أنه في سنة خمس وتسعين وهو الأقرب وعن إسماعيل بن همّام عن أبي 

الحسن )( قال )لما حضر علي بن الحسين )( الوفاة أغمي عليه ثاث 

مرات وقال في المرة الأخيرة )الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ 

من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين( ثم مات )( )1( وعن عيسى بن عبد 

الله )2( بن عمر عن جعفر بن محمد )( قال : لما حضر علي بن الحســين 

)( الموت قبل ذلك أخرج الســفط او الصندوق عنده فقال يا محمد احمل 

هذا الصندوق قال فحمل بين أربعة قال فلما توفي جاء إخوته يدعون في الصندوق 

فقالوا أعطنا نصيبنا من الصندوق فقال والله ما لكم فيه شيء ولوكان لكم فيه 

شيء مــا دفعــه إل وكان في الصندوق ســاح رســول الله وكتبــه ))( وعن الباقر 

)( قــال كان علي بن الحســين )( يقول انه يســخّي نفسي في سرعة 

الموت والقتل فينا قول الله )أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها( وهو 

ذهاب العلماء )4( 

١- تفسير البرهان ج ٦ ص 5٦٨ ح ٢ وتفسير القمي ج ٢ ص ٢٢٤ 
 )( ٢- لعله هنا سقط لان الصواب عيسى بن عبد لله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب

٣- بصائر الدرجات ج ١ ص ٣٦١ 
٤- اصول الكافي ج ١ ص ٨٧ ح ٦ 
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 )( غرر من شخصيته

 )( كانت ولادته في المدينة المنورة وأيضا وفاته في مدينة جده 

ودفن في مقرة البقيع وأمه قد اختلف في اسمها فعند العامة ان اسمها غزالة 

أمــا الحافــظ عبد العزيز الجنابذي كما في كشــف الغمة فذهب إلى أن اســمها 

ســافة واما الخاصة فذهب الشــيخ المفيد في الإرشاد والشيخ في التهذيب أنها 

شــاه زنان وذهب الكليني أنها شــهربانويه ووقع الاختاف في نســبها فقيل 

بنــت يزدجرد آخر ملــوك فارس كما ذهب اليه المفيد والمســعودي كما ذكره 

صاحــب البحــار وأما الكلينــي فقال بنت يزدجرد بن شــهريار بن شــيرويه 

بــن كــرى برويز وهو مجانــب للصواب لأن الصحيح ان شــيروية هو أخو 

شــهريار لا أبوه وأما الشيخ في التهذيب فقال بنت شيرويه والاصح انها بنت 

يزدجرد ويؤيده ما ذكره الزمخري في ربيع الأبرار كان )( يقول أنا 

ابن الخيرتين لأن جده رســول الله وأمه بنت يزدجرد الملك وأنشأ أبو الأسود 

لأكرم من نيطت عليه التمائم وإن غلاماً بين كسرى وهاشم 	

 وهــل ســبيت في زمن عمر كما رواه في البصائــر والكليني وغيرهما أو في 

زمــن عثمــان كما في عيون الأخبار أو في زمن أمــير المؤمنين كما قال في المفيد 

في الإرشــاد فإنــه قال ولى أمــير المؤمنين )( حريث بــن جابر جانبا من 

المــرق فبعــث إليه بابنتي يزدجرد فنحل ابنه الحســين )( شــاهزنان 

منهمــا فأولدهــا زين العابدين )( والأخــرى محمد بن أبي بكر فولدت 

لــه القاســم بن محمد بــن أبي بكر فهما ابنا خالــة( ورواه في المناقب عن أبن 
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الكلبــي أما في العيون فروى أن ســبيها في زمن عثمــان وأن أختها عند الإمام 

الحســن )( اما الشــيخ الكليني فروى أن ســبيها في زمن عمر إلا أنه لم 

يذكر أن لها اختاً وماتت في نفاســها أي والدة الامام الســجاد )( فقول 

بعــض أن عبد اللــه بن زيد آوزبيد أخو الســجاد )( لأمه وهمٌ لأن عبد 

اللــه هذا هو ابن قابلة الســجاد )( التــي ربته بعد وفاة والدته رضوان 

اللــه عليهــا فظن الناس أنها أمــه إذن فوالدته )( قد ارتحلت إلى بارئها 

وهــي في مخاضهــا فما ورد من عدم مؤاكلته أمه كراهة أن تســبق يده إلى ما 

ســبقت عينها عليه يحمل على قابلته ومربيته التي عرفت عند الناس انها امه 

وكــذا يحمــل ما ذكره في اصول الكافي )1( عن الحكــم بن عتيبة أنا قال دخلت 

عــلى عــلي بن الحســين )( يوماً )فقــال يا حكم هل تــدري … الى قوله 

)( وكان عــلي ابــن ابــي طالب محدَّثا فقــال له رجل يقال لــه عبد الله 

بــن زيــد وكان اخا علي لأمه ســبحان اللــه محدَّثا كأنه ينكر ذلــك فأقبل عليه 

ابــو جعفــر )( فقــال امــا والله ان ابن امــك بعد قــد كان يعرف ذلك( 

بينمــا روى النعمانــي في غيبته وذكر ايضــا وكان اخا علي )( لأمه من 

الرضاعــة(  فمن المظنون قويا ان كلمة )من الرضاعة( ســقطت من النســاخ 

او تحمــل عــلى أن المراد بلحاظ أنها كانت القابلة والحاضنة له )( فهي 

بمنزلــة أمــه وذلــك لان النعماني هو تلميذ الكليني وهو الذي نســخ له كتاب 

الكافي في مدة عرين عاماً فلعله من غير المناســب عدم معرفة التلميذ بمباني 

وأفكار اســتاذه طيلة هذه الســنين المتطاولة . و اما ازواجه فأم عبد الله بنت 

١- اصول الكافي ج ١ ص ٣٢٦ ح ٢ 
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عمه الحسن )( وقال عنها الصادق )( كانت صديقة لم تدرك في 

آل الحســن )( مثلها وروى في الكافي تزوجه بشــيبانية وروى في قرب 

الاســناد تزوجــه بأم ولــد أخيه علي المقتــول وكذا ورد تزوجه بــأم ولد عمه 

 )(وأما أولاده فقد قال  في الإرشاد عرة محمد الباقر )( الحسن

من ام عبد الله وعبد الله الباهر والحســن والحســين من أم ولد وزيد وعمر 

مــن أم ولد ومحمد الأصغر مــن أم ولد وفاطمة وعلية وأم كلثوم من أم ولد 

وقد زاد ابن ســعد في طبقاته حســيناً الأصغر وسليمانَ وقاسماً وعلياً في بنيه 

ومليكة وخديجة وأم الحســن وأم البنين في بناته فإنكار ابن الخشــاب كما في 

كشــف الغمــة وغيره من انــكار ان تكون له بنتا ليــس في محله خصوصاً إن 

النجــاشي ذكــر في رجاله روى لعلية بنته )( كتابا وقال رواه محمد بن 

عبــد الله عن رجاء بن جميــل عن أبيه عن زرارة عنها . 
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)( سيرته

 )( ســننقل نتفــاً يســيرة ذات معانٍ غزيرة مــن تاريخــه وأخباره 

فهو المسك ما كررته يتضوع ونبدأ بذكر عنوان عام قد أحاط واحدق بالأئمة 

الاطهار )( ونســقط هذا العنوان العام على موضع بحثنا وهو الامام 

الســجاد )( والعنوان العام هو مظلومية الائمة 

عن شــداد أبي عمار قال دخلت على واثلة بن الأســقع وعنده قوم فذكروا 

علياً فشــتموه فشــتمته معهــم فلما قاموا قال ل لم شــتمت هــذا الرجل قلت 

رأيت القوم شــتموه فشــتمته معهم فقال ألا أخرك بما رأيت من رسول الله 

)( قلــت بلى فقال أتيت فاطمة )( أســألها

عــن علي )( فقالت توجه إلى رســول الله )( فجلســت 

أنتظــره حتــى جاء رســول الله )صــلى عليه وآله وســلم( فجلــس ومعه علي 

وحســن وحســين آخذاً كل واحد منهما بيده حتى دخــل فأدنى علياً وفاطمة 

فأجلســهما بين يديه وأجلس حســناً وحســيناً كل واحد منهما على فخذه ثم 

لــف عليهــم ثوبه أو قال - كســاءً - ثم تــا هذه الآية )إنما يريــد الله ليذهب 

عنكــم الرجس أهــل البيت ويطهركم تطهيراً( ثــم قال)اللهم هؤلاء أهل بيتي 

وأهــل بيتي أحــق( )1( . أقول فليتدبر منصف ولينظــر بعين البصيرة إلى هذا 

الرجــل الذي ســب عليا )( الــذي هو بنص القرآن الكريــم نفس النبي 

الأكرم )( لمجرد أن هؤلاء الرعاع قد  سّبوه وأصبح رجا إمّعة 

١- مسند احمد ج ٤ ص ١٠٤ 
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قــد تبعهم اتباع الفصيل لأمه وليتدبر متدبر لســنة معاوية وبني امية وماذا 

تركوا لامة محمد )( من سنة يندى لها جبين الإنسانية وأي أثر 

تركــوه للأجيال الإســامية ومن المعلوم ان الاثر مهم في نظر الإســام بقدر 

العمل وقيمته هي نفس قيمة العمل لو لم تكن أشد وآكد فإن الحق تعالى قال 

)1( )ونكتــب مــا قدموا وآثارهم( فهنا تازم واقعي بين العمل ولوازمه المعر 

عنه في المفهوم القرآني أثر العمل بل من الصعوبة بمكان أن تجد عما بدون 

أن يــترك اثــرا ويؤثر في شيء اخر ولا تكن منك قصة النســائي وما فعله أهل 

الشام به غائبة! 

١- سورة يس اية ١٢
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الفنن الباسق للإمامة

 عــن الحســين بن ثوير بن أبي فاختة عن الصــادق )( قال لا تعود 

الامامة في أخوين بعد الحســن والحســين )( أبدا إنما جرت في علي بن 

الحســين )( كمــا قال الله تعالى ﴿ وَأُولُو الْرَْحَامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَٰ ببَِعْضٍ فِ 

كتَِــابِ اللَِّ ﴾ فــا تكون بعد علي بن الحســين )( إلا في الاعقاب وأعقاب 

الاعقاب( )1( إذن هو )( بعد استشــهاد والده )( الينبوع الصافي 

للخافــة الإلهية العظمى الذي ارتضاه الحق تعالى شــأنه لحمل هذا المشــعل 

الســامي لهدايــة البرية وامتد هــذا النور الإلهي من خــال الجوهر النضيد  

لأمامنا الســجاد )( ليكمل مسيرة آبائه الطاهرين )(ومثل هكذا 

مهمة فيها جنبتان جنبة النظر للأمام وماحظة الظروف التي تعصف بالأمة 

وجعــل الحلــول الناجعة لها واســتئصال الادواء التي تحتــاج إلى رفع وإزالة 

وجنبة النظر للخلف وماحظة بني عمه الحســن )( فإن النفوس قلما 

تتفق على شيء وعين الحســد والغيرة موجودة في النفس الإنسانية 

ـــةٌ كَليلَ ـــبٍ  ـــن كُلِّ عَي ـــا عَ ـــيُن الرِض وَعَ

تُبـــدي المسَـــاوِيا  السُـــخطِ  عَـــيَن  وَلكَِـــنَّ 

 و حالة نكران الذات تكاد تكون معدومة إلا للأوحدي من بني الإنســان 

فحدث لائمة )( بعض المضايقات والمشاكسات بل بعضها ازدادت في 

الجرأة والإساءة لمقامهم السامي ولكن ما حباهم الله سبحانه وتعالى من عقل 

١- تفسير البرهان ج ٦ ص ٢١٦ 
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كلي جمعي وحكمة ملكوتية عالجوا هذه المشــاكل وقابلوا الإســاءة بالإحسان 

والوصل بدل الهجران . 

حملة الاسرار وخزان العلوم 

عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال )كتب أبو الحسن الرضا )( رسالة 

وأقرأنيها قال : قال علي بن الحسين )( إن محمدا )( كان 

أمين الله في أرضه فلما قبض محمد )( كنا أهل البيت ورثته فنحن 

أمناء الله في ارضه عندنا علم البايا والمنايا وأنســاب العرب ومولد الإسام وإنا 

لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق وان شــيعتنا لمكتوبون 

بأسمائهم وأسماء آبائهم اخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون 

مدخلنــا نحــن النجبــاء وافراطنا أفــراط الأنبياء ونحــن أبناء الأوصيــاء ونحن 

المخصوصون في كتاب الله ونحن أولى الناس بالله ونحن أولى الناس في كتاب الله 

ونحن أولى الناس بدين الله ونحن الذين شرع لنا دينه … الحديث( )1( وأيضا قد 

ورد في زيارة أمير المؤمنين )( )السام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته 

على عباده( فهم )( حملة علم الله تبارك وتعالى وشريعة جدهم و مفوض 

إليهم ما يترشح إلى الخلق )هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب( )2( وتنسب 

 )( هذه الأبيات للإمام السجاد

 كي لا يرى الحقَّ ذو جهلٍ فيفتتناإنّـــي لأكتم من علمـــي جواهرَه 

١- بصائر الدرجات ص ١٣٨ 
٢- سورة ص اية ٣٩ 
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 إلى الحسين وأوصى قبله الحسناوقـــد تقـــدّم في هـــذا أبـــو حســـنٍ 

ـــنْ يعبد الوثنايـــارُبَّ جوهـــر علمٍ لـــو أبوح به   لقيـــل لي أنت ممَّ

 يـــرَوْن أقبـــح ما يأتونه حَسَـــناً ولاستحلّ رجالٌ مسلمون دمي 

 أمــا رد هــذه الأبيات و تكذيبها أو نســبتها للحاج فنقــول )بل كذبوا بما لم 

يحيطــوا بعلمه( وذلك لأن هذه الأبيات قد نقلهــا المؤالف والمخالف في كتبهم 

ونســبوها صريحاً للإمام الســجاد )( با تردد ونذكــر منهم )الحنفي 

القندوزي )1(( وكذا نقله الشبلنجي )2( بقوله )قال الشيخ عبدالجواد الربيني 

 )( في كتــاب درر الأصــداف في مناقــب الأشراف كان عــلي بن الحســين

 )( عاماً على كتمان أسرار الله تعالى في العالم كما أشار الى ذلك في قوله

لقيـــل لي أنـــت ممن يعبـــد الوثنا يـــا رب جوهر علم لـــو أبوح به

ــه ولا ستحل رجال صالحون دمي ــا يأتونـ ــح مـ ــرون أقبـ يـ

حسنا 

 )( ( وعقب بقوله ) و إليه الإشــارة بقوله)(( والفيــض الكاشــاني(

فوالله ما يوجد العلم إلا ها هنا يعني أن ما هو الحقيق بأن يسمى علماً ليس 

إلا ما هو المخزون عندنا( )و الريشــهري )4(( وغيرهم 

الاعداء  به  والفضل ما شهدت  	 شهد الأنام بفضله حتى العدا	

١- ينابيع المودة ج ٣ ص ١٦١ الباب الثامن والستون 
٢- نور الابصار ص ٢٨5 

٣- الوافي ج ١ ص ١٤١ 
٤- موسوعة العقائد الاسلامية ج ٢ ص ٣55 
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 فالبعــض عنده عقدة من مناقــب وفضائل الائمة )( وهي ضريبة 

تحملوها بسبب جدهم علي بن أبي طالب )( حيث كان حسامه البتار قد 

كر شوكة الكافرين في زمن النبي الهادي )( ثم قاتل الناكثين 

والقاســطين والمارقــين فــأورث في قلوبهم أحقــادا بدرية وخيريــة وحنينية 

ومروانية و شامية 

ولنعم ما قال الشاعر 

النبـــي محمد اذا ما روى الراوون ألف فضيلة لأصحـــاب مولانا 

بخـــط الإمامين الحديث مســـدد يقولون هـــذا في الصحيح مثبت

يقولـــون هذا من أحاديث ملحد ومهمـــا روينـــا في عـــي فضيلـــة

 وبعضهــم نقلــوا مناقبهــم لقــوم آخرين كصالــح المؤمنين وحديث ســد 

ــليم جرئيل  الأبواب وتس

ـــا  يـــروي مناقب فضلهـــا اعداؤها ـــندها الى أضداده ـــداً ويس اب

 وبعــض يقولون عن حديث الثعبان والجان والســفرجل وغيرها هذا من 

كام كذاب أشر )سيعلمون غداً من الكذاب الأشر( وسيكشف الافّاق والمتزلف 

عند مليك مقتدر 

وســـبطيه وفاطمـــة الزكيـــة إذا في مجلـــس ذكـــروا عليـــا

ســـقيم مـــن حديـــث الرافضيـــة  يقـــول الحـــاضرون ذروا فهـــذا



2(

 )( دخول المنهال على زين العابدين

روى ابــن جريــر في تاريخه عن المنهال بن عمرو قــال دخلت على علي بن 

الحسين )( فقلت كيف أصبحت أصلحك الله قال ما كنت أرى أن شيخنا 

من أهل المصر مثلك لا يدري كيف أصحابنا فأما إذا لم تدر أو تعلم فسأخرك 

أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون إذ كانوا يذبحون أبناءهم 

ويستحيون نساءهم وأصبح شيخنا وسيدنا يتقرب إلى عدونا بشتمه أو سبه 

عــلى المنابــر وأصبحت قريــش تعد لها الفضل على العــرب لأن محمدا منها لا 

تعــد لهــا فضا إلا به وأصبحت العرب مقــرة لها بذلك وأصبحت العرب تعد 

أن لهــا الفضــل على العجم لأن محمدا منهــا لا تعد لها فضا إلا به وأصبحت 

العجم مقرة لها بذلك

فلئــن كانــت العرب صدقــت أن لها فضا على العجــم وصدقت قريش أن 

لها فضا على العرب لأن محمدا منها فإن لنا أهل البيت الفضل في قريش لأن 

محمــدا منا فأصبحوا يأخــذون بحقنا ولا يعرفون لنا حقا فهكذا أصبحنا إذا 

لم تعلم كيف أصبحنا. )1( 

 واقرأ ما يقولونه عن مؤســس المذهــب الجعفري وباني صرحه فقد قال 

ابن حجر في تهذيب التهذيب )قال ابن المديني ســئل يحيى بن ســعيد القطان 

عــن جعفــر الصادق فقال في نفسي منــه شيء ومجالد أحب إل منه 

وقــال ســعيد بن أبــي مريم قيل لأبي بكــر بن عياش مالك لم تســمع من 

١- تاريخ الطبري ج ٩ ص 5٩٢



24

جعفر وقد أدركته قال ســألته عما يحدث به من الأحاديث أشــئٌ سمعته قال 

لا ولكنهــا روايــة رويناها عن آبائنا وقال ابن ســعد كان جعفر كثير الحديث 

ولا يحتج به ويســتضعف ســئل مرة هل سمعت هذه الأحاديث عن أبيك قال 

نعم وســئل مرة فقال إنما وجدتها في كتبه قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن 

يكون الســؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة فذكر فيما سمعه أنه سمعه وفيما 

لم يســمعه أنه وجده هذا يدل على تثبته( )1( 

 وهذا يفر ســبب عدم نقل البخاري للإمام الصادق )( ولو رواية 

واحدة ولعله مال قلبه وطار لبه إلى ما بلغه عن ابن القطان وابن سعد وأبي 

بكــر بــن عيــاش منفرداً عن أهــل الصحاح الســتة فقد ذكــروه في صحاحهم 

واحتجــوا بأحاديثــه )( . وخر المنهال المتقــدم هو بعد واقعة الطف و 

يستشــف منــه مرارة الحرقة في صــدره الريف والغصــة الكامنة في أعماقه 

وقــد وظفها )( إعاميا في مختلف الميادين لإثارة الرأي العام و تنديداً 

في تلــك الطغمــة التــي هــدت أركان الدين وجر عــلى الأمة الإســامية التفرق 

والشتات فقد نقل عنه )( أنه كان يسير في سوق المدينة ذات يوم فطرق 

سمعه احد القصابين يقول لأحد غلمانه هل سقيت الكبش ماءً قبل ذبحه فرد 

الغــام نعم يا ســيدي فالتفــت الإمام الســجاد )( إلى القصاب وقال له 

أنتــم معاشر القصابين تســقون الكبش ماءً قبل ذبحة فأجاب نعم يا ســيدي 

عندهــا توجــه الإمام صوب كرباء وقال أبي الكبش يســقى المــاء قبل ذبحه 

١- العتب الجميل ص 5٨ 
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وانت ذبحت على أرض الطف عطشان . ونظيرها ما ورد )1( عن الإمام الرضا 

)( في كام له مع الريان بن شــبيب فقد قال له )يا ابْنَ شَــبيِبٍ إنِْ كُنتَْ 

بَاكِياً لشَِيْ ءٍ فَابْكِ للِحُْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ )( فَإنَِّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الكَْبشُْ وَ قُتلَِ 

مَعَهُ مِنْ أهَْلِ بَيتْهِِ ثَمَانِيةََ عَرََ رَجُاً مَا لهَُمْ فِي الْأرَْضِ مشَــبهُونَ( فلما نقلناه 

مــن خــر المنهــال و تبيان الإمــام الســجاد )( لحقيقة مــا جرى ونقل 

بعــض رؤوســهم في كامهــم عن الامــام الصادق )( هــي عينه جزئية 

لمــا لاقــوه وعانوه مــن الناس وليس لهم ذنــب إلا أنهم معــادن اختارهم الله 

لأعاء كلمته فإتخذوا الأســاليب العديدة في توظيف الإعام الحر غير المأجور 

وعدم توظيف المكر والخداع والمراوغة وقبول أنصاف الحلول بل من خالهم 

حصحــص الحــق ونطق الصدق وكان هذا هو الســلوك العام لهم وليس على 

الطريقة الميكافيللية وهي الغاية ترر الوسيلة فإنّ هذا ليس ديدنهم ولا يوجد 

في قاموسهم . 

١- اقبال الاعال ص ٤٤٤ 
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جوهرة فريدة 

عــن عــلي بــن عبيــد الله بن الحســين عــن أبيه عن عــلي بن الحســين زين 

العابدين )( أنه قال له رجل إنكم أهل البيت مغفور لكم قال فغضب 

 )( وقال )نحن أحرى ان يجري فينا ما أجرى الله ازواج النبي

من أن يكون كما تقول انا نرى لمحســننا ضعفين من الأجر ولمســيئنا ضعفين 

مــن العــذاب( ثم قرأ الآيتــين )1( اقول الآيتــان هما ﴿يَــا نسَِــاء النَّبـِـيِّ مَــن يَأْتِ 

ــا الْعَــذَابُ ضِعْفَــنِْ وَكَانَ ذَلـِـكَ عَــىَ اللَِّ  بَيِّنـَـةٍ يُضَاعَــفْ لََ مِنكُــنَّ بفَِاحِشَــةٍ مُّ

ــنِْ  تَ ــا مَرَّ ــا أَجْرَهَ ؤْتَِ ــا نُّ ــلْ صَالًِ ــولهِِ وَتَعْمَ ــنَّ للَِِّ وَرَسُ ــتْ مِنكُ ــن يَقْنُ ــرًا وَمَ يَسِ

ــه ورده  ــه )( علي ــبب غضب ــل س ــا كَرِيــاً ﴾)2( ولع ــا رِزْقً ــا لََ وَأَعْتَدْنَ

بهاتين الآيتين لأن هذا الشــخص قد تطفل على الإمام )( واعتقد بأن 

الائمــة )( قد ضمنت لهم الجنة ســلفا ونحن الذيــن نعمل ونتحمل 

التكاليــف الالهية الشــاقة ولا ندري هل ندخــل الجنة أو لا بينما انتم - اي 

الائمــة )( - فــإن الجنة مضمونة لكم وانتــم في دعة وراحة تامتين 

ســواءً عملتم أم لا وســواءً قل عملكم أم كثر . فلذا رده بهذا الرد القارص 

وغضــب عليه بســبب كامه الجــارح وذلك لأن موقع المســؤولية ليس هو 

حــب المــدح بل مدح الحــب والتقرب الى المعشــوق الحقيقــي وكل ما عداه 

سراب زائل والشــخص المتســنم لــرأس الهرم في المواقع العليــا إن لم يكن 

الشــخص الأول في المياديــن أي أول مــن يضحــي وآخر من يســتفيد يولد 

١- مجمع البيان ج ٨ ص ١5٣ 
٢- الأحزاب الآية ٣٠ و٣١ 
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احباطــاً عنــد الطبقات المجتمعيــة التي تنظر له ولا يولــد عندهم تردداً في 

ما يؤسســه مــن قواعد علميــة وأخاقية وتربوية بل يولــد عندهم ارتدادا 

عنيفا وكما يســمى الآن بقانــون تأثير الكوبرا و ياحقه العار طول عمره 

بــل أطول مــن عمره وكما يقال العار اطول من العمر ولقد أجاد الشــاعر 

قال  حينما 

ـــهاب ـــد في إس ـــلا للمج أو فاع 	 بأول جملة	 إن لم تكن صدراً 

أو لا محـــل لـــه مـــن الإعـــراب 	 أياك أن تبقى ضميرا غائبا	

  

خمس خصال كمال الدين 

)عــن أبــي ولاد الحنــاط عن الصــادق )( قال كان علي بن الحســين 

)( يقول إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكام فيما لا يعنيه وقلة 

المــرء وحلمه وصره وحســن خلقه( إن المعرفة من المفاهيم المشــككة القابلة 

للتفاوت فمنها المعرفة السطحية الإجمالية ومنها المعرفة المعمقة )التفصيلية( 

التــي تبلــغ الى الكمــال أو ما يقارب حــد الكمال وبينهما عــرض عريض من 

التفاوت بقدر القابليات والاستعدادات للنفوس الامكانية والحديث المعروف)يا 

علي ما عرف الله الا انا وانت وما عرفني الا الله وأنت وما عرفك الا الله وانا( 

يدل على كمال المعرفة لهم وإلا فكل مسلم له معرفة بخالقه ورسوله وبأئمة 

الهــدى )( وليس المــراد من هذا الحديث الريف ألفاظه وحروفه با 

ماحظــة للتطبيــق واهتمام أكيد بالعمل وإلا فما ايــر التحدث بهذه الأمور 

 )( والــكام عــن صفات الأبرار وقد ورد في الخر عن علي بن الحســين



28

أنه قال ) مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم 

فــإن العلــم إذا لم يعمل به لــم يزد صاحبه إلّا كفراً ولم يزدد من الله إلّا بُعداً 

ثم قال عليك بالقرآن فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة 

وجعل ماطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ وجعل درجاتها على 

قــدر آيــات القرآن فمن قرأ منها قال له إقــرأ وارق ومن دخل منهم الجنة لم 

يكن احد في الجنة أعلى درجة منه ما خا النبيين والصديقين وقال له الرجال 

فمــا الزهد قال الزهد عرة اجــزاء فأعلى درجات الزهد أدنى درجات الرضا 

ألا وإن الزهد في آية من كتاب الله )لكيا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 

آتاكم( فقال الرجال لا اله الا الله وقال علي بن الحسين )( وانا اقول 

لا الــه الا اللــه فاذا قال احدكم لا الــه الا الله فليقل الحمد لله رب العالمين فان 

اللــه يقــول )هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين لــه الدين الحمد لله رب 

العالمــين( )1( وقــد ورد فيما يخص قــول )لا اله الا الله( ففي الخر ان)ســيد 

القــول لا اله الا الله وخير العبادة الاســتغفار( وكــذا عن أبي الصِلتْ الهروي 

قال كنت مع الرضا )( لما دخل نيســابور وهو راكب بغلة شــهباء وقد 

خرج علماء نيســابور في إســتقباله فلما صار إلى المرتعــة تعلقوا بلجام بغلته 

وقالوا يا بن رسول الله حدثنا بحق آبائك الطاهرين حديثا عن آبائك صلوات 

الله عليهم أجمعين فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خز فقال حدثني 

أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه 

علي بن الحســين عن أبيه الحســين بن علي سيد شباب أهل الجنة عن أبيه أمير 

١- تفسير البرهان ج ٧ ص ٣٤ ح ١ و تفسير القمي ج ٢ ص ٢٣١ 
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المؤمنــين عن رســول الله )( قال أخرنــي جرئيل الروح الأمين 

عن الله عز وجل تقدســت أســماؤه وجل وجهه قال إني أنا الله لا إله إلا أنا 

وحــدي عبــادي فاعبدوني وليعلــم من لقيني منكم بشــهادة أن لا إله إلا الله 

مخلصــا بهــا أنه قد دخل حصني ومن دخل حصني أمــن من عذابي قالوا يا 

ابن رسول الله وما إخاص الشهادة لله قال طاعة الله وطاعة رسوله وولاية 

أهل بيته )()1( وهذا الســند لو قرأ على مصروع لأفاق . 

ولنمعن النظر في الحديث عن زين العابدين )( فإنه وضع دستوراً 

لمعرفة منتهى دين المسلم وكمال المعرفة بحقانية مُعتقدة فلو عملنا بمحتوى 

هذا الحديث لما اصبح الان يسمون الإسام)بالإسام الراديكال( ولما أصبحنا 

فرقــا متشــتتة واهــواءً ممزقة كل فرقة تجــر النار الى قرصتهــا وكأنها لعبة 

شــد الحبــل ولمــا طرحت اشــكالية واشــكالية بل والف اشــكالية عــلى الدين 

الإســامي خصوصــاً ونحــن الان في عصر ما بعــد الحداثة والحيــاة تعقدت 

والعلــوم متســارعة أكثر مما يتصورهــا الذهن البــري و بحاجة إلى وضع 

إصاحــات جدية لطبقات المجتمــع والطبقات المثقفة من الشــباب تحتاج إلى 

رفدهــا بما يوازي تفكيرها العصري وإلا ســنكون نحــن وهم كمن يتفق على 

الــزرع ويختلف عــلى المحصــول . وأول فقرات حديثــه )( قال )تركه 

الــكام فيما لا يعنيــه( وذلك لأن الثرثار غير محبــوب عند الناس بل ياحظ 

بــين أقرانــه بأنه ذو شــخصية ضعيفة مهزوزة غير منضبطة يســهل الهوان 

عليه بخاف الإنســان الذي يعير لنفســه حجمها الواقعي ويرســل كامه في 

١- امالي الشيخ ج ٢ ص ٢٠١ 
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الموقع المناســب ونظيره ورد في الحديث )من حســن إســام المرء تركه ما لا 

يعنيــه( وأما )قلة المــراء( فلأن اغلب المراء هو يؤدي الى الجدال العقيم وعدم 

البحــث عــن الحقيقة بــل الاغلب يعتمــدون الطريقة الميكافيلليــة في الوصول 

إلى رغباتهــم وأهدافهــم وأن الإســام لم يمنع المراء والجــدال بالكلية بل قال 

 )( ولذا كام الإمام الســجاد )الحق تعالى )وجادلهم بالتي هي أحســن

واضــح وصريح فقد قال )وقلة المراء( وهي إشــارة عميقة وذات مغزى منه 

)(إلى أنــه مهمــا أمكن عــدم خوض المجادلات و المهاتــرات لأنها تؤدي 

إلى المنازعــات ثم قــال )( )وحلمه وصره( ويكفي في مدح الصر قوله 

تعالى)إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب( وقد مدح الله سبحانه وتعالى 

أنبيــاءه كإبراهيم )( بقوله عز من قائــل )إن إبراهيم لأواه حليم( وما 

اعجــب حلمه ســبحانه على البــر جميعاً ولم يعاجلهــم بالعقوبة وذلك لترك 

المجــال أمامهــم مفتوحاً ولكي يخلقوا الفرصة المناســبة مــن التوبة والانابة 

لربهــم ولاحــظ هذا المثال في القرآن المجيد ففي قوله ســبحانه )فقولا له قولا 

لينا لعله يتذكر او يخشى()1( هذا حين علم الحق ســبحانه إن الدعاء على جهة 

اللــين أصلــح لفرعون بينمــا في موضع آخر مــن كامه ســبحانه وتعالى قال 

)ولقد أرســلنا من قبلك أمم واخذناهم بالبأســاء والضراء لعلهم يتضرعون( 

)2( فحين كانت الشــدة والغلظة اصلح في دعائهم إلى التضرع و الخشــوع غير 

ســبحانه كيفية الخطــاب معهم ثم قال )( )وحســن خلقه( وكأن هذه 

١- طه : ٤٤
٢- الانعام : ٤٢ 
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الفقــرة الاخــيرة هي درة التــاج لهذه الرواية والجامع الانتزاعي لها فحســن 

الخلق تســتطيع أن تؤثر به في الناس وتكســبهم ولو كان علمك قليا بخاف 

لو كان علمك كثيرا وأخاقك شــبه معدومة فإن الناس ينفرون بل يحاربون 

مثــل هكذا شــخص فهم يصطدمــون اولا وبالذات بشــخصيته وأخاقه وكم 

لاحظنــا في المــدارس الأكاديميــة والدراســات المعرفية الأخرى بأن شــخصية 

الاســتاذ يكســب طابــه ويؤثر فيهم بــل لربما يكون تأثــيره عليهم اكثر من 

تأثير آبائهم وأسرهم عليهم وقد ورد عن النبي الأكرم)()ما من 

شيء أثقل في الميزان من حســن الخلق()1( وقد ورد في الخر عن أمير المؤمنين 

)( )إنكم لن تســعوا الناس بأموالكم فســعوهم بطاقة الوجه وحسن 

اللقاء فإني ســمعت رسول الله )( يقول إنكم لن تسعوا الناس 

بأموالكــم فســعوهم بأخاقكم( )2( فالمجتمع البــري فيه أصناف عديدة من 

الناس وأمزجتهم مختلفة و ميولاتهم متباينة و شــخصياتهم متغايرة فمنهم 

الشــخصية البــاردة )البلغميــة( ومنهم الشــخصية المتفجــرة التي هي عكس 

الأولى ومنهم الشــخصية القلقة ومنهم الشــخصية السايكوباثيه )العدوانية( 

ومنهم الشخصية الشكاكة ومنهم الشخصية المتقلبة ))( فهؤلاء كلهم وغيرهم 

ســيمرون علينــا في مجتمعنا فكيف يمكن التعامل معهــم وتفادي الاصطدام 

بســلوكهم ومحاولة تصحيح ما أمكن تصحيحه من ســيرتهم ووعيهم . 

١- عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٣٧ 
٢- بحار الانوار ج ٦٧ ص ٣٨٤ 

ــور  ــا - الدكت ــخصية وانحرافاته ــواع الش ــا ج ١ ص ٧٩ - ان ــا وعلاجه ــا وامراضه ــس انفعالاته ــع النف ٣- يراج
عــلي كــال 
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هشام بن عبد الملك يحبس الفرزدق 

ذكر ابن شهرآشــوب في مناقبه )1( )حج هشــام بن عبد الملك فلم يقدر على 

الاستام من الزحام فنصب له منر وجلس عليه وطاف به أهل الشام فبينما 

هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين )( وعليه إزار ورداء من أحسن الناس 

وجهاً وأطيبهم رائحة بين عينيه ســجادة كأنها ركبة عنز فجعل يطوف فاذا 

بلغ ] الى [ موضع الحجر تنحى الناس حتى يستلمه هيبة له فقال شامي من 

هذا يا أمير المؤمنين فقال لا اعرفه لئا يرغب فيه أهل الشــام فقال الفرزدق 

وكان حاضرا لكني أعرفه فقال الشــامي من هو يا أبا فراس فأنشــأ قصيدة 

ذكر بعضها في الاغاني الحلية والحماسة والقصيدة بتمامها هذه : 

عِنْــــدِي	 بَـيَــــانٌ إذَا طُـلاَّبُــــهُ قَـدِمُـوا يا سَــــائِيِ	 أيَْنَ حَــــلَّ الجُـودُ وَالكَـرَمُ

وَالحَـرَمُهَذَا الذي	 تَعْــــرِفُ البَطْــــحَاءُ وَطْـأتََـه ـــلُّ  وَالحِـ يَعْـرِفُـهُ  ـــتُ  وَالبَـيْـ

ـــمُ  كُلِّهِ ـــهِ  اللَ ـــادِ  عِبَ ـــيْرِ  خَ ـــنُ  ابْ ـــذَا  ـــمُ    هَ العَلَ ـــرُ  اهِ ـــي	 الطَّ النَّقِ ـــي	  التَّقِ ـــذَا  هَ

ـــدُهُ وَالِ ـــارُ  المخُْتَ ـــدُ  أحْمَ ـــذي	  ال ـــذَا  ـــم	 هَ القَلَ ـــا جَـــرَي  مَ ـــي	  إلهَِ ـــهِ  عَلیَ صَـــى	 

كْـــنُ مَـــنْ قَـــدْ جَـــاءَ يَلثِْمُهُ ـــدَملـَــوْ يَعْلـَــمُ الرُّ القَ ـــن	  ـــا وَطَ مَ ـــهُ  مِنْ ـــمُ  يَلثِْ ـــرَّ  لخََ

ــدُهُ وَالـِ ــهِ  اللـَ ــولُ  ــيٌ رَسُـ ــذَا عـ ـــمُهَـ الُامَ ـــدِي	  تَهْتَ ـــدَاهُ  هُ ـــورِ  بِنُ ـــتْ  أمَْسَ

يَّـــارُ جَعْفَـــر ـــهُ الطَّ ــذِي	 عَمُّ الّـَ ـــمُهَـــذَا  قَسَ ـــهُ  ـــثٌ حُبُّ ليَْ ـــزَةُ  ـــولُ حَمْ وَالمقَْتُ

ـــةٍ فَاطِمَ ـــوَانِ  النِّسْ ـــيِّدَةِ  ـــنُ سَ ابْ ـــذَا  ـــمُهَ نِقَ ـــيْفِهِ  ـــذِي	 في	 سَ الَّ ـــوَصِِّ  ال ـــنُ  وَابْ

قَائِلُهَـــا قُرَيْـــشٌ قَـــالَ  رَأتْـــهُ  الكَـــرَمُ   إذَا  يَنْتَهِـــي	  إلـَــی	 مَـــكَارِمِ هَـــذَا 

١- ج ٤ ص 5١٢ 
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ــه ــانَ راحتـ عِرْفَـ ــكُهُ  يُمْسِـ ــكَادُ  ـــتَلمُِيَـ يَسْ ـــاءَ  جَ ـــا  مَ إذَا  ـــمِ  الحَطِي ـــنُ  رُكْ

ـــرِهِ بِضَائِ ـــذَا؟  هَ ـــنْ  مَ ـــكَ:  ـــسَ قُولُ وَالعَجَـــمُوَليَْ أنْكَـــرْتَ  مَـــنْ  تَعْـــرِفُ  العُـــرْبُ 

تْ عَـــنْ نَيْلهَِـــا عَـــرَبُ الإسْـــلَامِ وَالعَجَمُ)1( يُنْمـــى	 إلـَــی	 ذَرْوَةِ العِـــزِّ الَّتِـــي	 قَـــرَُ

مَهَابَتِـــهِ مِـــنْ  وَيُغْـــيَ	  حَيَـــاءً  يَبْتَسِـــمُيُغْـــيِ	  حِـــيَن  إلاَّ  ــمُ  يُكَلّـَ فَمَـــا 

تِهِ جَـــي	 عَـــنْ نُـــورِ غُرِّ لمَُيَنْجَـــابُ نُـــورُ الدُّ اقِهَا الظُّ ـــمْسِ يَنْجَابُ عَـــنْ إشَْ كَالشَّ

عَبِـــقٌ رِيحُـــهُ  خَيْـــزُرَانٌ  ـــهِ  عِرْنِينِـــهِ شَـــمَمُ    بِكَفِّ أرَْوَعَ فِي	  مِـــنْ كَـــفِّ 

دِهِ تَشَـــهُّ ، إلاَّ فِي	  قَـــطُّ قَـــالَ: لاَ  ــمُ     مَـــا  نَعَـ ــتْ لاؤَهُ  كَانَـ دُ  ــهُّ التَّشَـ ــوْلاَ  لـَ

ـــهُ نَبْعَتُ ـــهِ  اللَ ـــولِ  ـــنْ رَسُ مِ ةٌ  ـــتَقَّ ـــيَمُمُش ـــمُ وَالشِّ وَالخِي هُ  ـــاصُِ عَنَ ـــتْ  طَابَ

ــوا فُدِحُـ إذَا  ــوَامٍ  أقَْـ ــالِ  أثْقَـ ــالُ  ـ ـــمُ     حَمَّ نَعَ ـــدَهُ  عِنْ ـــو  تَحْلُ ـــمَائِلِ  ـــوُ الشَّ حُلْ

ـــمُ ـــوَى	 جَمِيعُهُ يَهْ ـــا  ـــالَ بمِ قَ ـــالَ  قَ الكَلـِــمُإنْ  زَانَـــهُ  يَوْمـــاً  ــمَ  تَكَلّـَ وَإنْ 

ـــهُ ـــتَ جَاهِلَ كُنْ إنْ  ـــةٍ  فَاطِمَ ـــنُ  ابْ ـــذَا  قَـــدْ خُتِمُـــواهَ ــهِ  اللـَ أنبِيَـــاءُ  بِجَـــدِّهِ 

فَـــهُ وَشََّ قِدْمـــاً  لـَــهُ  فَضَّ القَلـَــماللـــهُ  لـَــهُ فِي	 لوَْحِـــهِ  بِـــذَاكَ  جَـــرَى	 

ـــهُ لَ ـــاءِ  ـــلُ الآنْبِيَ دَانَ فَضْ هُ  ـــدُّ جَ ـــنْ  الُامَـــم   مَ لهََـــا  دَانَـــتْ  تِـــهِ  أمَُّ وَفَضْـــلُ 

ـــعَتْ وَانْقَشَ ـــانِ  بِالإحْسَ ـــةَ  البَِيَّ ـــمَّ  ـــمُعَ لَ وَالظُّ ـــلَاقُ  ـــة وَالإمْ ـــا العماي عَنْهَ

نَفْعُهُمَـــا غِيَـــاثٌ عَـــمَّ  يَدَيْـــهِ  ــدَمُ   كِلتَْـــا  ــا عَـ يَعْرُوهُمَـ ــتَوْكَفَانِ وَلاَ  يُسْـ

ـــوَادِرُهُ بَ ـــيَ	  تُخْ ـــةِ لاَ  الخَليِقَ ـــهْلُ  وَالكَـــرَمُ    سَ الحِلـْــمُ  يَزِينُـــهُ خَصْلتََـــانِ: 

نَقِيبَتُـــهُ مَيْمُونـــاً  الوَعْـــدَ  يُخْلـِــفُ  مُ  لاَ  ـــرََ يُعْ ـــيَن  ـــبٌ حِ أرَِي ـــاءِ  الفِنَ ـــبُ  رَحْ

١-في موضــع اخــر وردت القصيــدة وخصوصــاً هــذا البيــت بكيفيــة اخــرى ولعلهــا اقــرب لعــدم تكــرار كلمــة 
)العجــم( التــي وردت في البيــت الــذي قبلــه ايضــاً 

عنها الكف وعن اداكها القدم ينمى ال ذروة الدين التي قصرت   
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ـــمُ وَبُغْضُهُ ـــنٌ  دِي ـــمْ  هُ ـــرٍَ حُبُّ مَعْ ـــنْ  وَمُعْتَصَـــم    مِ وَقُرْبُهُـــمُ مَنْجـــىَّ  كُفْـــرٌ 

ـــمُ بِحُبِّهِ ـــوَي	  وَالبَلْ ـــوءُ  ـــتَدْفَعُ السُّ وَالنِّعَـــم  يُسْ بِـــهِ الإحْسَـــانُ  وَيُسْـــتَزَادُ 

ذِكْرُهُـــمْ اللـَــهِ  ذِكْـــرِ  بَعْـــدَ  ــمُ   مُقَـــدَّمٌ  الكَلـِ ــهِ  بِـ ــومٌ  وَمَخْتُـ ــرْضٍ  فِي	 كُلِّ فَـ

ـــمْ تَهُ أئمَّ ـــوا  كَانُ التُّقـــى	  ـــلُ  أهْ ـــدَّ  عُ إنْ  أوْ قِيـــلَ: مَنْ خَيْرُ أهَْلِ الارْضِ قِيلَ: هُمُ    

بُعْـــدَ غايتهـــم يَسْـــتَطِيعُ جَـــوَادٌ  كَرُمُـــوا  لاَ  وَإنْ  قَـــوْمٌ  يُدَانِيهِـــمُ  وَلاَ 

ـــتْ أزَمَ ـــةٌ  أزْمَ ـــا  مَ إذَا  ـــوثُ  الغُيُ ـــمُ  ي	 وَالبَـــأسُْ مُحْتَدِمُ هُ َ وَالُاسْـــدُ أسُْـــدُ الرَّ

ـــذَّمُّ سَـــاحَتَهُمْ ال يَحِـــلَّ  أنَْ  ـــمْ  لهَُ ـــمُ  يَأبـــى	  ـــدَي	 هُضُ بِالنَّ ـــدٍ  وَأيْ ـــمٌ  كَرِي ـــمٌ  خِي

هِمُ مِـــنْ أكُفِّ يَقْبِـــضُ العُـــسْرُ بَسْـــطاً  ـــوا  لاَ  وَإنْ عدم ـــرَوْا  أثْ إنْ  ـــكَ  ذَلِ ـــيَّانِ  سِ

رَقَابِهِـــمُ فِي	  ليَْسَـــتْ  القَبَائِـــلِ  نِعَـــمُأيٌّ  لـَــهُ  أوْ  هَـــذَا  ليَِّـــةِ  لاوَِّ

ذَا ـــةَ  ليَِّ أوَّ ـــرِفْ  يَعْ ـــهَ  اللَ ـــرِفِ  يَعْ ـــنْ  ـــمُ    مَ الُامَ ـــهُ  نَالَ ـــذَا  هَ ـــتِ  بَيْ ـــنْ  مِ فَالدِّيـــنُ 

ـــا بِهَ يُسْـــتَضَاءُ  ـــشٍ  قُرَيْ مِـــنْ  ـــمْ  فِي	 النَّائِبَاتِ وَعِنْدَ الحُكْمِ إنْ حَكَمُوا  بُيُوتُهُ

هُ مِـــنْ قُرَيْـــشٍ فِي	 أرُُومَتِهَـــا ــمُفَجَـــدُّ عَلـَ ــدَهُ  بَعْـ ــيّ  ــدٌ وَعـ ـ مُحَمَّ

أحُُدٍو مِنْ  عْبُ  وَالشِّ شَاهِدٌ  له	  الخَنْدَقَـــانِ وَيَومُ الفَتْحِ قَدْ عَلمُِوابَدرٌ 

ـــهُ لَ ـــهَدَانِ  يَشْ ـــيْنٌ  وَحُنَ ـــبٌَ  ـــمُوَخَيْ قَتَ ـــمٌ  ـــوْمٌ صَيْلَ يَ ـــةَ  قُرَيْضَ وَفِي	 

عَلَـــتْ فِي	 كُلِّ نائِبَـــةٍ قَـــدْ  حَابَةِ لمَْ أكَْتُمْ كَمَا كتموامَوَاطِـــنٌ  علی	 الصَّ

 فغضب هشام ومنع جائزته وقال ألا قلت فينا مثلها قال هات جدا كجده 

وأبا كأبيه وأما كأمه حتى أقول فيكم مثلها فحبسه بعسفان بين مكة والمدينة 

فبلــغ ذلك علي بن الحســين )( فبعث اليه بأثنــي عر الف درهم وقال 

اعذرنــا يا أبا فراس فلــو كان عندنا اكثر من هذا لوصلناك به فردها وقال يا 
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ابن رسول لا ما قلت هذا الذي قلت إلا غضباً لله ولرسوله وما كنت لأرزأ عليه 

شيئا فردها عليه وقال )بحقي عليك لما قبلتها فقد رأى الله مكانك وعلم نيتك 

فقبلها فجعل الفرزدق يهجو هشاماً وهو في الحبس( القصيدة بحسب سياق 

القصــة التي ذكرت والحادثة التي وقعــت هي قصيدة مرتجلة وليس يعرف 

عن الفرزدق انه شــاعرٌ ارتجال خصوصاً وهو القائل )أنا أشــعر الناس عند 

اليأس وقد يأتي علي الحين وقلع ضرس عندي أهون من بيت الشعر( فكيف 

إســتطاع أن يأتي بهذه القصيدة المزلزلة والصاعقة المجلجلة انه وبدون شك 

قد ســدده الله ســبحانه وتعــالى في ذلك الموقف الرهيــب خصوصاً والناس في 

الطواف ورهبة هذا الطاغية ثم أتت الأبيات متتابعة ولم ينقل التاريخ عنه أنه 

تلكأ أو تتعتع في أي بيت من قصيدته وإنما أتت مسترسلة وكأنها تنساب من 

شــال هادر ولذا قد يســتطيع شــاعر أن ينظم قصيدة وهو جالس في داره و 

براحــة مــن فكره ثم ينظم بيتا ثم آخــر وهكذا ولكن يكون في بعض الأحيان 

توقف وركود وفي حين آخر إغاق تام لا يســتطيع أن يأتي بشــطر بيت كما 

يعرف ذلك الشــعراء والمنظمون اما امام هذا المحفل الضخم والحشــد الهائل 

والموقــف المهول فكيف اتى بهذه اللوحة المعماريــة والرائعة النهارية فحتما 

التســديد الالهي بصمته واضحة وأمارات الشوارق الربانية جلية واضحة . 
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عَـبْةُ السجاد وعِبْتُه 

عــن الباقــر )( )قــال كان عــلي بن الحســين )( يقــول أيما 

مؤمــن دمعــت عيناه لقتل الحســين بن عــلي )( ومن معه حتى تســيل 

عــلى خــده بوأه الله بها في الجنــة غرفاً وأيما مؤمن دمعــت عيناه دمعاً حتى 

تســيل على خده لأذىً مســنا من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق في الجنة 

وأيما مؤمن مســه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تســيل على خده من مضاضة 

مــا أوذي فينــا صرف الله، عن وجهــه الأذى وآمنه يوم القيامة من ســخطه 

والنــار.)1( ونظــيره قول الصادق )( )من ذَكَرنــا أو ذُكرنا عنده فخرج 

من عينه دمعٌ مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر( 

)2( وكذا ما روي عنه )( قال )البكاءون خمســة آدم ويعقوب ويوســف 

 .)( وعلي بن الحســين )( وفاطمــة بنت محمد

فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية 

وأمــا يعقوب فبكى على يوســف حتــى ذهب بصره وحتى قيــل له )تالله 

تفتــؤا تذكر يوســف حتى تكون حرضا أو تكــون من الهالكين( 

وأما يوســف فبكى على يعقوب حتى تأذى به أهل الســجن فقالوا إما أن 

تبكي بالنهار وتسكت بالليل وإما أنا تبكي بالليل وتسكت بالنهار، فصالحهم 

على واحد منهما. 

١- تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦5 وتفسير البرهان ج ٧ ص ١٦٣ 
٢- تفسير البرهان ج ٧ ص ١٦٣ وتفسير القمي ج ٢ ص ٢٦٦ 
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ــه  وأمــا فاطمــة بنــت محمــد )( فبكــت عــلى رســول الل

)( حتــى تــأذى بها أهــل المدينة، وقالــوا لها: قــد آذيتنا بكثرة 

بكائــك فكانت تخرج إلى المقابر مقابر الشــهداء فتبكــي حتى تقضي حاجتها 

تنصرف  ثم 

وأمــا عــلي بــن الحســين فبكى عــلى الحســين )( عرين ســنة أو 

أربعين ســنة وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولى له جعلت 

فــداك يا بن رســول اللــه، إني أخاف عليــك أن تكون من الهالكــين! قال إنما 

أشــكو بثــي وحزني إلى الله وأعلم من الله مــالا تعلمون، إني لم أذكر مصرع 

 )( اقول بخصوص بكاء السجاد )بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عرة( )1

اربعــين ســنة وهومن بــاب التقريب كما هو معلوم في العلــوم الرياضية لأنه 

قد عاش بعد واقعة الطف اربعة وثاثين عاماً ولنقرأ هذه الرواية التي تبين 

لنــا الاختــاف في ماهيات الاشــياء وعــدم اطاعنا على حقائهــا فيقول الامام 

الصــادق )( )مــن شــئ إلا ولــه كيــل أو وزن إلا الدموع فــإن القطرة 

منهــا تطفي بحــارا من نار وإذا اغرورقت العين بمائهــا لم يرهق وجهه قتر 

ولا ذلــة فــإذا فاضت حرمه الله على النار ولــو أن باكيا بكى في أمة لرحموا( 

)2( واقــول ورد نظير هذا التعبــير في الصوم فمثا الصوم ل وانا اجزي عليه 

او بخصــوص صاة الليــل ففي قوله تعالى )فا تعلم نفس ما اخفي لهم من 

قــرة اعين جــزاءً بما كانوا يعملون( ولعل قريبٌ مــن ذلك ما ورد في الصدقة 

١- وسائل الشيعة ج ٣ ص ٢٨٠ و ٢٨٢ 
٢- بحار الانوار ج ٧ ص ١٩5 
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ايضــا فيحمــل مثل هــذا التعبير اما على الحصد الاضــافي او المبالغة في التعبير 

ولكــن الــذي يســتحق التأمل هو قولــه )( )فأن القطــرة تطفئ بحاراً 

مــن نــار( فأي بحار هذه التي تنطفئ من قطــرة من ماء العين وما هذا الر 

الــذي في هــذه القطرة التي تمتلك مــن الخواص الفيزيائيــة والكيماوية التي 

 )(بمقدورهــا ان تطفــئ تلك البحار التي ورد عــن النبي محمد

فيهــا قولــه )أخرنــي عن النار يــا جرئيل حين خلقهــا الله تعــالى، فقال إنه 

ســبحانه أوقــد عليهــا ألف عــام فاحمرت ثم أوقــد عليها ألف عــام فابيضت 

ثــم أوقــد عليها ألف عام فاســودت فهي ســوداء مظلمة لا يضــئ جمرها ولا 

ينطفــئ لهبهــا()1( فــإذن ذلك العالــم يغاير هــذا العالم المــادي المألوف لدينا 

وذلــك العالــم مغاير في خصائصــه وخواصه عن هذا العالم فــان ذلك العالم 

ليــس كل احد يســتطيع الســجود بخافه هنــا في هذه الدنيا كمــا اخر الحق 

جُودِ فَاَ يَسْتطَِيعُونَ  ســبحانه وتعالى )يَوْمَ يُكْشَــفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلَِى السُّ

ــجُودِ وَهُمْ سَالِموُنَ(  خَاشِــعَةً أبَْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلَِى السُّ

وفي هــذا العالــم لا تنطق الجلود ولا الجوارح ولا تشــهد الارجل بخاف ذلك 

مْ عَلَيْنَــا قَالُــوٓاْ أَنطَقَناَ للَُّ لَّــذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَــىْء  لُودِهِــمْ لَِ شَــهِدتُّ العالــم ﴿وَقَالُــواْ لُِ

ة وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾ وكــذا قولــه تعــال ﴿الْيَــوْمَ نَخْتِــمُ عَــىَٰ  لَ مَــرَّ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ أَوَّ

مُنـَـا أَيْدِيهـِـمْ وَتَشْــهَدُ أَرْجُلُهُــم بـِـاَ كَانُــوا يَكْسِــبُونَ﴾ بــل في تفســير  أَفْوَاهِهِــمْ وَتُكَلِّ

لمِِيَن فِيهَا  نَذَرُ ٱلظَّٰ ى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّ الصافي في عند تفسير قوله تعالى )2( )ثُمَّ نُنجَِّ

١- بحار الانوار ج ٨ ص ٣٠5 
٢- الاية ٧٢ من سورة مريم 
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جِثيًِّا( قال )وعنه صلى الله عليه واله وســلم تقول النار للمؤمن يوم القيامة 

جزيــا مؤمــن فقد اطفأ نورك لهبي( فما هذا النور الذي أفاضه الله ســبحانه 

وتعالى على المؤمنين فأبيضت وجوههم واسودت وجوه قوم آخرين ولا ريب 

انه ســيحصل هناك إشراق من نوره ســبحانه يضيء الموجودات ويعم شعاعه 

عــلى المخلوقات التي لها القابلية والاســتعداد لتلقي هــذا النور كما قال الحق 

ــاَوَاتِ وَمَــنْ فِ الْرَْضِ إلَِّ  ــورِ فَصَعِــقَ مَــنْ فِ السَّ تعــالى شــأنه ﴿وَنُفِــخَ فِ الصُّ

قَــتِ الْرَْضُ بنُِــورِ  مَــنْ شَــاءَ اللَُّ ثُــمَّ نُفِــخَ فيِــهِ أُخْــرَى فَــإذَِا هُــمْ قِيَــامٌ يَنْظُــرُونَ وَأَشَْ

ــمْ لَ  ــقِّ وَهُ ــمْ باِلَْ ــيَِ بَيْنَهُ ــهَدَاءِ وَقُ ــنَ وَالشُّ ــابُ وَجِــيءَ باِلنَّبيِِّ ــا وَوُضِــعَ الْكتَِ َ رَبِّ

يُظْلَمُــون﴾ وقبــل ختــام هــذا البحث نريد أن نبين أن واقعــة الطف قد اخذت 

مأخذهــا من أمامنا زيــن العابدين )( فإنها شــغلت وجدانه واضعفت 

اركانــه وجعل من الدعاء والدمعة الســاكبة عزاءاً وســلوى لــه الى الله تبارك 

وتعــالى وكأنه في كثرة بكاءه ودعاءه يشــابه جده أمير المؤمنين )( كما 

ســنذكر في هاتين الروايتين فقد روى صاحب الوســائل )1( )ان زين العابدين 

بكــى على أبيه أربعين ســنة )2( صائمــاً نهاره قائماً ليله فــإذا احضر الإفطار 

جــاء غامــه بطعامه وشرابه فيضعه بــين يديه فيقول كل يــا مولاي فيقول 

قتل ابن رســول الله )( جائعا قتل ابن رســول الله عطشاناً فا 

يــزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه 

فلــم يــزل كذلــك حتى لحق بالله عز وجــل( وأما الرواية التــي عن جده أمير 

١- ج ٣ ص ٢٨٢ 
٢- نوهنا المراد من اربعين سنة سلفاً 
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المؤمنــين )( فهي رواية ضرار بن ضمــرة عند دخوله على معاوية فقد 

روى الشــيخ الكراجكي عطر الله مرقده )1( قال )أخرنا أبو المرجا محمد بن 

عــلي بن أبــي طالب قال اخرني أبو المفضل محمد بــن عبد الله بن محمد بن 

المطلب الشيباني الكوفي قال حدثني منصور ابن الحسن بن أبي جلة بأنطاكية 

قــال حدثنــا محمد بن زكريا بــن دينار قال حدثنا العباس بــن بكار عن عبد 

الواحد بن أبي عمرو الأســدي عن محمد بن الســائب عن أبي صالح مولى أم 

هاني)2( قال )دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية بن أبي سفيان يوماً 

فقــال لــه يا ضرار صف ل عليا  قــال أو تعفيني من ذلك قال لا أعفيك 

قال اما إذ لا بد فإنه كان والله بعيد المدى شــديد القوى يقول فصا ويحكم 

عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة عن لسانه يستوحش من الدنيا 

وزهرتهــا ويأنس بالليل وظلمته كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب 

كفه ويخاطب نفســه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشــب كان 

واللــه معنــا كأحدنــا يدنينا إذا أتينــاه ويجيبنا إذا ســألناه وكان مع دنوه لنا 

وقربــه منــا لا نكلمــه هيبة له فإن تبســم فعن مثل اللؤلــؤ النظيم يعظم أهل 

الدين ويحب المســاكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله 

اشــهد بالله لرأيته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل ســدوله وغارت نجومه 

١- في كنز فوائده ج ٢ ص ١٦٠ 
٢- أم هانــئ: قــال في البحــار ج ٢١ ص ١٣١ )أن أم هانــئ بنــت ابي طالــب قــد آوت ناســاً مــن بنــي مخــزوم منهــم 
الحــارث بــن هشــام وقيــس بــن الســائب فقصــد نحــو دارهــا مقنعــاً بالحديــد فنــادى أخرجــوا مــن آويتــم فجعلــوا 
يذررقــون كــا يــذرق الحبــارى خوفــاً منــه فخرجــت إليــه ام هانــئ وهــي لا تعرفــه فقالــت يــا عبــد الله انــا ام هانــئ 
بنــت عــم رســول واخــت عــلي بــن ابي طالــب انــرف عــن داري فقــال عــلي أخرجوهــم فقالــت والله لأشــكونك 

الى رســول الله فنــزع المغفــر عــن رأســه فعرفتــه فجــاءت تشــتد التزمــت فقالــت فديتــك …. الــخ( 
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متماثا في محرابه قابضا بلحيته يتململ تململ السليم)1( ويبكي بكاء الحزين 

وكأنــي أســمعه وهو يقــول يا دنيا يــا دنيا أبــي تعرضت أم إل تشــوفت)2( 

هيهات هيهات غري غيري لا حان حينك قد ابنتك ثاثا عمرك قصير و خيرك 

حقير وخطرك كبير آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فوكفت 

دموع معاوية على لحيته وجعل يستقبلها بكمه واختنق القوم جميعا بالبكاء 

وقــال هكذا كان أبو الحســن يرحمــه الله فكيف وجدك عليــه يا ضرار فقال 

وجد أم واحد ذبح واحدها في حجرها فهي لا يرقى دمعها ولا يسكن حزنها 

فقــال معاويــة لكن هؤلاء لو فقدوني لما قالوا ولا جدوا بي شــيئا من هذا ثم 

التفــت إلى أصحابــه فقال بالله لو اجتمعتــم بأسركم هل كنتم تؤدون عني ما 

أداه هــذا الغــام عن صاحبــه فيقال أنه قال عمرو بن العــاص الصحابة على 

قدر الصاحب( 

١- الســليم : وهــو الملســوع مــن حيــة او عقــرب اي اللديــغ يقــال ســلمته الحيــه اي لدغتــه ولعلــه ســمي بذلــك 
تفــألاً بالســلامة نظــير المفــازة مــن الفــوز تطلــق عــى الصحــراء والفيــافي . 

٢- في البحــار ج ٤٠ ص ٣٤5 )تشــومت( وفي شرح النهــج لابــن ابي الحديــد ج ١٨ ص ٢٢٤ )تشــوفت وقــال 
ويــروى تشــوقت بالقــاف( 
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 )( شبيه جده علي بن ابي طالب

روى محمــد بــن قيــس عن الباقــر أنه قــال )( )واللــه إن كان علي 

)( ليأكل أكل العبد ويجلس جلســة العبد وإنه كان ليشــتري القميصين 

فيخير غامه خيرهما ثم يلبس الآخر فإذا جاز أصابعه قطعه وإذا جاز كعبه 

حذفه ولقد ول خمس ســنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة ولا 

أقطــع قطيعــا ولا أورث بيضــاء ولا حمراء وأنه ليطعم النــاس من خبز الر 

واللحم وينصرف إلى منزلة ويأكل خبز الشعير،والزيت والخل وما ورد عليه 

أمران كاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه ولقد أعتق ألف مملوك من 

كد يده وتربت فيه يداه وعرق فيه وجهه وما أطاق عمله أحد من الناس وإن 

كان ليصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وأنه كان أقرب الناس شبهاً به علي بن 

الحســين )(وما أطاق عمله أحد من الناس بعده( )1( 

التأثر والاقتداء بالآباء والأجداد والسلف الصالح سمة من سمات الإنسان 

الاجتماعي حيث يحاول عند بناء شخصيته وتكوين ذاته واتخاذه لايدلوجية 

فكريــة معينة يصوغها لفلســفة حياته مــن أن يجمع النقــاط الايجابية التي 

ياحظهــا في مجتمعــه وخصوصا اهله ومتعلقيه وهل يوجد مدرســة فكرية 

هائلة تزخر بالعطاء وينعم إشعاعها ببارق الضياء بعد خاتم الأنبياء كصاحب 

الحــوض وحامــل اللــواء فهو صاحب الدعــاء وتال القرآن وحليف الســجدة 

الطويلــة ونــرى حفيــده زين العابدين )( قد انغرســت هــذه الصفات 

١- مجمع البيان ج ٩ ص ١٤٧ وتفسير البرهان ج ٧ ص ١٩5 ح ١٠
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السامية في ينابيع ذاته وسنأخذ قبساً من شخصيته بخصوص قراءته لكتاب 

المجيد وصوته الشجي الدافئ فقد ذكر )1( في قراءته القرآن واجتماع السقاءين 

بباب داره )عن الصادق )( قال كان علي بن الحسين )( أحسن 

النــاس صوتــا بالقــرآن و كان الســقاؤون يمــرون فيقفون ببابه يســمعون 

قراءتــه( وعــن علي بن محمــد النوفلي عن أبي الحســن )( قال : ذكرت 

الصوت عنده فقال إن علي بن الحسين )( كان يقرأ القرآن فربما مر به 

المــار فصعــق من حســن صوته وإن الإمام لو أظهر من ذلك شــيئا لما احتمله 

النــاس من حســنه قلت ولم يكن رســول اللــه )( يصلي بالناس 

ويرفع صوته بالقرآن فقال إن رسول الله )( كان يحمل الناس 
)2( من خلفه ما يطيقون( 

ــة  ــهولة الريع ــل س ــه )( كان يمث ــول الل ــول إن رس أق

وســماحتها ويرها فلذا لم يكن يطيل عــلى الناس بصاته ولا يثقل كاهلهم 

ولذا في بعض الأخبار أنه خفف صاته فسألوا عن ذلك وتعجبوا فأجابهم ألم 

تســمعوا ببكاء الطفل فهــو )( يراعي حال الضعفاء والمأمومين 

كبار السن والأطفال في حياته وجوانبه  العبادية وقوله )( )فربما مر 

بــه المــار فصعق من حســن صوته( وقد ورد في القــرآن الكريم )وخر موسى 

صعقــا فلما أفاق قال ســبحانك تبت إليــك وأنا أول المؤمنــين( ))( وكذا أيضا 

)ونفخ في الصور فصعق من في الســماوات والأرض إلا من شــاء الله ثم نفخ 

١- الحدائق ج ١٨ ص ١٠٩ 
٢- يراجع الحدائق ج ١٨ ص ١١٠ 

٣- الأعراف ١٤٣ 
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فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون( )1( فالصعق حالة من الذهول التام والإغماء 

التي تصاحب الشخص بسبب أمر حاصل له لا تستطيع جوارحه ونفسه من 

تحمل صدمته ومن المهم القول أنَّ الاقتباس من شــخصية الآباء والتأثر بهم 

ممدوح جداً عند العرب فقد ورد في الرجز     

	 ومـــن يشـــابه أبـــه فمـــا ظلـــم     بأبه اقتدى عدي في الكرم	

 وينســب لرؤبة بــن العجاج يقال مدح فيه عدي بــن حاتم الطائي ولعله 

عدي آخر لأن وفاة رؤبة سنة 145هـ ووفاة عدي سنة 68 هـ وبين الوفاتين 

ســبعة وسبعون سنة أو لعله أراد حاتم النوعي لا الشخصي ومعنى فما ظلم 

اي لم يظلم أمه لأنها جاءت به على مثال أبيه الذي يرجع إليه لأنه لو اتت به 

على غير أخاقه  لنســبوه إلى غير أبيه فكان ذلك ظلم لأمه وهذا غير مســتقيم 

في علم النفس ومعرفة الســلوك الإنســاني لأن هذه الصفات مكتسبة وليست 

وراثيــة دائمية فليــس بالضرورة أن يكون ابن الكريــم كريم ولا ابن البخيل 

بخيــل ولا ابن الشــجاع شــجاع ولا ابن الجبــان جبــان ولا يجمعها ضابطة 

كليــة ولا قاعدة ســيالة مطردة بل هي موهبــة من الله تعالى مجده ومجاهدة 

من الإنســان نفسه وتأثر بشــخصية معاصرة فعالة تحمله على هذه السجايا 

الحسنة كمن يتأثر بمعلم أو أستاذ في موقع درسه يغرس بداخله بذور الخير 

والعطاء وفضائل الصفات النبيلة فالإنسان الذي تنجذب إليه القلوب ويشعر 

معــه بتناغم فكري يســتطيع بما له من مهــارة وتكتيكات إبداعية ان يحل ما 

يعرض على الشخص اللي المتأثر به من مشاكل بل يمنع حدوثها قبل أن تقع 

١- الزمر : ٦٨ 
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وتعرض عليه ولذلك تنسب هذه المقولة إلى الرت اينشتاين )المفكرون هم من 

يحلون المشــاكل أما العباقرة فيمنعون حدوثها( 

البعد النفسي لما بعد واقعة الطف 

 مــن زاويــة التحليــل النفــسي فــإن من يمــر بمصيبة تبــدأ قــواه البدنية 

والنفسية بالتاشي شيئا فشيئا وخصوصا عندما تكون المصيبة هي قتل الاب 

والأعمام والإخوة والأرحام دفعة واحدة وترويع النســاء الأطفال لا ريب أن 

صر الإنسان يخور وتجلده يذوب إلا من امده الله بشعاع من التأييد وقذف 

في قلبه مزيد من التســديد وهنا يفر لنا قانون المتناقضات بعض من ســيرة 

الأمام السجاد)( وهو في تلك الظروف العصيبة وما مروا به وما اخفاه 

التاريخ لنا اكثر من ما سمعنا به وقرأناه -لان اكثر ما في التاريخ قد حكمته 

منطــق القــوة وليس قوة المنطق - أقول وهو في تلــك الحال التي يفترض أن 

من يمر بمعشــارها يترنح من تلك الصدمــات في ميدان المنازلة ويتهاوى عند 

المصاولــة نراه قد خرج بهدوء منقطــع النظير واتزان وحكمة اذهلت الحاكم 

والغفــير إذ لم يحدثنا التاريخ أنــه انهار أمام من وتروا أهله وجزروا بعضه 

وكله بل برز كالجبل الأشم وامتص موجة الغضب الهادرة التي قررت أن لا 

 )( تبقى لأهل هذا البيت من باقية وقلبت الطاولة على أعداء أهل البيت

الذين كانوا يعيشون حالة اما كل شيء او لا شيء اما ابادة هذا النسل الطاهر 

ومحــو ذكرهــم وإلا فهم لم يحققوا أي هدف من اهدافهم لو لم يحصلوا على 

هــذا المغنم الــذي ارادوه حيث بــرع الامام )( رغم هــذا الوجوم الذي 
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كانوا يعيشــونه في تلك الحقبة الزمنية ومــن الجدير بالذكر انه في العواصف 

العاتيــة والرياح الشــديدة الآتيــة لا ينفع معها الوقــوف بوجهها ومجابهتها 

وجهــا لوجــه بل يحتاج الامــر الى مناورة في الفكر وطــراز خاص من النظر 

ويمتلك مظلة واســعة من العمق المجتمعي فنحن نرى الاشــجار الكبيرة التي 

تقــف بوجــه العواصــف المدمرة تنكــر وتقتلع من الارض بخاف ســنابل 

الســهول التي تتمايل مع الرياح يمنة ويرة تستطيع النجاة والبقاء صامدة 

فليس بالضرورة ان تكون القوة والشدة هي العاج الناجع بل العاج الناجح 

هــو الــذي مطعم بدواء الحكمة الذي يحتاجه النــاس في ذلك الظرف ولعيش 

معهــم بوئــام لأنه لــو لا الوئام لهلك الانام وســنذكر شــذرات ممــا مر عليه 

بعــد الواقعة الاليمة ونتناول البعد النفسي لشــخصيته )( وكيف خرج 

)( شــامخاً من هذه الدوامة العصيبة التي عصفت به فقد ذكر الطري 

)1( )حدثنــي محمد بن عمارة قال: ثنا إســماعيل بــن أبان قال ثنا الصباح بن 

دَّي عن أبي الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين )صلوات  يحيى المري عن السُّ

الله عليهما( أسيرا فأقيم على دَرج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد 

للــه الــذي قتلكم واســتأصلكم وقطع قربــى الفتنة فقال له علي بن الحســين 

)صلــوات اللــه عليهما( أقرأت القــرآن قال نعم قال أقــرأت آل حم قال قرأت 

القــرآن ولــم أقرأ آل حم قال ما قرأت )قل لا أســألكم عليــه أجرا إلا المودة في 

القربــى( قال وإنكم لأنتم هم قال نعم( 

ومن طرقنا لما دخل علي بن الحســين )( على يزيد نظر اليه ثم قال 

١- الطبري في تفسيره ج ٢5 ص ٣٢ 
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لــه يــا علي)ما أصابكم من مصيبة فبما كســبت أيديكم( قال علي بن الحســين 

)( كا مــا هــذه فينا نزلــت إنما نزلت فينا )ما أصــاب من مصيبة في 

الأرض ولا في انفســكم الا في كتــاب مــن قبل ان نرأها ان ذلك على الله يســير 

لكيــا تأســوا على ما فاتكــم ولا تفرحوا بما آتاكم( فنحــن الذين لا نأسى على 

ما فاتنا من امر الدنيا ولا نفرح بما أتُينا )1( فالإنســان في مثل هذه الظروف 

التي يمر بها بحاجة الى من يضمد جراحاته ويسكن روعه ويبعث الطمأنينة 

لقلبه الكليم نرى هؤلاء العلوج يكيلون سنان لسانهم طعنا في درة التاج لبني 

هاشم الامام زين العابدين )( ولكن هيهات للشخص الذي احاط خُرا 

بالمــدى المنظور وغير المنظور لقومه ومجتمعــه ان لا يتمكن من اذابة الجليد 

الــذي لبـّـد أوهامهم واعمى ابصار افئدتهم نعم حاولــوا تجريحه ونقده وقد 

اجــاد الكاتــب الامريكي ديل كارينجي في كتابــه )2( )بقدر قيمتك يكون النقد 

الموجــه اليك( فهذه القمة والقامة الشــامخة قد احتــوت مثل هؤلاء وتعاملت 

معهــم بمهنيــة عالية من دماثة الخلق ودفع غائلهــم في ان يجدوا مرراً لقتله 

صلــوات الله وســامه عليه وقــد حقن دمه الريف بكامــه المنيف وقد قال 

سُلمى  ابي  ابن  زهير 

فلم يبق إلا صورة اللحم والدم  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده	

١- تفسير البرهان ج ٧ ص ٤٩٠ ح ٤ والكافي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٣ 
٢- دع القلق وابدأ الحياة 
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وقال ابن السكيت الكوفي رحمه الله تعالى 
ـــانه  ـــرة بلس ـــن عث ـــى م ـــوت الفت  وليـــس يمـــوت المرء من عثـــرة الرجليم

ــه  ــب رأسـ ــول تذهـ ــه بالقـ ـــل فعثرتـ ـــى مه ـــبا ع ـــل ت ـــه بالرج  وعثرت

ونختم هذا البحث بهذا البيت الذي ينســبه بعضهم لزهير بن ابي سُــلمى 

ولكنه من المظنون قويا للمتنبي وهو 

بْىَ بِـأظَْــــلمَِ وَمَا ظَالمٌِ إلِاَّ سَـــيُ 	 فَوْقَهَا	 اللهِ  يَدُ  إلِاَّ  يَدٍ  مِنْ  وَمَا 

الامام القائم )عجل الله فرجه الشريف( على لسان جده سيد 

 )( الساجدين

عن إســحاق بن عبد الله)1( عن علي بن الحســين)( في قول الله عز 

وجل )فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون( قال قوله تعالى 

)إنــه لحق( هو قيام القائم )( وفيــه نزلت )وعد الله الذين آمنوا منكم 

وعملوا الصالحات ليســتخلفنهم في الأرض كما اســتخلف الذين من قبلهم و 

ليمكنــن لهم دينهــم الذي ارتى لهم وليبدلنهم من بعــد خوفهم أمنا( اقول 

هــذا من باب قاعدة الجري وأحد تطبيقات الآية المباركة واســقاطها على اهم 

أفرادها . وان الاشــارة من احدهم للأخر )( بالإشــارة والايماء احيانا 

والتصريــح والتلوِيح احيانا اخرى ومن الســابق للاحــق هي قضية تكررت 

منهــم لإلفــات نظر الامة وايقــاظ ضميرها وانارة جذوة شــعاع العقل حتى 

لا يخمــد وينطفئ وكما ان الســجاد )( اشــار لحفيــده صاحب العصر 

١- تأويل الايات ج ٢ ص ٦١5 ح ٤ 



49

والزمــان )عجل الله فرجه الريف( فكذلك امير المؤمين علي )( اشــار 

لإمامة ســيد الســاجدين )( فعن سُــليم بن قيس الشامي انه سمع عليا 

)( يقــول )اني وأوصيائي من ولدي ائمــة مهتدون كلنا محدّثون قلت 

يــا أمير المؤمنين من هم قال الحســن و الحســين )( ثــم ابني علي بن 

الحســين )( قــال وعلي يومئــذ رضيع ثم ثمانية من بعــده واحدا بعد 

واحــد وهم الذين أقســم الله بهم فقــال )ووالد وما ولد( اما الوالد فرســول 

اللــه )( ومــا ولــد يعنى هــؤلاء الأوصياء قلت يا أمــير المؤمنين 

تجمــع امامــان قال لا الا واحد همــا مصمت لا ينطق حتى يمــى الأول( )1( 

ولعله لأجل إستقراه عجل الله فرجه الريف في العراق وخصوصاً في الكوفة 

ولأجل تمهيد قواعده الشــعبية عر الامام الســجاد )( عن اهل العراق 

واهل الكوفة بأنهم الشــعار دون الدثار - والشــعار هي المابس التي تامس 

برة الانســان اما الدثار فهي التي تكون فوق الشــعار - فقد روى حنان بن 

سدير عن ابيه قال : دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة و إذا رجل 

في بيــت المســلخ فقــال لنا ممن القــوم فقلنا من أهل العراق فقــال أي العراق 

فقلنــا كوفيــون فقال مرحبا بكــم يا أهل الكوفة أنتم الشــعار دون الدثار ثم 

قــال ما يمنعكم من الازر فإن رســول )( قال عورة المؤمن على 

المؤمن حرام قال فبعث إلى أبي كرباســة فشــقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا 

واحــدا ثــم دخلنا فيها فلمــا كنا في البيت الحار صمد لجــدي فقال يا كهل ما 

يمنعك من الخضاب فقال له جدي أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب 

١- الاختصاص ص ٣٢٩ 
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ومــن ذلــك الذي هو خير مني فقال:أدركت عــلي بن أبي طالب )( وهو 

لا يختضــب قال فنكس رأســه وتصاب عرقا وقــال صدقت وبررت ثم قال يا 

كهل إن تختضب فإن رسول الله)(قد خضب وهو خير من علي 

)( وإن تــترك فلــك بعلي )( اســوة قال فلما خرجنــا من الحمام 

ســألنا عن الرجل في المســلخ فإذا هو علي بن الحســين )( ومعه ابنه 

محمــد بــن علي )( )1( فهو )( في موقــف واحد قد رحب بهؤلاء 

النفر واشاد بهم وبوطنهم ثم بين بعض الأحكام الرعية التكليفية فهم عدل 

القــران ودرر البيــان وبهم يحصل مــن الزيغ الأمان كما ترشــد اليه الرواية 

المباركــة فعــن أبي حمزة الثمال قال: دخل قاضٍ مــن قضاة أهل الكوفة على 

عــلي بــن الحســين )( فقال له جعلنــي الله فداك أخرني عــن قول الله 

عــزو جل )وجعلنا بينهم وبين القرى التــي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا 

فيها الســير سيروا فيها ليال وأياما آمنين( قال له ما يقول الناس فيها قبلكم 

قــال يقولــون أنها مكة فقال وهل رأيت الرِق في موضع أكثر منه بمكة قال 

فمــا هــو قال إنما عنى الرجال قال وأين ذلك في كتاب الله فقال أو ما تســمع 

إلى قوله عز وجل )وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورســله( وقال )وتلك 

القرى أهلكناهم( وقال )واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها( 

أفيســأل القرية أو الرجال أو العير

قال وتا عليه آيات في هذا المعنى قال جعلت فداك فمن هم قال نحن هم

فقال:أو ما تسمع إلى قوله )سيروا فيها ليال وأياما آمنين( قال آمنين من الزيغ)2(

١- الفقيه ج ١ ص ١٣٧ باب غسل يوم الجمعة ودخول الحام ح ٢٨ 
٢-الاحتجاج ج٢ص ٣٦٠.
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 )( موائمة سلمان لرسول الله

روي عــن الصادق )( أن ســلمان الفارسي قال: دخلت على رســول 

اللــه )( فلما نظر إل قال)يا ســلمان إن اللــه عز وجل لم يبعث 

نبياً ولا رســولا إلا جعل له اثنا عر نقيبا(قال قلت يا رســول الله لقد عرفت 

هذا من أهل الكتابين قال يا سلمان فهل عرفت من نقبائي الاثني عر الذين 

اختارهــم اللــه تعالى للإمامة مــن بعدي( فقلت الله ورســوله أعلــم فقال)يا 

ســلمان خلقني اللــه من صفوة نوره ودعاني فأطعتــه فخلق من نوري علياً 

فدعــاه فأطاعه وخلــق من نوري ونور عــلي فاطمة فدعاهــا فأطاعته وخلق 

منــي ومن علي وفاطمة الحســن والحســين فدعاهما فأطاعا فســمانا الله عز 

وجل بخمســة أســماء من أســمائه فالله المحمود وأنا محمد والله العلي وهذا 

علي والله فاطر وهذه فاطمة والله ذو الإحســان وهذه الحســن والله المحسن 

وهذا الحســين و خلق من نور الحســين تســعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن 

يخلــق اللــه عز وجل ســماءً مبنية وأرضــا مدحية أو هواءً أو مــاء أو ملكا أو 

برا وكنا بعلمه أنواراً نسبحه ونسمع له ونطيع( قال فقلت : يا رسول الله 

بأبي أنت وأمي ما لمن عرف هؤلاء حق معرفتهم فقال)يا ســلمان من عرفهم 

حــق معرفتهم واقتدى بهم فــوالى وليهم وترأ من عدوهم كان والله منا يرد 

حيــث نــرد ويكون حيث نكون( قلت: يا رســول الله فهل يكــون إيمان بغير 

معرفتهم بأســمائهم وأنســابهم فقال)لا يا سلمان قلت يا رسول الله فأنى ل 

بهم فقال )( )قد عرفت إلى الحســين( قلت نعم قال رســول الله 
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)( )ثــم ســيد العابدين علي بن الحســين ثم ابنــه محمد بن علي 

باقر علم الأولين والآخرين من النبيين والمرســلين ثم جعفر بن محمد لســان 

الله الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم غيظه صراً في الله ثم علي بن موسى 

الرضــا الــراضي بر الله تعالى ثم محمد بــن علي المختار من خلق الله ثم علي 

ابن محمد الهادي إلى الله ثم الحسن بن علي الصامت الأمين على سر الله ثم ]م 

ح م د[ سماه بابن الحسن الناطق القائم بحق الله تعالى( قال سلمان فبكيت 

ثم قلت: يا رســول الله إني مؤجل إلى عهدهم قال)يا ســلمان اقرأ )فإذا جاء 

وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أول بأس شديد فجاسوا خال الديار وكان 

وعــدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم 

أكثر نفيرا( 

قــال رحمــه اللــه : فاشــتد بكائي وشــوقي وقلت: يا رســول اللــه أبعهد 

منــك فقال)إي والذي بعثني وأرســلني لبعهد مني وبعلي وفاطمة والحســن 

والحسين وتسعة أئمة من ولد الحسين )( وبك ومن هو منا ومظلوم 

فينا وكل من محض الإيمان أي والله يا سلمان ثم ليحضرن إبليس وجنوده 

وكل مــن محض الكفر محضا حتــى يؤخذ بالقصاص والأوتار والثارات ولا 

يظلم ربك أحدا ونحن تأويل هذه الآية )ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 

في الأرض ونجعلهــم أئمــة ونجعلهــم الوارثين ونمكن لهــم في الأرض ونري 

فرعون وهامــان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون( 

قــال ســلمان: فقمت من بين يدي رســول اللــه )( وما يبال 
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ســلمان كيف لقي المــوت أو لقيه( . )1(

 )(في هــذه المحــاورة الطويلــة التي جرت بين النبــي الأكرم 

وبــين ســلمان رحمه الله كشــف النبــي محمد) ( مــن الأسرار 

الغيبية والمعارف الخفية التي لا يتحملها كل أحد حيث أبان له شيئا عن عالم 

الاظلــة الذي كانوا صلوات الله وســامه عليهم أجمعــين فيه وافصح له نتفاً 

من عالم الاشــباح الذي كانوا يرتعون فيه بالتســبيح والحمد للحق تقدســت 

اســماؤه وكشــف لــه النقاب عن نكت مــن عالم الأنوار الــذي كانوا يضيئون 

اصقاعه بالثناء والتمجيد لبارئهم سبحانه وتعالى وهذه الأسماء الريفة هي 

التــي علمها لآدم )( في قوله تعالى)وعلم آدم الأســماء كلها ثم عرضهم 

على المائكة فقال أنبئوني بأســماء هــؤلاء إن كنتم صادقين( فإن الضمير)ثم 

عرضهــم( للعقاء ولــم يقل)ثم عرضها( لو كانت الأســماء أســماء جمادات 

وعجماوات ويؤكده ما ورد في الأخبار الريفة منها ما ورد في تفســير فرات 

بن إبراهيم: عن جعفر بن محمد الفزاري بإسناده عن قبيصة بن يزيد الجعفي 

قال: دخلت على الصادق )( وعنده ابن ظبيان والقاسم الصيرفي فسلمت 

وجلســت وقلت يا ابن رســول الله قد أتيتك مســتفيدا قال : سل وأوجز قلت 

أين كنتم قبل أن يخلق الله ســماءً مبنية وأرضا مدحية أو ظلمة أو نورا قال 

يا قبيصة لم ســألتنا عن هذا الحديث في مثل هذا الوقت أما علمت أن حبنا قد 

اكتتم وبغضنا قد فشا وإن لنا أعداء من الجن يخرجون حديثنا الى اعدائنا من 

الانس وان الحيطان لها آذان كآذان الناس قال : قلت قد ســألت عن ذلك قال 

  ١- يراجع مصباح الشريعة ص 5٩ الباب الثامن والعشرون في معرفة الائمة
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 )( يا قيبصة : كنا أشباح نور حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم

بخمســة عر ألف عام( وهذه الطاعة التي كانوا صلوات الله وسامه عليهم 

اجمعــين لا نفهــم منهــا الا المفاهيم التي تنســبق الى اذهاننا مــن هذه الصيغ 

البيانية من الكام والا فحقيقة ذلك العالم وتلك الاشــباح والاظلة وعبادتهم 

وطاعتهم لله ســبحانه لاندرك كنهها ولا نســر غورها حيث ورد في الرواية 

 )( بين النبي الاكرم محمد )( التــي نقلها الامــام الصادق

وسلمان رحمه الله فيها )خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته( وعن 

 )( وهكذا عن تفاحة الجنــة الزهراء )ودعــاه فاطاعــه( )( عــلي

)ودعاهــا فأطاعته( وقد ورد في زيارتها )( )الســام عليك يا ممتحنة 

امتحنــك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لمــا امتحنك صابرة( وهذه الولاية 

التــي جعلهــا الله لهم وهم في في تلــك العوالم قد ذكرها الحق ســبحانه لنبيه 

الخاتم )( مشــافهة قبل عرضها على النــاس في آية إكمال الدين 

وإتمــام النعمة واية التبليغ وذلك في معراجــه )( وكأنه لتثبيت 

قلبه الريف وتسليته عما يصيبه ويصيب أبن عمه من كلمات التجريح التي 

تصدر من بعض المسلمين وجمهور المنافقين ففيتفسير الرهان )1( ) عن عبد 

الصمد بن بشــير قال ســمعت أبا عبدالله )( يقول أتى جرائيل رسول 

اللــه)( وهــو بالأبطــح بالــراق إلى قوله )( ثــم مى به 

جرائيل حتى انتهى به إلى موضع فوضع إصبعه على منكبه ثم دفعه فقال له 

امض يا محمد فقال له يا جرائيل تدعني في هذا الموضع قال فقال له يا محمد 

١- تفسير البرهان ج ١ ص 5٩ ح ٩ 
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ليس ل أن اجوز هذا المقام ولقد وطئت موضعا ما وطئه احد قبلك  ولا يطؤه 

أحــد بعدك ثم يختم )( الخــر بقوله قال : قال الله يا محمد من لأمتك 

 )( قال : علي أمير المؤمنين قال : أبو عبدالله )من بعدك فقال )الله اعلم

والله ما كانت ولايته الا من الله ومشافهة لمحمد )( أقول ليقف 

القلم هنا مرتجفاً واللســان وجفاً فما الذي تدبجه براعة الشــخص وما الذي 

يسطره القلم عن هذه المشافهة التي لم يخر الحق سبحانه عن تفاصيلها بل 

أجملهــا بقولــه تعالى )فأوحى إلى عبده ما أوحى( فمــا الذي أوحاه الله لنبيه 

ومــا الــذي حصــل هناك كل ذلك لا نعلمه نحن ولكن الــذي نعلمه هو أن علي 

بن أبي طالب قد حســم اللقب بجدارة وســبق الأولين والآخرين بالصدارة . 

الصديقون والشهداء 

 عــن أبــي خضــيرة عمن ســمع علي بن الحســين )( يقــول وذكر 

الشهداء قال فقال بعضنا في المبطون وقال بعضنا في الذي يأكله السبع وقال 

بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشــهادة فقال انســان: ما كنت أدري ان الشهيد 

الا مــن قتــل في ســبيل الله فقال علي بن الحســين )()ان الشــهداء اذاً 

لقليــل( ثم قــرأ هذه الآية )الذين آمنوا بالله ورســوله أولئــك هم الصديقون 

والشهداء عند ربهم( ثم قال هذه لنا ولشيعتنا( )1( وعن منهال القصاب قال: 

قلت لأبي عبد الله )( )ادع الله ل بالشهادة فقال ان المؤمن لشهيد حيث 

مات أو ما ســمعت قول الله في كتابه )والذين آمنوا بالله ورســله أولئك  هم 

١- التهذيب ج ٦ ص ١٦٧ ح ٣١٨ 
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الصديقــون والشــهداء عند ربهم( )1( وعن زيد بن ارقم عن الحســين بن علي 

)( قال )ما من شــيعتنا إلّا صدّيق شــهيد( -قال : قلت فداك جعلت أنّى 

يكون ذلك وعامتهم يموتون على فرشــهم فقال أما تتلو كتاب الله في الحديد 

ــدَ  ــهَدَاء عِن ــونَ وَالشُّ يقُ دِّ ــمُ الصِّ ــكَ هُ ــلهِِ أُوْلَئِ ــاللَِّ وَرُسُ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ﴿وَالَّذِي

مِْ ﴾ قال فقلت كأني لم اقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل قط قال )لو  رَبِّ

كان الامر كما تقولون كان الشهداء قليا( )2( وعن حديث الحارث بن المغيرة 

عن أبي جعفر )( قال كنا عند أبي جعفر )( )قال العارف منكم 

بهــذا الامر المنتظر له المحتســب فيه الخير كم جاهــد والله مع قائم آل محمد 

 )( بسيفه( ثم قال )بل والله كم جاهد مع رسول الله )(

 )(بسيفه( ثم قال الثالثة )بل والله كمن استشهد مع رسول الله

في فسطاطه وفيكم آية في كتاب الله( قلت وأية آية جعلت فداك قال قول الله 

عــز وجــل )والذين آمنــوا بالله ورســله أولئك هم الصديقون والشــهداء عند 
ربهم( ثم قال)صرتم والله صادقين شــهداء عند ربكم( ))(

دِّيق   قــال في اللســان مادة صــدق )صدّقه قبــل قوله( وقال أيضــا )والصِّ

ــيَّق : الدائــم التصديــق ويكون الذي يُصــدِّق قولــه بالعمل ذكره  مثــال الفسَّ

دِّيق المبالغ  ــيِّق في هذا المكان( وقال أيضا )والصِّ الجوهري ولقد اســاء بالفسِّ

ــدق : الصابة  ــدق : الكامــل من كل شيء( )والصِّ في الصــدق( وعندهــم )الصَّ

والشــدة( إذن فهــذه المادة مشــوبة بالكمــال ومطعمة بالقوة والشــدة ولهذا 

١- المحاسن ص ١٦٤ ح ١١٧ 
٢- تفسير البرهان ج ٧ ص ٤٤ ح ٢ 

٣- مجمع البيان ج ٩ ص ٣٩٦ 
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نقــول تصادق الصديقان أي تبادلا قوة المودة والاخاء وكمال الإخاص وقد 

ورد عــن أمــير المؤمنــين )( )إنما ســمي الصديق صديقــا لأنه يصدقك 

في نفســك ومعايبــك فمن فعل ذلك فاســتنم إليه فإنه الصديــق()1( وكذا قوله 

)( في نفس المصدر )صديقك من نهاك وعدوك من اغراك( اي صديقك 

مــن نصحــك واعترض على أفعالك لو كانت خاطئــة وليس يصدّق كل أفعالك 

ويشــير برأســه دائماً بإشــارة الرضى حتى لو كانت تصرفات نابية ومبتذلة 

دِّيق( هي مرتبة تطلق على النفوس المتســامية  ومغلوطــة إذن فمفــردة )الصِّ

و المتفانيــة في ذات الحــق تعالى كالأنبياء والاوصيــاء كعلي )( وغيرهم 

 )( كالزهــراء ومريم

وحزقيل مؤمن ال فرعون وحبيب النجار مؤمن ال ياسين وليس إطاقها 

جزافــاً ولكن بركــة الروايات التي تقدمت وســع الائمة )( أفراد هذا 

المفهوم واســقطوا هذا العنوان على معنونات بالعناية بحيث شــملت شيعتهم 

دِّيق( لتشــمل شيعتهم  وأيضا بركة قاعدة الجري تم التوســع في مفردة )الصِّ

ومناصرتهم وذلك بفضل منهم ولطف يعجز اللســان عن الرد هذا الإحســان 

منهم وبعد أن تكلمنا عن هذه الكلمة لغة ســنذكر قســم من الآيات الكريمات 

التــي ذكرت فيها هذه المفردة فقد ذكــر الحق تعالى مجده )فأولئك مع الذين 

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين( )2( و ) يوسف 

أيها الصديق افتنا في ســبع بقرات ســمان( ))( ) والذين آمنوا بالله ورســوله 

١- ميزان الحكمة - محمد الريشهري ج ٢ ص ١5٨٩ 
٢- النساء : ٦٩ 

٣- يوسف : ٤٦ 
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اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا 

وكذبــوا بآياتنــا اولئك اصحــاب الجحيم( )1( و )) وأمه صديقــة كانا يأكان 

الطعــام( )2( ) واذكــر في الكتــاب إدريــس إنــه كان صديقا نبيــا( ))( ) واذكر 

في الكتــاب إبراهيــم إنــه كان صديقــا نبيــا( )4( ) واذكر في الكتاب إســماعيل 

إنــه كان صــادق الوعد وكان رســولا نبيا( )5( وإســماعيل هــذا ليس هو ابن 

إبراهيم)( بل هو اســماعيل صادق الوعــد فإنه قد وعد رجا فانتظره 

حــولاً وهــذا النبي الذي هكذا يتمتع به مثل هــذه الخصال جزاه قومه بجزاء 

ســنمّار فإنهم أخذوه فســلخوا فروة راســه ووجهه فاتاه ملــك فقال إن الله 

وجل جاله بعثني إليك فمرني بما شــئت فقال ل اســوة بما يصنع بالحسين 

)(

أقــول : ياللــه ما هذه الحكمة التي يمتاز بها هــؤلاء القمم والقامات ومن 

الآيات ايضا منها مادة )صدق( قوله تعالى )وهبنا له إســحاق ويعقوب وكا 

جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا()6( و )والذي 

جــاء بالصدق وصدق به()7( وأما بخصوص الأخبار فســنذكر بعض الأخبار 

من المدرســة الســنية ثم نحاول أن نعالج حالة التحســس التي تحصل عندما 

١- الحديد : ١٩ 
٢- المائدة : ٧5
٣- مريم : ٦5 
٤- مريم : ٤١ 
5- مريم : 5٣ 

٦- مريم 5٠
٧- الزمر ٣٣
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يــدور الكام عن علي )( و أفضليته فنقول )أخرج البخاري في تاريخه 

عن ابن عباس قال : قال رســول الله  الصديقون ثاثة حزقيل 

مؤمــن آل فرعون وحبيب النجار صاحب آل ياســين وعلي بــن أبي طالب()1( 

ويقولــون عــن هذا الحديث هــو مرفوض عند أهل الســنة والجماعة لأنه من 

الأحاديث المدسوســة وأن الصديقين لا ينحصرون بهؤلاء الثاثة ولعمري ألا 

يعلــم النبي محمد  ذلــك ثم أليس القرآن نزل على قلبه الريف 

وفيــه إن إبراهيــم وادريــس ويوســف  كانوا صديقين كمــا ذكرنا في 

الآيات الســالفة وكذلك مريم وإســماعيل  صادق الوعد فكيف يحصر 

الثاثة  اللقب بهؤلاء  هذا 

وجوابنا ان هذه الرواية رميت بالضعف بسبب دلالتها ولم ترم بالضعف 

من ناحية ســندها لأنه ليس عندهم مغمــز فيه بينما في الرواية التالية رموها 

بالضعف بســبب ســندها وســتأتي مناقشــتها أيضا بعونه تعالى فنقول عن 

هــذه الرواية بأنها من باب الحصر الإضــافي وليس من باب الحصر الحقيقي 

والحــصر الإضافي مــن فنون علم الباغة وورد نظيره في القرآن الكريم فمثا 

يذكــر أحمد الهاشــمي في جواهــر الباغة في المبحث الثالث في تقســيم القصر 

باعتبــار طرفيــه إن الآيــة الكريمــة )وما محمد إلا رســول قد خلــت من قبله 

الرســل( من الحصر الإضافي وكذا في المبحث الرابع في تقســيم القصر الإضافي 

أن الآيــة الكريمــة )إنمــا الله إله واحد( من أمثلة القــصر الإضافي رداً على من 

اعتقد ان الله ثالث ثاثة وســماه إفراد بل نقول ورد في أشــعار العرب فمثا

١- الدر المنثور ج5 ص ٢٦
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فـــإن هـــم ذهبـــت اخلاقهـــم ذهبـــوا وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

بخيـــلليـــس عـــار بـــأن يقـــال فقـــير. يقـــال  أن  العـــار  إنمـــا 

 فليــس ذهــاب الأمــم بذهــاب الأخاق حقيقــة ولا العــار بقولهــم بخيل بل 

ذهــاب الأمم بذهاب دينها ولغتها وخنوعها وخضوعها وغير ذلك وكذا العار 

بتدنيــس العرض وهدر كرامة الإنســان وبيع الاوطــان للأجنبي والفرار من 

ســاحات الوغــى وغير ذلــك ولنرجع إلى الروايــة التي جمعت هــؤلاء الثاثة 

فإنــه قد جمعتهــم خصلتان بارزتــان الخصلة الأولى أنهم قــد تفانوا في ذات 

الله ســبحانه وقدموا انفســهم لأعاء كلمته وديمومة دينه وحصلت لهم من 

الصعــاب والمشــاق من قومهم مــا لا يعلمه إلا الله ســبحانه وتعالى والخصلة 

الاخــرى هــي مداراتهــم لقومهــم ومراعاتهــم حتــى في الســياقات الخطابية 

للبيــان عــن مرادهم ولنقرأ محــاورة حزقيل مؤمــن آل فرعون﴿َلَقَدْ أَرْسَــلْنَا 

ابٌ  بـِـنٍ إلَِ فرِْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَقَــارُونَ فَقَالُــواْ سَــاحِرٌ كَــذَّ مُوسَــى بآِياتنَِــا وَسُــلْطَانٍ مُّ

ــتَحْيُواْ  ــهُ وَاسْ ــواْ مَعَ ــنَ آمَنُ ــاء الَّذِي ــواْ أبن ــواْ اقْتُلُ ــا قَالُ ــنْ عِندِنَ ــقِّ مِ ــاَّ جاءهــم باِلَْ فَلَ

ــى  ــلْ مُوسَ ــوْنُ ذَرُونِ أَقْتُ ــالَ فرِْعَ ــالٍ وَقَ ــنَ إلَِّ فِ ضَ ــدُ الْكَافرِِي ــا كَيْ ــآءهُمْ وَمَ نسَِ

لَ دِينَكُــمْ أَوْ أَن يُظْهِــرَ فِ الرَْضِ الْفَسَــادَ﴾ )1( هنــا  ــهُ إنِِّ أَخَــافُ أَن يُبَــدِّ وَلْيَــدْعُ رَبَّ

في هذا الجو الرهيب من قتل الأبناء واســتحياء الأزواج وتهديد فرعون بقتل 

مــوسى )(وأمام الطغمة الحاكمة من هامان وقارون وجاوزة فرعون 

وهيئة مستشاريه و منظومة حكومته كلها يرز موسى ) (فيقول )إني 

١- غافر ٢٣ - ٣٣
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عذت بربي وربكم من كل متكر لا يؤمن بيوم الحساب( فكأنه يعطي جرعة 

منشــطة لشخص سينهض يزلزل عروشــهم ببيانه وسحر لسانه فيقول الله 

تعــالى عنــه ﴿وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَكْتُــمُ إيِاَنَــهُ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــاً أَنْ 

ــهُ  ــهِ كَذِبُ ــا فَعَلَيْ ــكُ كَاذِبً ــمْ وَإنِْ يَ كُ ــنْ رَبِّ ــاتِ مِ ــمْ باِلْبَيِّنَ ــدْ جَاءَكُ َ اللَُّ وَقَ ــولَ رَبِّ يَقُ

فٌ  ــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ ــذِي يَعِدُكُــمْ إنَِّ اللََّ لَ يَهْ وَإنِْ يَــكُ صَادِقًــا يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّ

ــأْسِ  ــنْ بَ ــا مِ نَ ــنْ يَنْصُرُ ــنَ فِ الْرَْضِ فَمَ ــوْمَ ظَاهِرِي ــكُ الْيَ ــمُ الُْلْ ــوْمِ لَكُ ــا قَ ابٌ  يَ ــذَّ كَ

شَــادِ  اللَِّ إنِْ جَاءَنَــا قَــالَ فرِْعَــوْنُ مَــا أُرِيكُــمْ إلَِّ مَــا أَرَى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلَِّ سَــبيِلَ الرَّ

وَقَــالَ الَّــذِي آَمَــنَ يَــا قَــوْمِ إنِِّ أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ مِثْــلَ يَــوْمِ الْحَْــزَاب مِثْــلَ دَأْبِ قَــوْمِ 

ــوْمِ إنِِّ  ــا قَ ــادِ وَيَ ــاً للِْعِبَ ــا اللَُّ يُرِيــدُ ظُلْ ــنْ بَعْدِهِــمْ وَمَ ــوحٍ وَعَــادٍ وَثَمُــودَ وَالَّذِيــنَ مِ نُ

أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ يَــوْمَ التَّنَــادِ يَــوْمَ تُوَلُّــونَ مُدْبرِِيــنَ مَــا لَكُــمْ مِــنَ اللَِّ مِــنْ عَاصِــمٍ وَمَــنْ 

ــهُ مِــنْ هَــادٍ﴾  ــاَ لَ ــلِ اللَُّ فَ يُضْلِ

ثــم أخر الله ســبحانه عنه فقال عــز من قائل )1( ﴿وَقَــالَ الَّذِي آمَــنَ يَا قَوْمِ 

نْيَــا مَتَــاعٌ وَإنَِّ الآخِــرَةَ  يَــاةُ الدُّ ــاَ هَــذِهِ الَْ شَــادِ * يَــا قَــوْمِ إنَِّ بعُِــونِ أَهْدِكُــمْ سَــبيِلَ الرَّ اتَّ

ــا مِــنْ  ــزَى إلَِّ مِثْلَهَــا وَمَــنْ عَمِــلَ صَالًِ هِــيَ دَارُ الْقَــرَارِ * مَــنْ عَمِــلَ سَــيِّئَةً فَــا يُْ

ــرِْ حِسَــابٍ  ــا بغَِ ــونَ فيِهَ ــةَ يُرْزَقُ نَّ ــونَ الَْ ــكَ يَدْخُلُ ــنٌ فَأُوْلَئِ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنْثَ ذَكَ

ــرَ  ــي لِكَْفُ ــارِ * تَدْعُونَنِ ــي إلَِ النَّ ــاةِ وَتَدْعُونَنِ ــمْ إلَِ النَّجَ ــا لِ أَدْعُوكُ ــوْمِ مَ ــا قَ * وَيَ

ــارِ * ل جَــرَمَ  كَ بِــهِ مَــا لَيْــسَ لِ بِــهِ عِلْــمٌ وَأَنَــا أَدْعُوكُــمْ إلَِ الْعَزِيــزِ الْغَفَّ بِــاللَِّ وَأُشِْ

نَــا إلَِ اللَِّ وَأَنَّ  نْيَــا وَل فِ الآخِــرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّ ــاَ تَدْعُونَنـِـي إلَِيْــهِ لَيْــسَ لَــهُ دَعْــوَةٌ فِ الدُّ أَنَّ

ــرِي إلَِ  ضُ أَمْ ــوِّ ــمْ وَأُفَ ــولُ لَكُ ــا أَقُ ــتَذْكُرُونَ مَ ــارِ فَسَ ــابُ النَّ ــمْ أَصْحَ ــنَ هُ فِ الُْرِْ

١- غافر ٣٨ - ٤5 
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ــآلِ فرِْعَــوْنَ سُــوءُ  ــا مَكَــرُوا وَحَــاقَ بِ ــاهُ اللَُّ سَــيِّئَاتِ مَ ــادِ فَوَقَ اللَِّ إنَِّ اللََّ بَصِــرٌ باِلْعِبَ

الْعَذَابِ﴾ فأي قلب من زبر الحديد يســتطيع أن يقف بوجه فرعون وطغمته 

وما هذا اللســان الذي القمهم حجراً وجعلهم كأن الطير على رؤوسهم في هذا 

الخطاب الطويل الذي لم يجرؤا على مقاطعته او تبكيته أنها طاقة الاستمداد 

مــن الحق ســبحانه وهنا في خاتمة هــذه المحاورة لم يختم للرجل بالشــهادة 

ولتكن هذه الماحظة على أذهاننا لأنا سنشير إليها بعد قليل ولنكمل المسير في 

تسلسل الاحداث مع حبيب النجار صاحب آل ياسين فيقول الحق سبحانه )1( 

بعُِــوا مَنْ  بعُِــوا الُْرْسَــلنَِ *اتَّ ﴿وَجَــاءَ مِــنْ أَقْــىَ الَْدِينـَـةِ رَجُــلٌ يَسْــعَى قَــالَ يَا قَــوْمِ اتَّ

لَ يَسْــأَلُكُمْ أَجْــرًا وَهُــمْ مُهْتَــدُونَ * وَمَــا لَِ لَ أَعْبُــدُ الَّــذِي فَطَــرَنِ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ 

ــنُ بِــرٍُّ لَ تُغْــنِ عَنِّــي شَــفَاعَتُهُمْ شَــيْئًا وَلَ  حَْ ــةً إنِْ يُــرِدْنِ الرَّ ــذُ مِــنْ دُونِــهِ آلَِ ِ * أَأَتَّ

كُــمْ فَاسْــمَعُونِ * قِيــلَ ادْخُــلِ  يُنْقِــذُونِ * إنِِّ إذًِا لَفِــي ضَــاَلٍ مُبـِـنٍ * إنِِّ آمَنْــتُ برَِبِّ

نَّــةَ قَــالَ يَــا لَيْــتَ قَوْمِــي يَعْلَمُــونَ * بـِـاَ غَفَــرَ لِ رَبِّ وَجَعَلَنـِـي مِــنَ الُْكْرَمِــنَ﴾ .  الَْ

فهنــا عند المقارنة بين الخطابين أي بــين محاورة مؤمن آل فرعون وصاحب 

قال آل ياســين نرى وكأن الرجلين بينهما انســجام فكري و توأمة في الرؤى 

و تخاطر ذهني وايماء جمع العناوين العامة التي أشــارا إليها بل قوة القلب 

التــي امتلكاها والطاقــات المتفجرة من أعماقهما ويوجد فــارق واحد بينهما 

وهــو في الآيــة )قيــل ادخل الجنة( هل تــدل على أن القوم قتلــوه ونال مرتبة 

الشــهادة أولا تــدل لأنها ليســت نصاً في دلالتها بينما المؤكــد والمقطوع به أن 

فحــل الفحــول علي ابن أبــي طالب )( قــد نال هذه المرتبــة في محرابه 

١- سورة يس ٢٠ - ٢٧ 
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بمســجد الكوفة وهو صائم في شــهر رمضان و ســاجد لربه في صاة الفجر 

وهي مرتبة ما بعدها مرتبة تحسب له )( في تفضيله عليهما وايضا )1( 

 )(لمبارزة علي بن أبي طالب )( حيث قال )قال رسول الله

لعمــرو بن عبــد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتــي إلى يوم القيامة( ولا 

ريــب أن القــرآن يصرح )كنتم خير أمة أخرجت للناس( فإذا كانت أمة محمد 

)( أفضــل الأمم جميعاً ومبارزة علي )( أفضل من أعمال 

أمتــه إلى يوم القيامة فعليك باســتخراج فارق النســبة بين علي)( وبين 

فردين من فردي الأمم الســالفة وهما مؤمــن ال فرعون  يوم الخندق افضل 

مــن اعمــال امتي الى يــوم القيامة. ولا ريب أن القــرآن يصرح )كنتم خير امة 

اخرجت للناس( فإذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وآله وســلم أفضل الأمم 

جميعا ومبارزة علي عليه السام افضل من اعمال امته إلى يوم القيامة فعليك 

باســتخراج فارق النســبة بين علي عليه الســام وبين فردين من فردي الامة 

السالفة وهما مؤمن آل فرعون وصاحب آل ياسين ونزيد هنا بيانا بما رواه 

ابو ذر رحمه الله قال )قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اطاعني 

فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع عليا فقد اطاعني ومن 

عصى عليا فقد عصاني()2(. 

وقال الحاكم عن هذا الحديث )هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه( 

اقــول أي البخــاري ومســلم واقول بترتيب قياس من الشــكل الاول الذي هو 

١- ذكر الحاكم في مستدركه ج ٣ ص ٣٤ ح ٤٣٢٧ 
٢- مستدرك الحاكم ، ج٣، ص ١٣١، ح٤٦١٧.
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بديهــي الانتــاج تكون طاعة علي عليه الســام طاعة اللــه ومعصية علي عليه 

السام معصية لله سبحانه وتعالى وسنذكر اخر شيء عن رواية )الصديقون 

ثاثــة( ونختــم بــه الحديث عنهــا بمــا اورده الحاكم في مســتدركه ليدل على 

افضلية علي عليه الســام على مؤمن آل فرعون وصاحب آل ياســين فعن ابي 

هريــرة قال)قــال عمر بن الخطاب لقد أعُطي علي بن أبي طالب عليه الســام 

ثــاث خصــال لأن تكــون ل خصلة منها احب الَّ مــن أن أعطي حمر النعم . 

قيل: وما هن؟ قال: تزوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

وســكناه المســجد مع رســول الله صلى الله عليه وآله وســلم يحل له فيه ما 

يحــل له والرايــة يوم خير(. و علق عليه الحاكــم بقوله )هذا حديث صحيح 

الإســناد ولــم يخرجــاه()1(. ونحــن لا نعلق على مــا ذكره الحاكــم وعلى قول 

عمــر ونــترك المجال لذكاء القارئ ومســاحة تفكيره! فبعد هــذا الذي ذكرناه 

لا ادري هــل ارتفعــت الحساســية في تفضيل علي عليه الســام بعد ذكر هذه 

المضــادات الحيويــة لبعض الافكار او ان الرواســب الفكريــة باقية لا تزول. 

وأيضــا نظــير الحديث الذي ذكرناه في صدر البحث روى الثعلبي في الكشــف 

والبيــان عن تفســير القــرآن قال: )حدثنــا ابراهيم بن الفضل بــن مالك قال: 

حدثنا عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه. قال: قال رسول 

الله صلى الله عليه وآله وســلم ســباق الامم ثاثة لم يكفروا بالله طرفة عين 

عــلي بن ابــي طالب وصاحب آل ياســين ومؤمن آل فرعون فهــم الصديقون   

١- مستدرك الحاكم ، ج٣، ص ١٣5، ح٤٦٣٢.
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وعلي افضلهم)1(. وقد بينا وجه افضلية علي عليه السام على غيره أما الرواية 

الثانية التي ذكروها ولعلها اشد حساسية من الاولى وهي ما رواه ابن ماجة 

في ســننه)2(. قــال: )حدثنــا محمد بن اســماعيل الــرازي حدثنا عبيــد الله بن 

مــوسى أنبأنــا العــاء بن صالح عن المنهــال عن عباد بن عبد اللــه. قال: )قال 

علي انا عبد الله واخو رســوله صلى الله عليه وآله وســلم. وأنا الصديق الاكر 

لا يقولهــا بعــدي الا كذاب. صليت قبل الناس لســبع ســنين(. وهــذه الرواية 

لفرط حساسيتها رموها بضعف السند بعباد نفسه قالوا ولا يصح ذلك لانه 

مكذوب على علي عليه الســام وعباد ضعيف عند العلماء. فاقول هذه الرواية 

ليس مصدرها ســنن ابن ماجة فقط بل ذكرها الحاكم في مســتدركه))(. ذكر 

اســام امير المؤمنين عليه الســام. قال الحاكم: وحدثنا ابو بكر بن ابي دارم 

الحافــظ ثنــاء ابراهيــم بن عبد الله العبــسي قالا ثنا عبيد اللــه بن موسى ثناء 

اسرافيل عن ابي اســحاق عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبيد الله الاســدي 

عن علي عليه الســام. قال: اني عبد الله واخو رســوله وانا الصديق الاكر لا 

يقولها بعدي الا كاذب صليت قبل الناس ســبع ســنين قبل ان يعبده احد من 

هذه الامة. وقد ذكر العامة الاميني)4( من ســفره القيم )الغدير( زهاء ســتة 

عــر مصــدراً من مصادر المدرســة الســنية التي ذكــرت هذا الحديــث. واما 

عباد بن عبد الله الاســدي فسنســعترض حال الرجل ونرى هل هم مجمعون 

١- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تفسير الثعلبي، ج٨، ص ١٢.
٢- سنن ابن ماجة، ج١، ص ٦5.

٣- مستدرك الحاكم، ج٣، ص ١٢٠.
٤- الغدير في الكتاب والسنة والأدب، العلامة الاميني، ج٢، ص ٣١٤.
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على تضعيفه او الرجل موثق؟ وهل الرجل ضعيف في نفســه او بســبب نقله 

لهــذا الحديــث؟ فنقول. قال عنه علي بن المدينــي ضعيف الحديث وابو الفرج 

ابــن الجــوزي اتهمــه بالوضع وابن حجر العســقاني ضعيف امــا احمد بن 

حنبــل فســئل عن حديث فقــال: اضرب عليــه فانه حديث منكــر. اذن الرجل 

مشــكتله في حديثــه انــه نقل حديث علي بــن ابي طالب عليه الســام )أنا عبد 

الله واخو رســوله وانا الصديق الاكــر...( والركن الركين في تضعيف حديثه 

هــي الجملــة الثالثة من الحديث وما بعدها. نعم اطلق ابن حجر العســقاني 

في ضعفــه ولم يقيده بكونه ضعيــف في الحديث وابن حجر حاله معروف في 

ميولــه ثــم ننقل طائفة اخــرى اخف وقعاً على الرجل ولم يجــدوا مغمزاً فيه 

فقالــوا ومنهــم ابــو محمد ابن حــزم الظاهري مجهول وقال عنــه الذهبي لا 

يعــرف وقــال عنه ابو الفتــح الازدي روى احاديث لا يتابــع عليها وقال عنه 

محمــد ابن اســماعيل البخاري فيه نظر ولا اعــرف ما هذا النظر الذي حصل 

للرجــل ولــم يبينه الا لأن عبــادً ذكر هذا الحديث ثم خفّــت الحدة عن الرجل 

فقــال عنه ســعد الكاتــب الواقدي لــه احاديث ولــم يطعن عليــه او يقدح في 

احاديثــه ثــم وجدنا ان بعضهم قد وثق الرجل ومنهم احمد بن صالح الجيلي 

فقــد وثقفــه بل بعضهــم بالاضافة الى توثيقــه قال عن هذا الاســناد الذي في 

الحديث الذي ذكره عباد بأنه اسناد صحيح وهو الامام البوصيري في تعليقته 

)مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة( فقد علق على الحديث في ج1، ص 65، 

رقــم الحديث 120. هذا اســناد صحيح، رجاله ثقــاة(  اذن الرجل وثقه قوم 

وانكرو ضعف احاديثه اخرون وهم لم يجرؤوا بتكذيبه - وتوســط اخرون 



67

بقولهــم، لــه احاديــث ووثقه بعض اخــر فهذا الحديث هو معــروف في كتب 

القــوم وليــس الــراوي له مجمع على ضعــف احاديثه فمن شــاء فليأخذ بهذا 

الحديــث ومن شــاء فليترك. وأما من طرفنا فقــد نقل الصدوق في العيون عن 

الرضا عليه الســام عن ابائه عن الحســين عليهم السام قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وآله وســلم لعلي عليه الســام: يا علي انت امام المسلمين وامير 

المؤمنين وخير الوصيين وســيد الصديقين. يا علي انت الفاروق الاعظم وانت 

الصديــق الاكر يا علي انــت  خليفتي على امتي وانت قاضي ديني وانت منجز 

عداتي)1(. وغيرها من الروايات بهذا المضمون وقد روى الكاظم عليه السام 

)أن فاطمة عليها الســام صديقة شــهيدة( )2(. وأما المفردة الثانية في عنوان 

البحث وهي )الشهداء( فقد قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة شهد 

)الشــين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم واعام لا يخرج شيء من 

فروعــه عن الذي ذكرناه من ذلك الشــهادة يجمــع الاصول التي ذكرناها من 

الحضور والعلم والاعام يقال شــهد يشــهد شــهادة والمشهد محضر الناس( 

وقال الراغب الاصفهاني في مفرداته مادة شــهد )شــهد: الشــهود والشــهادة 

الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة وقد يقال للحضور مفردا قال: 

)عالم الغيب والشهادة())(. لكن الشهود بالحضور المجرد اولى والشهادة مع 

المشــاهدة اولى، وقال ايضا، والشــهادة قول صادر عن علم حصول بمشاهدة 

١- العيون، ج٢، ص ٩٢.
٢- الكافي، ج١، ص ٤5٨.

٣- الانعام، ٧٣.
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بصيرة او بصر، ووقال ايضا )والذين لا يشهدون الزور( )1(. أن لا يحضرونه 

بنفوســهم ولا بهمهم وارادتهم، وقال ايضا) واما الشــهيد فقد يقال للشــاهِد 

والمشــاهِد للشيء وقوله )ســائق وشهيد( )2(. أي من شهد له وعليه وكذا قوله 

)فكيف اذا جئنا من كل امة بشــهيد وجئنا بك على هؤلاء شــهيدا( ))(. وقوله 

)اوالقــئ الســمع وهو شــهيد( )4(. اي يشــهدون مــا يســمعونه بقلوبهم على 

ضــد مــن قيل فيهم )اولئك ينادون من مكان بعيد( )5(. اقول اطلق شــاهد في 

القرآن المجيد على الممكنات كقوله تعالى )وشــهد شــاهد من أهلها( )6(.  وعلى 

الخاتم صلى الله عليه وآله وســلم )يا أيها النبي أنا أرســلناك شــاهدا وًمبراً 

ونذيرا()7(. وكلمة )شــهيد( كذلك اطلقت في القرآن الكريم على غيره ســبحانه 

)واستشــهدوا شهيدين من رجالكم()8(. وكذا على النبي الاكرم صلى الله عليه 

وآله وســلم: )فكيف إذا جئنا من كل امة بشــهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا( 

ولعله فرق بين الهيئتين لانه الاولى اسم فاعل وهذه صيغة مبالغة ففي الدار 

الاخرى آتى بصيغة المبالغة لاســتكماله الشــهادة واتمامهــا على قومه وامته 

بينمــا في الــدار الدنيــا اتى بصيغة اســم الفاعل لانه في مقام تجديد الشــهادة 

وتحريكها شــيئا فشيئاً على امته والله اعلم. وأما مفردة )شهداء( فقد ذكرت 

١- الفرقان، ٧٢.
٢- ق، ٢١.

٣- النساء،٤١ .
٤- ق، ٣٧.

5- فصلت، ٤٤.

٦- يوسف، ٢٦.
٧- الاحزاب، ٤5.

٨- البقرة، ٢٨٢.
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اكثر من مرة فيها )ولا يأب الشــهداء إذا ما دعوا( )1(. وكذا قوله تعالى: )ولم 

يكن لهم شــهداء الا انفســهم فشهادة احدهم اربع شــهادات بالله( )2(. وهذه 

الهيئة من الجمع لا يعرف مفردها هل هو شــاهد أو شــهيد لأن شهيد جمعه 

شــهداء وشُــهُد وأشهاد كذا شاهد، جمعه شهداء وشــهود وأشهاد وشهواهد 

د وأما بالنسبة إلى الحق ســبحانه فقد اطلقت كلمة )شهيد(  وشــاهدون وشهَّ

وهي من اســماءه الحســنى ومعناها الحاضر المشــاهد المطلع على ما لا يعلمه 

المخلوقــون المشــهود لــه بالوحدانية وتدل الشــواهد على عدلــه وحكمته وقد 

وردت في القــرآن الكريــم في عدة مواضع منها )والله شــهيد على ما تعملون( 

))(. و )إن اللــه عــلى كل شــئ شــهيد( )4( ، و )قــل الله شــهيد بينــي وبينكم( 

)5(، و )قل كفى بالله شــهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب()6(، و)يوم 

يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونســوه والله على كل شيء 

شــهيد()7(. ولم يرد من اسماءه الحســنى )الشاهد( ولعله لأن )الشهيد( فيها 

من المبالغة ما ليس في )الشــاهد(، نعم ورد في القرآن المجيد )ولا تعملون من 

عمل الا كنا عليكم شهوداً( )8(. والشهود جمع شاهد وليس جمع شهيد، نظير 

العليم من أســماءه الحســنى دون العالم فقد ورد )إن الله كان عليما حكيماً( 

١- البقرة، ٢٨٢.
٢- النور، ٦.

٣- آل عمران، ٩٨.
٤- الحج، ١٧.

5- الانعام، ١٩.
٦- الرعد، ٤٣.
٧- المجادلة،٦.
٨- يونس،٦١.
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)1(.  و)كان الله عليما حليما( )2(. و)إنه كان عليما قديرا( ))(. و)وكان الله بكل 

شيء عليما( )4(. وغيرها كثير. ولم يرو او يطلق على الحق تعالى في سلطانه في 

القرآن الكريم )العالم( الا في موردين من سورة الانبياء ولكن بصيغة الجمع. 

الاولى في الآية 51)ولقد آتينا ابراهيم رشــده من قبل وكتابه عالمين( والثانية 

مــن الآية 81 من نفس الســورة )ولســليمان الريح عاصــف تجري بأمره إلى 

الأرض التــي باركنــا فيها وكنا بكل شيء عالمــين(  وفي موردين اطلقت لفظة 

)عالــم( ولكــن بإضافتها إلى ما بعدها فالأولى في ســورة الجن الآية 62 )عالم 

الغيــب فا يظهر عــلى غيبه أحداً ألا من ارتى من رســول( )5(. والأخرى في 

سورة الرعد الآية 9 )عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال( ولم يطلبق الشهيد 

في القرآن الكريم على من قتل في ســبيل الله ولعل المناســبة بتسميته شهيداً في 

الاخبار الريفة لشــهود المائكة له لحظة استشــهاده او يشــهدون في وقت 

استشــهاده ما اعد لهم من النعيم او الشــهادة ارواحهم عند ربهم او غير ذلك 

المناسبات. من 

١- النساء، ١١.
٢- الاحزاب،٦١.

٣- فاطر، ٤٤.
٤- الفتح، ٢٦.

5- الرعد، ٩.
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 )( سعيد بن المسيب والإمام السجاد

عن الزبير بن ســعيد القرشي قال كنا جلوســاً عند ســعيد بن المســيب فمر 

بنا علي بن الحســين )( ولم أر هاشــمياً قط كان أعبد لله منه فقام اليه 

سعيد بن المسيب وقمنا معه فسلمنا عليه فرد علينا فقال له سعيد يا ابا محمد 

أخرنا عن فاطمة بنت اسد بن هاشم أم علي بن ابي طالب )( قال :نعم 

حدثني أبي قال: ســمعت امير المؤمنــين علي بن ابي طالب )( يقول: لما 

ماتت فاطمة بنت أســد بن هاشــم كفنها رســول الله )صلى الله عليه و آله و 

سلم( في قميصه وصلى عليها وكر عليها سبعين تكبيرة ونزل في قرها فجعل 

يومي في نواحي القر كأنه يوســعه ويســوي عليها وخرج من قرها وعيناه 

تذرفان وحثا في قرها فلما ذهب قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رأيتك 

فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد فقال يا عمر إن هذه المرأة كانت 

مثــل امــي التي ولدتنــي إن ابا طالــب كان يصنع الصنيع وتكــون له المأدبة 

وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيباً فأعود فيه 

وإن جريــل)( اخرني عن ربي عز و جل انها من أهل الجنة وأخرني 

جريل)( إن الله تعالى أمر سبعين ألفاً من المائكة يصلون عليها( . )1( 

وقريــب من حديث تكفين النبي الأكرم )( لفاطمة بنت اســد في 

قميصه ما ذكره الجويني )2( حيث قال )عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبَِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

َّــا مَاتَــتْ فَاطِمَــةُ أمُُّ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ ألَبْسََــهَا رَسُــولُ اللَّــهِ )صَلىَّ اللَّهُ  قَــالَ لَم

١- المستدرك عى الصحيحين ج ٣ ص ١١٦ ح ٤5٧٤
٢- فرائد السمطين ج ١ ص ٣٧٩ رقم الحديث ٣٠٨ 
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عَليَهِْ وَسَــلَّمَ(قَمِيصَهُ، وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فِي قَرْهَِا فلما ســوى عليها التراب قال 

بعضهــم يــا رســول رَأيَْناَكَ صنعتَ شــيئاً لــم تصنعه بأحد قال أني لبسّــتها 

قميــصَي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعــت معها في قرها لأخفف عنها من 

ضغطــة القــر انها كانت احســن خلق اللــه صنيعاً ال بعد أبــي طالب( . من 

الجديــر بالذكــر أن الأئمة )( كانوا يعيشــون همــوم الأمة و يواكبون 

ما اســتجد من مشــاكلها ويلتقون برجالات الامة الاســامية و الامام السجاد 

)( كان حلقــة مــن هذه السلســلة الذهبية فإنقاذه للزهــري مما المّ به 

قصــة معروفة عند الفريقين وتعليمه لأنواع الصوم الأربعين نوعاً مشــتهرة 

واســتفادة ســعيد بن المســيب منه قد ذكرها هو نفســه في أكثر من مناســبة 

وفي مــوارد تصــدر منهــم مضايقــات وجرأة عليــه )( يمتصهــا بفكر 

ثاقــب وذهن حصيف وطوية شــفافة وهو يعلــم أنه نفخ في غير ضرام ولكن 

لعــل وعسى اقتداءً بســيرة ابائــه واجداده الاطهــار )( تآلفهم وتحمل 

تطاولهــم ومن ذلك ما حصل له )( مــع عباد البصري التي يرويها لنا 

 )( ( فيقول )لقى عَباّد البصري علي بن الحسين( الإمام الصادق

في طريــق مكــة فقال له يا علي بن الحســين تركت الجهــاد وصعوبته وأقبلت 

ىٰ مِنَ ؤلُْؤْمِننَِ أَنفُسَــهُمْ  عــلى الحج ولينته إن الله عز وجل يقول ﴿إنَِّ ا�للََّ ا�شْــرََ

ا فِ  تلُِــونَ فِ سَــبيِلِ ا�للَِّ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْدًا عَلَيْــهِ حَقًّ نَّــةَ يُقَٰ ــمُ ا�لَْ ــم بـِـأَنَّ لَُ لَُ وَأَمْوَٰ

واْ ببَِيْعِكُــمُ ا�لَّــذِى  لْقُــرْءَانِ وَمَــنْ أَوْفَٰ بعَِهْــدِهِ مِــنَ ا�للَِّ فَا�سْــتَبْشُِ نجِيــلِ وَا� ا�لتَّوْرَيٰــةِ وَا�لِْ

 )( فقال له علي بن الحســين )عَظِيــمُ﴾ )1
ْ
لْفَــوْزُ اٱل لـِـكَ هُــوَ ا� بَايَعْتُــم بـِـهِ وَذَٰ

١- التوبة : ١١١ 
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كٰعُِونَ  ــئحُِونَ ٱلرَّ ٰٓ ئبُِــونَ ٱلعَْبٰـِـدُونَ ٱلحَْمِٰــدُونَ ٱلسَّ ٰٓ )أتــم الآية( فقــال ﴿ٱلتَّ

ــونَ  ــرِ وَٱلحَْفِٰظُ ــنِ ٱلمُْنكَ ــونَ عَ ــرُوفِ وَٱلنَّاهُ ــرُونَ بٱِلمَْعْ ــجِدُونَ ٱلْءَامِ ٰ ٱلسَّ
ِ ٱلمُْؤْمِنـِـنَ﴾ )1( فقــال علي بن الحســين )( إذا رأينا  ِۗ  وَبـَـرِّ لُِــدُودِ ٱللَّ
هــؤلاء الذين هــذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج.( )2( ســبحان الله 

ما هذا الجواب المزلزل الذي لم يجرؤ عباد على النطق ببنت شــفة ولم ينبس 

بكلمــة بعدهــا ولا بــد أن نذكــر أن كل مــن يلتقي بالأئمــة )( ينفعل 

بشــخصيتهم الفذة والكاريزما الخاصة بهــم ميتهم كما في المصطلح المعاصر 

ويعيــش هــذه الحالة الايجابيــة فترة من الزمن ثم عــلى الأغلب تضمحل هذه 

الجــذوة الراقة والشــعلة الخاقة فاحظ ما ذكــره ابن خلكان ))( يحكي عن 

المرد من كتابه الكامل واقعة قد حصلت لرجل كان يجالس سعيد بن المسيب 

يقــول هــذا الرجل )فأمهلت شــيئا حتى جاء علي بن الحســين بن علي بن ابي 

طالب )( فســلم عليه - اي على ســعيد بن المســيب - ثم نهض فقلت يا 

عم من هذا قال هذا الذي لا يسع مسلماً أن يجهله هذا علي بن الحسين بن علي 

بن ابي طالب )(( ولنقرأ أيضا ما قاله )4( )وجلس إلى سعيد بن المسيب 

فتى من قريش فطلع )فخرج( علي بن الحسين )( فقال القرشي لابن 

المســيب من هذا يا أبا محمد فقال هذا ســيد العابدين علي بن الحســين فكان 

الزهري يقول لم أر هاشــميا أفضل من علي بن الحســين )(( ثم لنذكّر 

١- التوبة : ١١٢
٢- تفسير البرهان ج ٣ ص 5٠٠ ح ١ 

٣- وفيات الاعيان ج ٢ ص ١٢٧ ترجمة برقم ٤٢٢ 
٤- الفصول المهمة ص ٣٠5 



74

بما المحنا إليه قبل قليل من انطفاء الجذوة فقد قال ابن ســعد )1( عند الكام 

عــن بقيــة الطبقة الثانية من التابعين ما نصه )قال أخرنا محمد بن عمر قال 

أخرنا أبو معر عن المقري قال لما وضع علي بن الحسين ليصلّى عليه اقشع 

الناس إليه وأهل المســجد ليشــهدوه وبقي سعيد بن المسيب في المسجد وحده 

فقال خرم لســعيد بن المســيب يا ابا محمد ألا تشــهد هذا الرجل الصالح في 

البيت فقال ســعيد أصلي ركعتين في المســجد أحب إل من أن أشهد هذا الرجل 

الصالح في البيت الصالح( أقول لعله لم يسمع بالرواية التي تقول )أن النبي 

)( قــال من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن 

فلــه قــيراط( )2( وقد فر القيراط بمثل جبل أحد كمــا في البخاري ))( هذا إن 

كانــت جنازة لأحد المســلمين وليس من بيــوت اذن الله ان ترفع ولذا غيره قد 

رد عليــه ولــم يتابعه بما ذهــب إليه وأماه عليه فقهه فقد نقل ابن ســعد في 

نفس المصدر )4( )قال أخرنا محمد بن عمر قال حدثني عثيم بن نسطاس قال 

رأيت سليمان بن يسار خرج إليه فصلى عليه وتبعه وكان يقول شهود جنازة 

أحب إل من صاة تطوع( ولعله دفع ضريبة ذلك حينما ضربه عبد الملك بن 

مروان خمســين سوطا واقامه بالحرة وألبســه تبان شعر فقد ذكر ابن سعد 

في طبقاته )5( )أن عبد الملك بن مروان ضرب سعيد بن المسيب خمسين سوطا 

١- ابن سعد في طبقاته ج 5 ص ١١٤ 
٢- البخاري و الجنائز)١٣٢5( ومسلم : الجنائز )٩٤5( 
٣- البخاري : الايان )٤٧( وأبي داود الجنائز )٣١٦٨(  

٤- ص ١١5
5- ج 5 ص ٦5 عند ترجمته لسعيد بن المسيب برقم ٦٧٩
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وإقامة بالحرة والبســه تبان شــعر قال فقال سعيد اما والله لو علمت أنهم لا 

يزيد في على الضرب ما لبست لهم التبان إنما تخوفت أن يقتلوني فقلت تبان 

استر من غيره   
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الامام السجاد )( في فكر المدرسة السنية 

 )( موقف ابن خلكان تجاه الإمام السجاد

قــال )1( ) زيــن العابديــن أبــو الحســن علي بن الحســين بن عــلي بن أبي 

طالب)( المعروف بزين العابدين يقال له علي الأصغر وليس للحسين 

)( عقب إلا من ولد زين العابدين هذا وهو أحد الائمة الاثني عر ومن 

ســادات التابعــين قال الزهري ما رأيت قرشــيا أفضل منه وأمه ســافة بنت 

يزدجــرد آخــر ملوك فارس( ثم ذكر تفاصيل قصة الســبي لمــا أتوا المدينة في 

خافــة عمر وبيع ســبي فارس فقال في نفس المصــدر )كان فيهم ثاث بنات 

ليزدجرد فباعوا الســبايا وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد أيضا فقال له علي بن 

أبي طالب )( إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة 

قــال كيــف الطريق الى العمل معهن قــال يقومن فمهما بلغ ثمنهن قام به من 

يختارهن فقو من وأخذهن علي بن أبي طالب )( فدفع واحدة لعبد الله 

بن عمر وأخرى لولده الحسين وأخرى لمحمد بن أبي بكر وكان ربيبه فأولد 

عبد الله امته ولده ســالماً وأولد الحســين ابنه زيــن العابدين وأولد محمد بن 

أبــي بكر ولده القاســم فهؤلاء الثاثة بنو خالــة وامهاتهم بنات يزدجرد( ثم 

قــال في نفس المصــدر )2( )وكان زين العابديــن )( كثير الر بأمه حتى 

قيل له إنك أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفة فقال أخاف أن 

تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها( أقول تقدم في مطاوي 

١- وفيات الاعيان ج ٢ ص ١٢٧ ترجمة برقم ٤٢٢ 
٢- في صفحة ١٢٨
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كامنا أنها مربيته لأن والدته قد توفيت في مخاضها فظنها الناس أنها أمه ثم 

يكمــل كامــه أبن خلكان )1( فيقول )وحكى ابن قتيبة في كتاب المعارف أن أم 

زين العابدين ســندية يقال لها سافة ويقال غزالة والله أعلم بالصواب وأنه 

زوجهــا بعــد أبيه بزبيد مولى أبيه وأعتق جارية لــه وتزوجها فكتب إليه عبد 

الملك بن مروان يعيره ذلك فكتب إليه زين العابدين )لقد كان لكم في رســول 

الله أسوة حسنة( وقد أعتق رسول الله )(  صفية بنت حيي بن 

أخطــب وتزوجها وأعتق زيد بن حارثة وزوجه بنت عمته زينب بنت جحش 

. وفضائــل زيــن العابديــن ومناقبه أكثر مــن أن تحصر وكانــت ولادته يوم 

الجمعة في بعض شهور سنة ثمان وثاثين للهجرة وتوفي سنة أربع وتسعين 

وقيل تســع وتسعين وقيل اثنتين وتسعين للهجرة بالمدينة ودفن في البقيع في 

قر عمه الحسن بن علي في القبة التي فيها قر العباس رضي الله عنه( انتهى 

أقول في كامه مواضع للنظر منها ان أمه ســندية واســمها ســافة او غزالة 

فهذا غير صحيح لأنها من فارس وقد تقدم الكام عن ســيرته الشــخصية و 

أحوالــه الذاتيــة وأنها شــهربانويه او شــاه زنان وكذا في تزويجــه إياها بعد 

استشــهاد أبيه )( فهذا غير صحيح لأنها من الســالبة بانتفاء الموضوع 

كونهــا رضــوان الله عليها قد انتقلت لجوار ربها وهــي في مخاضها وكذا ما 

يخص مولده واستشهاده كل ذلك قد تقدم الحديث عنه ثم يعقب ابن خلكان 

عنه )( فيقول )كان الحسن - يقصد الحسن البصري - يقص في الحج 

فمر به علي بن الحسين )( فقال له يا شيخ أترضى نفسك للموت قال 

١- ابن خلكان ج ٢ ص ١٢٨ 
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لا قــال فللــه في أرضــه معاد غير هذا البيت قال لا قال فثم دار للعمل غير هذه 

الدار قال لا قال فعملك للحساب قال لا قال فلم تشغل الناس عن طواف البيت 

قال فما قص الحسن بعدها.( )1( 

 ثــم نختم هــذه الفذلكة التي ذكرها ابن خلــكان بقوله )وكان يقال لزين 

العابديــن ابــن الخيرتين لقوله )( )لله تعــالى من عباده خيرتان 

فخيرته من العــرب قريش ومن العجم فارس( )2( 

١- وفيات الاعيان ج ١ ص ٢٢٧ 
٢- وفيات الاعيان ج ٢ ص ١٢٧ 
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الخط البياني الفكري والعقائدي لابن كثير 

وأمــا ابــن كثير فقد قال كتابه )1( )وهذه صفة مقتله - يقصد مقتل الامام 

الحســين )( - مأخــوذة مــن كام أئمة هذا الشــأن لا كمــا يزعمه اهل 

التشــيع مــن الكذب( أقول ســنترفع عــن التنــزل إلى هذا الأســلوب المبتذل و 

الهابط من الادعاء على الآخرين بأســلوب غير علمي وغير مدعوم بالأدلة من 

كتــب الطائفــة الشــيعية المعتمدة وقــول علماءها المحققــين والترع في نر 

التهــم والبهتــان ووفرة مــن مجانبة الصــواب والرهان والــذي يتضمخ اما 

بالحقد عن التشيع أو يتمخض بقلة المعرفة عن السلوك المعرفي لهذه الطائفة 

وســوف نخصــص بعد قليل جانباً من المناقشــة العلميــة المدعمة بالأدلة معه 

ولنرجــع إلى مــا يقولــه في المصــدر الذي ذكرنــاه في الهامــش )وكان يزيد لا 

يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن الحســين وأخوه عمر بن الحسين( ثم قال 

في نفس الصفحة )ولما ودعهم يزيد قال لعلي بن الحســين قبح الله ابن ســمية 

أمــا واللــه لو أني صاحــب أبيك ما ســألني خصلة إلا أعطيتــه إياها ولدفعت 

الحتــف عنــه بكل ما اســتطعت ولو بهــاك بعض ولدي ولكــن الله قى ما 

رأيت ثم جهزه وأعطاه مالاً كثيرا وكســاهم وأوصى بهم ذلك الرســول وقال 

له كاتبني بكل حاجة تكون لك فكان ذلك الرســول الذي أرســله معهن يسير 

عنهن بمعزل من الطريق ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه وهو في خدمتهم 

حتــى وصلوا المدينة فقالت فاطمة بنــت علي قلت لأختي زينب إن هذا الرجل 

١- البداية والنهاية ج ٨ ص )٢٢٠٢( 
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الذي أرســل معنا قد أحســن صحبتنا فهل لك أن نصله فقالت والله ما معنا 

شيء نصلــه به إلا حلينــا قالت وقلت لها نعطيه حلينا قالت فأخذت ســواري 

ودملجي وأخذت أختي ســوارها ودملجها وبعثنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا 

هــذا جزاؤك بحســن صحبتك لنــا، فقال لو كان الذي صنعــت معكم إنما هو 

للدنيــا كان في هذا الذي أرســلتموه ما يرضينــي وزيادة ولكن والله ما فعلت 

ذلك إلا لله تعالى ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(  أقول 

إذا كان هــذا حــال الرســول الــذي أرســله معهــم إلى المدينة له هــذا الحد من 

الثقافة الإســامية وإنما أحســن إليهم الا لله تعالى و لقرابتهم من رسول الله 

)( أفا يكون الوال الذي جعله يزيد على العراق وهو عبيد الله 

ابن زياد له هذا الحد الأدنى من هذه المعرفة والثقافة حتى فعل بهم ما فعل 

الــذي بيض بفعلته يــوم الطف أفعال الجاهلية وأيــام العرب ووقائعهم قبل 

الإسام ثم لو كان يزيد صادقاً في دعواه لماذا لم يعزل ابن زياد ويرسل إليه 

ليحــضر إلى الشــام ويعاقبه ويقتص منه جزاءً بما فعــل وليكون عرة لغيره 

ولكــن هــي السياســة والترير المقيــت لأفعال الســلف وقاتل الله الشــجاعة 

الأدبية كيف تعز في أشد ظروف الحاجة إليها والغريب ان كل من يداهن عن 

الحق ويرر افعال الاخرين مهما أمكن تراه ضائعاً يحاول العثور على نفسه  

هــو! ولنرجــع إلى المناقشــة التــي وعدنــا بها ونقول مــن أين نبــدأ وعلى أي 

موضــع مــن كامه نعقب ومن الكاذب هل الشــيعة يكذبــون بذكر مظلومية 

الحســين)( أو بظلــم يزيــد بن معاويــة الذي يظهره ابــن كثير على انه 

إنســان مائكــي الصفــات إنســاني المكرمــات كريمــاً معهــم في كل الآنات و 
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الأوقــات لا يــأكل إلا معهم وقد قبح وذم بن مرجانة على فعلته ولا ندري هل 

ابــن مرجانــة قد فعــل فعلته التي لــو لم تتداركهــم الحكمة الإلهيــة لتزلزل 

الكــون بهم ولكن )ولا تحســبن الله غافا عما يعمــل الظالمون إنما يؤخرهم 

ليوم تشــخص فيه الأبصار()1( من رأيه الســطحي او قد حلم حلماً في منامه 

ثم أراد تحقيقه في أرض الواقع أو المقولة المعروفة والشــماعة المألوفة اجتهد 

فأخطأ - وليت شــعري هل ابن مرجانة من أهل الاجتهاد - ثم ما هذا القلب 

الكبــير ليزيــد حينمــا يقول )والله لــو إني صاحب أبيك ما ســألني خصلة إلا 

أعطيتــه إياهــا ولدفعــت الحتــف  عنــه بكل ما اســتطعت ولو بهــاك بعض 

ولــدي(  فهــاك الجواب من الطــري )2( في عنوان )خافة يزيــد بن معاوية( 

فيقــول )ولم يكــن ليزيد همة حين ول إلا بيعة النفــر الذين أبوا على معاوية 

الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته وإنه ولى عهده بعده والفراغ 

من أمرهم( اقول هم الحسين )( وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 

ثــم كتب رســالة إلى وال المدينة المنورة بعد وفــاة ابيه معاوية قائا فيها كما 

ينقلــه الطــري )وكتب إليــه في صحيفة كأنها أذن فأرة أما بعد فخذ حســينا 

وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة 

حتى يبايعوا والســام( ))( واســتمع للمحاورة التي جــرت بين الوليد وعتبة 

بن مروان بن الحكم )فلما عظم على الوليد هاك معاوية وما أمر به من أخذ 

هــؤلاء الرهــط بالبيعــة فزع عند ذلــك إلى مروان ودعاه فلما قــرأ عليه كتاب 

١- ابراهيم : ٤٢ 
٢- الطبري في تاريخه ج ٤ ص 5٤٨ 

٣- )تاريخ الطبري ص 5٤٨ تحت عنوان خلافة يزيد بن معاوية( 
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يزيــد اســترجع وترحم عليه واستشــاره الوليد في الأمر وقــال كيف ترى أن 

نصنــع قــال فإني أرى أن تبعث الســاعة إلى هؤلاء النفــر فتدعوهم إلى البيعة 

والدخــول في الطاعــة فإن فعلــوا قبلت منهم وكففت عنهــم وإن أبوا قدمتهم 

فضربــت أعناقهــم قبــل ان يعلموا بمــوت معاوية( )1( ثم قال مــروان )2()ولا 

يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه فوثب عند ذلك الحســين فقال يا 

ابــن الزرقــاء أنــت تقتلني أم هو كذبــت والله وأثمت( إذن فالجــو العام كان 

مشــحونا ومهيئــاً للتعامــل بقســوة ضد مــن يمانــع ويمتنع عــن بيعة يزيد 

وخصوصاً بيعة الحســين )( فهي بيت القصيد وقد كان صدى المقولة 

المشــهورة )اقتلــوا الحســين ولــو كان متعلقا بأســتار الكعبــة( وهي إحدى 

الوســائل الإعاميــة في تخويف الناس من الالتفاف حول الحســين والوقوف 

معــه   يزيــد حينما يرســل إلى الوليد بن عتبة هذه الرســالة الشــديدة اللهجة 

والمبطنة بالرمزية القاسية والتي قد التقط الإشارة منها مروان حينما يقول 

يزيد فيها )أخذاً شــديداً ليست فيه رخصة( فما معنى أخذا شديدا وما معنى 

ليســت فيه رخصه أليس هو ســد أبواب الاعتذار والتنصل عن البيعة والفرار 

او نصدق كام ابن كثير حينما يقول حاكياً عن يزيد )قبح الله ابن سمية أما 

والله لو إني صاحب أبيك ما ســألني خصلة الا أعطيته إياها ولدفعت الحتف 

عنــه بــكل ما اســتطعت ولو بهــاك بعض ولــدي( لعلــه أن معاقرته للخمر 

انســته أحــد القولين لديه نعم عقبــه بقوله كما هي مقولــة المجرة وديدنهم 

١- تاريخ الطبري ص ٤5٨ تحت عنوان خلافة يزيد بن معاويه 
٢- في الصفحة 5٤٩ من نفس المصدر 
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)ولكــن الله قى ما رأيت( بينما جــواب الوليد بن عقبة حينما أجاب مروان 

عــن قتل الحســين )( نابعــة من فطرتــه وجبلته التلقائيــة وبدون أي 

جــواب مبطــن فيقول )قــال الوليد وبخ غيرك  يا مــروان إنك اخترت ل التي 

فيها هاك ديني والله ما أحب أن ل ما طلعت عليه الشــمس وغربت عنه من 

مال الدنيا وملكها وأني قتلت حســينا ســبحان)1( الله أقتل حســينا أن قال لا 

أبايع والله إني لأظن أن امرءاً يحاســب بدم الحســين لخفيف الميزان عند الله 

يوم القيامة( )2( ثم ترســل ابن كثير زاعماً ان الشــيعة تكذب على يزيد في عدم 

نقــل مثل هذه المآثــر بقوله )ثم جهزه وأعطاه مالا كثــيرا( فنقول لندع المال 

الكثــير لمجيري فكر ابن كثير ولنرجــع إلى ما جادت به قريحة ابن كثير حيث 

يقول في نفس المصدر )وقيل إن يزيد لما رأى رأس الحســين قال أتدرون من 

أين أتى ابن فاطمة وما الحامل له على ما فعل وما الذي أوقعه فيما وقع فيه 

قالــوا لا قــال يزعــم أن أبــاه خــير مــن أبــي وأمــه فاطمــة بنــت رســول 

اللــه)( خير من أمي وجده رســول الله خير من جدي وأنه خير 

مني وأحق بهذا الامر مني فأما قوله أبوه خير من أبي فقد حاج أبي أباه إلى 

الله عز وجل وعلم الناس أيهما حكم له، وأما قوله أمه خير من أمي فلعمري 

إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير من أمي، وأما قوله 

جــده رســول الله خــير من جدي فلعمري مــا أحد يؤمن باللــه واليوم الآخر 

يرى أن لرســول الله فينا عدلا ولا ندا، ولكنه إنما أتى من قلة فقهه - يقصد 

ــل  ــل القت ــه فاع ــه بأن ــن نفس ــبر ع ــه ويع ــل لنفس ــب القت ــا ينس ــد حين ــل يزي ــن قب ــة م ــير المدين ــق في كلام ام ١- دق
ــع  ــه )( لم يباي ــبحان الله - لان ــه - س ــل بقول ــى القت ــرؤ ع ــن يج ــب مم ويعج

٢- )يراجع تاريخ الطبري ج ٤ ص 5٤٩ تحت عنوان خلافة يزيد بن معاوية( 
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به الحســين )( وهنا كر عن أنيابه وظهر الوجه الحقيقي وســقطت 

الأقنعــة المموهة وكأنه لم يســمع قــول النبي )( هــذان إمامان 

قاما أو قعدا والحســن والحســين ســيدا شــباب أهل الجنة وهل الأمام وسيد 

شــباب أهل الجنة قليل الفقه ثم يكمل يزيد فيقول - لم يقرأ )قل اللهم مالك 

الملك تؤتي الملك من تشــاء وتنزع الملك ممن تشــاء وتعز من تشــاء وتذل من 

تشــاء()1( وقوله تعالى:)والله يؤتي ملكه من يشــاء( )2(( لا أدري من الكاذب 

على الإســام هل الشــيعة أتبــاع أهل البيت )( الذيــن أذهب الله عنهم 

الرجــس وطهرهــم تطهيرا او غيرهم الذيــن يذكرون مثل هــذه الترهات عن 

يزيــد ويزيــف الحقائق لــه ولم يجرؤ ابن كثــير و تأخذه الحميــة على الدين 

والغيرة على رسول الله )( ولم يتذكر هذه الآية ) قل لا أسألكم 

عليه أجرا إلا المودة في القربى(  حينما يقول يزيد عن الحسين )( )أتى 

مــن قلــة فقهه( أو قولــه لم يقرأ )قل اللهــم مالك الملك تؤتي الملك من تشــاء 

وتنزع و الملك ممن تشــاء وتعز من تشــاء وتذل من تشاء( فهل نزع الملك من 

الحســين وأعطــي لريب الخمور وهل تناســب الذلة للحســين والعزة ليزيد 

كا والــف كا وهــو القائــل )( )ألا وإنّ الدعي بــن الدعي قدْ ركز بين 

اثنتــين بــين الســلة والذلـّـة وهيهات منـّـا الذلـّـة يأبى اللــه لنا ذلك ورســوله 

والمؤمنــون وحُجور طابت وطهرت وأنُــوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر 

طاعــة اللئــام على مصارع الكرام ألا وإنّي زاحــف بهذه الأسرة على قلةّ العدد 

١- ال عمران : ٢٦ 
٢- البقرة ٢٤٧ 
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وخــذلان النــاصر( وكــذا في قوله )فقد حــاج أبي أباه الى اللــه عز وجل وعلم 

 )( اولم يقــرأ ابن كثير قول النبي محمد )النــاس أيهما حكم له

يا علي حربك حربي وســلمك سلمي أليس حرب علي حرب رسول الله وقتاله 

قتــال لنبي الإســام ألم أن يقــرأ ابن كثير أن مبارزة عــلي لعمرو بن عبد ود 

أفضل من عبادة الثقلين فأي فضل لمعاوية ومن يدور في فلكه وما وزن يزيد 

ومعاويــة وأضربهــا مع وزن مبارزة علي يوم الخندق وكــذا ما ورد )1( )عن 

زيد بن أرقم أن النبي )( قال لعلي وفاطمة والحســن والحســين 

 أنا ســلم لمن ســالمتم وحرب لمن حاربتم)2(( وهــل يصح عقد المقارنة 

بمــن قيــل في حقــه برز الإيمان كلــه إلى الرك كله ونطق بــه القرآن في قوله 

تعــالى ﴿إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ 

نَاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ بـِـاللَِّ الظُّنُونَــا هُنَالِــكَ ابْتُــيَِ الُْؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا  وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الَْ

زِلْزَالً شَدِيدًا﴾ ))( وكذا علي )( بدري ومن الخط الأول في بدر ومعاوية 

في خــط الــرك ومــن الرعيل الأول وتفضيــل أهل بدر على غيرهــم ليس فيه 

خاف وكذا علي )( رأس حربة الإســام و المرز في الجهاد وقد فضله 

اللــه ســبحانه بقوله ) وفضــل الله المجاهدين على القاعديــن أجرا عظيما( )4( 

وهــل تصح المقايســة بــين الطلقــاء و أبناء الطــاق وبــين ذراري الأنبياء و 

١- فرائد السمطين ج ٢ ص ٣٨ ح ٣٧٢ 
ــث المذكــور مــن  ــد الســمطين اســفل الحدي ــيرة ذكــرت في هامــش فرائ ــث مصــادر جمــة وأســانيد كث ٢- وللحدي

ــع  أراد فليراج
٣- الاحزاب ايه ١٠ و ١١ 

٤- النساء اية ٩5 
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أســباط الأوصيــاء فــإلى الله المشــتكى وهو المعــول في العافيــة والبلوى فقد 

حصحــص الحــق وأســفر الصبــح لغير الاعــشى  )وإن ربــك لبالمرصــاد( )1( 

فالمحصلة النهائية لهذا البحث هي أنه إذا كان مثل إبن كثير وهو المتولد سنة 

701 هـ و المتوفى ســنة 774 هـ هكذا حاله وهو صاحب التفســير وصاحب 

كتاب السيرة النبوية وصاحب كتاب البداية والنهاية الذي يذكر فيه الأحداث 

منــذ بدأ الخليقة ويترجم فيه للشــخصيات الإســامية إلى القرن الثامن هكذا 

تجــود قريحته وينســب الكذب با رادع ديني او اخاقي لأهل التشــيع وإذا 

كان حال من قبله كمسلم وهو المتولد عام 206هـ وقيل 204 هـ والمتوفى عام 

261 هـ في مقدمة صحيحه يذكر )ان الرافضة تقول ان علياً في السحاب( )2( 

والغريــب أنه لم يذكر مصادر الشــيعة التي تنســب لهم هــذا الإفك وهم براء 

من هذا القذف والهتك فأقول إذا كان حال مسلم وابن كثير ومن سبق الأخير 

كابــن تيميــة بل وعاصره ردحاً من الزمن وكم له من كلم جارح وقول قادح 

على الشــيعة وعلماءهم وكتابه منهاج السنة يوضح ما أسسه للآخرين وسنه 

إذن فــا غرو مــن الآخرين الذين آتوا من بعدهم وقرأوا أفكارهم وأفكار من 

تأثر بهم لا شــك ان مثل هذه الافكار تســتفحل وتعيش حالة العداء للطرف 

الآخــر ويتولــد شــيئا فشــيئا التكفــير والاســاموفوبيا ولقد قالــت الزهراء 

)صلوات الله وســامه عليها( في خطبتها عندما مرضت المرض الذي توفيت   

١- الفجر اية ١٤ 
٢- )يراجــع مقدمــة صحيــح مســلم بــاب بيــان ان الاســناد مــن الديــن وان الروايــة لا تكــون الا عــن التقــاة ج ١ 

مــن شرح النــووي لصحيــح مســلم ح : 5٨( 
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فيــه وبمحضر من نســاء المهاجرين والأنصار )ثم احتلبوا مــلأ)1( القعب دماً 

عبيطــا وذعافــا مبيدا هنالك يخــر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسســه 

الأولون( 

 

 رحيق الازهار يضمخ نور الأبصار

أمــا الشــبلنجي فقــد ضــوع في كتابه نور الأبصار مســكاً من عبق ســيرة 

بحر الكرم والعطاء ورهام عنان الســماء الامام الســجاد )( )2( )سمي 

زيــن العابديــن لكثرة عبادته وهو الإمام الرابع عــلى مذهب الإمامية الى قوله 

والقابه كثيرة أشــهرها زين العابدين وســيد العابديــن والزكي والأمين وذو 

الثفنات( ثم قال ))( )وكان يحمل جراب الخبز على ظهره في الليل يتصدق به 

فلما غسلوه جعلوا ينظرون إلى سواد في ظهره فقيل ما هذا فقال كان يحمل 

 )( جــراب الدقيــق ليا على ظهره يعطيــه فقراء أهل المدينــة ولما مات

وجدوه كان يقوت اهل مائة بيت( ثم ينتقل من درر الاصراف)4( انه اي عليا 

زين العابدين خرج يوما من المسجد فلقيه رجل فسبه وبالغ في سبه وأفرط فعاد 

إليه العبيد والموال فكفهم عنه واقبل عليه وقال له ما ســتر عليك من أمرنا أكثر 

ألك حاجة نعينك عليها فإستحيا الرجل فألقى إليه خميصة )5( وألقى إليه خمسة 

١- في نسخة طلاع 
ــن  ــب بزي ــين )( الملق ــن الحس ــلي ب ــيدنا ع ــب س ــر مناق ــل في ذك ــه في ص ٢٨٠ )فص ــر في كتاب ٢- ذك

ــن(  العابدي
٣- ثم قال في ص ٢٨١ 

٤- ثم يذكر في ص ٢٨٣ )نادرة( قال في درر الاصداف 
5- قال القاموس المحيط مادة )خمص( )خميصة : كساء اسود مربع له علان( 
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آلاف درهم فقال الرجل أشهد أنك من أولاد المصطفى )( ولقيه 

رجــل فســبه فقال له يــا هذا بيني وبين جهنــم عقبة إن أنا جزتهــا فما ابال 

 )1( )( ونختم الكام عنه )بمــا قلت وان لم اجزها فأنا أكثر ممــا تقول

فقال )دخل على علي زين العابدين )( في مرض موته محمد بن اســامة 

ابــن زيــد يبكي فقال له ما يبكيــك فقال له علي دين خمســة عر ألف دينار 

فقــال هي علي ووفاها )( . )يــروى( أنه مرض فدخل عليه جماعة من 

أصحاب رســول اللــه )( يعودونه فقالوا كيــف أصبحت يا ابن 

رســول الله )( فدتك أنفســنا قــال في عافية واللــه المحمود على 

ذلــك فكيــف اصبحتم أنتم جميعــا قالوا أصبحنا والله لك يا ابن رســول الله 

)( محبين وادين فقال لهم من أحبنا لله أسكنه الله في ظل ظليل 

يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ومن احبنا يريد مكافأتنا كافأه الله عنا الجنة 

ومن أحبنا لغرض دنيا آتاه الله رزقه من حيث لا يحتســب( 

شهادات صاحب الطبقات 

أما ابن ســعد فقد ذكر الإمام الســجاد )( في طبقاته في بقية الطبقة 

الثانيــة مــن التابعين )2( حيث قال )علي بن الحســين بن علي بن ابي طالب الى 

قوله قال علي بن الحســين فغيبني رجل منهم وأكرم نزل واختصني وجعل 

يبكــي كلمــا خرج ودخــل حتى كنت اقــول إن يكن عند أحد مــن الناس خير 

١- با ذكره في ص ٢٨٢ 
٢- ج 5 ص ١٠٨ برقم ٧5١ 
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ووفــاء فعنــد هذا إلى أن نــادى منادي ابن زياد ألا من وجد علي بن الحســين 

فليــأت بــه فقد جعلنا فيــه ثاثمائة درهم قــال فدخل والله عــلي وهو يبكي 

وجعل يربط يدي إلى عنقي وهو يقول أخاف فأخرجني والله إليهم مربوطا 

ً حتى دفعني إليهم وأخذ ثاثمائة درهم وانا انظر إليها فأخذت وأدخلت على 

ابن زياد فقال ما اســمك فقلت علي بن الحســين قال أولم يقتل الله عليا ً قال 

قلــت كان ل اخ يقــال لــه علي أكر مني قتله الناس قال بل الله قتله قلت )الله 

يتــوفى الأنفس حــين موتها( فأمر بقتله فصاحت زينب بنــت علي يا ابن زياد 

حســبك من دمائنا اســألك بالله إن قتلته إلا قتلتني معه فتركه(وذكر بن سعد 

)1( فضل الامام السجاد )( على الزهري وانقاذه له بعد الانهيار النفسي 

الــذي حدث له بســبب قتله لأحدهم فقد نقل هــذه الحادثة وهي )أخرنا علي 

بن محمد عن يزيد بن عياض قال أصاب الزهري دماً خطأ فخرج وترك أهله 

وضرب فســطاطاً وقال لا يظلني ســقف بيت فمر به علي بن الحسين فقال يا 

بن شــهاب قنوطك أشــد من ذنبك فاتق الله واســتغفر وابعث إلى أهله بالدية 

وارجع إلى أهلك فكان الزهري يقول علي بن حسين أعظم الناس على منة.( )2( 

عن الزهري مدحاً آخر منه للإمام السجاد )( فقال )أخرت عن شعيب 

بــن أبي حمــزة قال كان الزهري إذا ذكر علي بن حســين قال كان اقصد أهل 

بيتــه وأحســنهم طاعة وأحبهــم الى مروان بن الحكم وعبــد الملك بن مروان( 

اقول بالنسبة لمروان فقد آواه في المدينة عندما ضاقت عليه الارض بما رحبت 

١- ثم ذكر في ص ١١٠ من نفس المصدر 
٢- وكذا نقل ابن سعد في نفس الصفحة )١١٠( 
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وأمــا بالنســبة لعبد الملك فقصته معه بســبب مراســلة حصلت بــين عبد الملك 

والحجاج بن يوســف الثقفي فاطلعه الله عليها فشــكر ســعيه عبد الملك بذلك 

وقــال عنــه أيضا)1( )أخرنا علي بــن محمد عن عبد الله بن أبي ســليمان قال 

كان عــلي بــن الحســين إذا مشى لا تجاوز يده فخــذه ولا يخطر بيده وإذا قام 

إلى الصاة أخذته رعدة فقيل له مالك فقال ما تدرون بين يدي من أقوم ومن 

أناجي( وكان يؤذى )( من أهل الشام ومن غيرهم اما اهل الشام )2( فقال 

)إن علي بن حســين )( كان ليمشي إلى الجمار وكان له منزل بمنى وكان 

أهل الشام يؤذونه فتحول إلى قرين الثعالب أو قريب من قرين الثعالب( وأما 

غيرهم ))( )كان هشــام بن إســماعيل يؤذي علي بن حســين وأهل بيته يخطب 

بذلــك عــلى المنــر وينال من عــلي )( فلما ول الوليد بن عبــد الملك عزله 

وأمــر بــه أن يوقف للنــاس قال فكان يقــول لا والله ما كان أحــد من الناس 

أهم إل من علي بن حســين كنت أقول رجل صالح يســمع قوله فوقف للناس 

قال فجمع علي بن حســين ولده وحامتــه ونهاهم عن التعرض قال وغدا علي 

بن حسين مارا لحاجة فما عرض له قال فناداه هشام بن إسماعيل )الله أعلم 

حيث يجعل رســالته( اقول هكذا في المصدر والصواب )الله اعلم حيث يجعل 

رسالته( )4( ثم ختم بحثه ابن سعد )5( فقال )أخرنا إسحاق بن أبي اسرائيل 

١- وقال عنه ابن سعد في ص ١١١ 
٢- فقد ذكر ذلك ابن سعد ص ١١٣ من نفس المصدر 

٣- فقد ذكر ابن سعد في ص ١١٣ من نفس المصدر 
٤- سورة الانعام اية ١٢٤

5- في ص ١١5 من نفس المصدر من طبقاته 
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قال حدثنا جرير عن شــيبة بن نعامة قال كان علي بن حســين )( يبخل 

فلمــا مات وجدوه يقــوت مائة أهل بيت بالمدينة في الر . قالوا وكان علي بن 

حســين )( ثقة مأموناً كثير الحديث عاليا رفيعاً ورعاً( . 

المنظومة الفكرية للحنفي القندوزي

هــو ســليمان بــن ابراهيم الحنفي القنــدوزي ولد ســنة 1220 هـ وتوفي 

1294 هـ وقيل 1270 هـ والرجل من علماء المدرسة السنية وهو من محبي 

اهــل البيــت )( وميال لاعتدال ومرونة الفكر والساســة في المنهجية 

وذكــر فضائــل الائمة )( وقد ذكر الإمام الســجاد )( )1( وأورد 

بعضاً من ادعيته من الصحيفة الســجادية بقوله )الباب الثامن والتسعون في 

إيــراد بعض الأدعية والمناجاة التي تكــون في الصحيفة الكاملة للإمام الهمام 

زين العابدين وهي زبور أهل البيت الطيبين سام الله عليهم( وكذا في الباب 

الثالــث والتســعين )في ذكر خليفة النبي )( مع اوصيائه ســام 

اللــه عليهــم( )2( فقال )أخرج أبــو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي بســنده 

عن أبي ســليمان راعي رســول اللهّ قال ســمعت رســول اللهّ )صلّى اللهّ عليه 

و آلــه و ســلمّ( يقــول ليلة أسري بي الى الســماء قال ل الجليــل )جلّ جاله( 

ا أنُْزِلَ إلِيَهِْ مِنْ رَبِّهِ(فقلــت و المؤمنون قال صدقت قال: يا  :)آمَــنَ الَرَّسُــولُ بِمََ

محمد إنّي اطلعت الى أهل الأرض اطاعة فاخترتك منهم فشــققت لك اســماً 

١- في كتابه ينابيع المودة ج ٣ باب الثامن والتسعون 
٢- من نفس المصدر ص 5٤٦
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مــن أســمائي فا أذكر في موضــع إلاّ ذكرت معي فأنا المحمــود و أنت محمد 

ثــم اطلعــت الثانية فاخترت منهم عليا فســمّيته باســمي يا محمــد خلقتك و 

خلقت عليا و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ولد الحسين من نوري 

و عرضــت ولايتكــم على أهل الســموات و الأرض فمن قبلهــا كان عندي من 

المؤمنــين و من جحدهــا كان عندي من الكافرين

يــا محمــد لــو أنّ عبداً مــن عبيدي عبدنــي حتى ينقطع أو يصير كالشــن 

البــال ثم جاءني جاحــداً لولايتكم ما غفرت له يا محمد تحبّ أن تراهم قلت: 

يا رب نعم 

قــال ل:انظــر الى يمــين العرش فنظرت، فــإذا علي و فاطمة و الحســن و 

الحســين و علي بن الحســين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى  بن 

جعفــر و عــلي بــن مــوسى و محمــد بن عــلي و علي بــن محمد و الحســن بن 

عــلي و محمــد المهــدي بن الحســن كأنّه كوكــب درّي بينهم و قــال: يا محمد 

هــؤلاء حججــي على عبــادي و هم أوصيــاؤك والمهدي منهم الثائــر من قاتل 

عترتك و عزّتي و جال إنّه المنتقم من أعدائي و الممدّ لأوليائي .أيضا أخرجه 

الحموينــي( . وكــذا قد ذكــره )( )1( )عن جابر بــن عبدالله الأنصاري 

قال دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رســول الله)صلّى الله عليه 

وآله وســلمّ( فقال أخرني يا محمد عما ليس لله إلى قوله أخرني يا رســول 

)( عــن أوصيائــك من بعدك لأتمسّــك بهم قــال أوصيائي الإثنا 

١- في البــاب الســادس والســبعين )في بيــان الائمــة الاثنــي عــشر بأســائهم( مــن نفــس المصــدر ص 5٠٠ في أكثــر 
مــن مــرة 
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عر قال جندل هكذا وجدناهم في التوراة وقال يا رسول الله سمّهم ل فقال 

أوّلهم سيدّ الأوصياء أبو الأئمّة علي ثم ابناه الحسن والحسين فاستمسك بهم 

ولا يغرنّك جهل الجاهلين فإذا ولد علي بن الحســين زين العابدين يقضي الله 

عليك ويكون اخر زادك في الدنيا شربة لبن تربه … ثم ساق الحديث بذكر 

 )( أسمائهم 

رصانة البعد المعرفي لابن الصباغ المالكي 

ثنايا  في   )( السجاد  الامام  سيرة  ذكر  فقد  المالكي  الصباغ  ابن  أما 

كتابه )الفصول المهمة( )الفصل الرابع في ذكر علي بن الحسين زين العابدين 

ما شوهد  الظاهرة  الكرامات  )له من  بقوله   )1( الرابع(  الإمام  )( وهو 

فكثيرة ومزاياه  مناقبه  )أما  قال  ثم  المتواترة(  بالآثار  الناظرة وثبت  بالأعين 

شهيرة منها أنه )( كان إذا توضأ للصاة يصفر لونه فقيل له ما هذا 

أن  أريد  من  يدي  بين  تدرون  ما  فيقول  الوضوء  عند  يعتادك  نراه  )الذي( 

تطفئ  الر  )صدقة  ويقول  سراً  يتصدق  )وكان  أيضا  عنه  وقال   )2( أقوم( 

الر  فقدنا صدقة  ما  يقولون  المدينة  ابن عائشة سمعت  الرب( وقال  غضب 

اناس من  )(وقال محمد بن إسحاق كان  الحسين  بن  حتى مات علي 

الحسين  بن  علي  مات  فلما  معاشهم  أين  من  يدرون  لا  يعيشون  المدينة  أهل 

ابن  ذكر  قد  وكذا   )(( منازلهم(  الى  لياً  به  يؤتون  كانوا  ما  )(فقدوا 

١- ص ٣٠١
٢- نفس المصدر ص ٣٠١
٣- نفس المصدر ص ٣٠٣
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الصباغ حدثا كان بين عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي حيث 
 )( الإمام  فعلم  الخافة  الملك  عبد  تولى  أن  بعد  بينهما  مكاتبة  كانت 
الله سبحانه بمضمونها وأخر بذلك عبد الملك بن مروان فتعجب  بإلهام من 
من ذلك وعلم صدقه واطاعه على مغيبات الأمور والحادثة هي )لما ول عبد 
الملك بن مروان الخافة كتب الى الحجاج بن يوسف الثقفي )بسم الله الرحمن 
الرحيم من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أما بعد فأنظر 
أبي سفيان لما ولعوا )ولغوا(  آل  دماء بني عبد المطلب فاجتنبها فإني رأيت 
الى الحجاج  فيها لم يلبثوا بعدها إلا قليا والسام( قال وبعث بالكتاب سراً 
وقال له اكتم ذلك فكوشف بذلك علي بن الحسين )حين الكتابة الى الحجاج( 
وأن الله تعالى قد شكر ذلك لعبد الملك فكتب علي بن الحسين من فوره )بسم 
الله الرحمن الرحيم الى عبد الملك بن مروان من علي بن الحسين اما بعد فانك 
كتبت في يوم كذا من شهر كذا إلى الحجاج سرا في حقنا لبني عبد المطلب بما 
هو كيت وكيت وقد شكر الله لك ذلك( ثم طوى الكتاب وختمه وأرسل به مع 
غام له من يومه على ناقة له الى عبد الملك بن مروان وذلك من المدينة الريفة 
الى الشام فلما قدم الغام على عبد الملك اوصله الكتاب فلما نظره وتأمل فيه 
والساعة  اليوم  في  الحجاج  إلى  كتبه  الذي  كتابه  لتاريخ  موافقا  تاريخه  وجد 
فر  له  ومكاشفته  دينه  وصاحه   )( الحسين  بن  علي  صدق  فعرف 
بذلك وبعث له مع غامه )ووجد مخرج غام علي بن الحسين موافقا لمخرج 
وانه  فعلم صدقه وصاحه  يوم واحد وساعة واحدة  الحجاج في  الى  رسوله 
كوشف بذلك فأرسل مع غامه( بوقر راحلته دارهم وكسوة فاخرة وسيره 

اليه من يومه وسأله ان لا يخليه من صالح دعائه( )1(

١- الفصول المهمة ص ٣٠٦



95

الدعاء بوصلة الإنسان عند الابتلاء

القسم الثاني 

معنى الدعاء

قــال الراغب في مفرداته مادة )دعا( صفحة 177 ودعوته إذا ســألته وإذا 

اســتغثته قــال تعــالى )قالــوا ادع لنا ربك( البقــرة : 68 أي ســله وقال: )قل 

أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين 

بل إياه تدعون( الانعام 40 - 41 تنبيهًا إنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا الا 

اليه( وقال أيضا:)والدعاء إلى الشيء الحث على قصده )قال رب الســجن أحب 

إل ممــا يدعوننــي إليه( يوســف : )) وقال ابن فــارس في معجمه ص 7)) 

مادة )دعو( وهو أن تميل الشيء اليك بصوت وكام يكون منك تقول دعوت 

أدعو دعاءً( وقد ذكر الامام السبزواري )عطر الله مرقده( في تفسيره المنيف 

)مواهــب الرحمــن( ج2 ص 7)) الدعاء وفرقه عــن النداء عند تعرضه للآية 

الكريمــة )ومثــل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يســمع الا دعاءً ونداءً( 

حيث قال )والدعاء للقريب والنداء للبعيد غالبا وقد يستعمل أحدهما في مقام 

الاخــر ايضــاً( وأما الابتهال فهو حالــة خاصة من الدعــاء وتطعّم فيها حالة 

الانقطاع وقد ذكر الفيروز آبادي في قاموسه مادة )بهل( ص 174 ما نصه : 

)والابتهــال : الاجتهاد في الدعاء وإخاصه(. 

 أقــول : هــذه المــادة وردت في القرآن المجيــد في قوله تعــالى )فقل تعالوا 

ندع أبنائنا وأبنائكم ونســائنا ونســائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
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لعنة الله على الكاذبين( آل عمران : 61 فإذن الدعاء هو الســؤال والاســتغاثة 

بشيء ولكن برط أن تكون هذه الاستغاثة وهذا الطلب من دانٍ الى عالٍ وقد 

يكــون الدعــاء بمعنى النداء أيضا وليس فيه مــن دانٍ الى عالٍ ولا خصوصية 

الاســتغاثة مثل )يوم يدع الداع الى شــئً نكر خشــعاً ابصارهم يخرجون من 

الأجداث كأنهم جراد منتر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عر( 

القمر : الآيات 6؛ 7؛ 8 والدعاء الذي هو مورد السؤال والاستغاثة والتضرع 

)وليــس بمعنــى النداء فقــط( متعلقه طلب الخــير مطابقــة او التزاماً فيقال 

الدعاء بالركة والخير والدعاء بالعافية والصحة والدعاء بالرزق والاستسقاء 

والدعاء بغفران الذنوب وما شــابه ذلك من تتميم الكمال لانســان اما الدعاء 

بالــر فليــس مــن الدعاء حقيقــة وإنما هو لدفع الســوء والــر الصادر من 

الآخريــن وإلا فالمؤمن الحقيقي لا يرجو الــر للآخرين ولا يتمناه لهم ولأن 

الحق ســبحانه هو منبع الخير ومنتهى العطاء ولا يصدر عن ســاحة قدســه 

شر ابداً ومن المناسب جداً نقل بعض الأبيات من المناجاة المنظومة والمنسوبة 

لســيد الموحدين علي بن أبي طالب على ما ذكرها خريت هذه الصناعة الشــيخ 

عبــاس القمــي في جوهرته الفريدة ودرته الخريدة )مفاتيح الجنان( فيقول :

لك الحمـدُ يا ذا الجُودِ والمجدِ والعُلى *** تباركتَ تُعطي من تشاءُ وتَمنعُ

إلهي وخاّقي وحِرزي ومَوئِلي *** إليكَ لدى الإعسار واليُر أفزَعُ

ثم يغرق )( في بحر الهيام الذي لا ينزف فيقول:

ألـــفَ حِجّةٍ  لئَِـــن عذَّبتنَي   فَحبـــلُ رَجائيَ مِنـــكَ لا يتقطّعُإلهـــي 

 بَنُـــونَ ولا مَـــالٌ هُنَالـِــكَ يَنفَـــعُإلهي أذِقني طَعمَ عَفوِكَ يَومَ لا 
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 وإن كُنتَ تَرعَاني فلستُ أضَيّعُإلهي لئَِن لمَ تَرعَني كُنتُ ضائعاً 

 فَمَـــن لمـِــيِءٍ بالهـــوى يَتمتّـــعُإلهي إذا لم تَعفُ عن غيِر مُحسنٍ 

ثــم يذكــر )( لوعة المحبين وانين العاشــقين في ظلمــة الديجور ولا 

يكشــفون ما بقلوبهم )1( من عشــق مستور فيقول :

ـــلُ يَهجَـــعُإلهي حَليِفُ الحُبّ في الليلِ سَـــاهرٌ  يُنَاجِـــي وَيدعُـــو والمغَُفَّ

عُإلهـــي وهَـــذا الخَلـــقُ مَا بَـــيَن نَائِمٍ  يَتَـــرَّ ليَلـِـــه  في  ومُنتَبِـــهٍ 

ـــا ـــكَ رَاجي نَوالَ ـــو  يَرجُ ـــم  لرَِحَمَتِكَ العُظمى وفَي الخُلد يَطمَعُوَكُلهُّ

ثم يختمها بالعلة الغائية للخلق وبمن هو واسطة الى الحق فيقول :

عُإلهـــي بِحَـــقِّ الهاشـــميّ مُحَمّـــدٍ  لَـــكَ خُضَّ  وَحُرمَـــة أطهَارِهِم 

 وَحُرمَـــةٍ أبرارِهِـــم لـَــكَ خُشّـــعُإلهي بِحَقِّ المصُطَفَى وابنِ عَمّهِ 

دِينِ أحمدٍ   مُنيبـــاً تَقيـــا قَانِتـــاً لـَــكَ أخضَعُإلهي فانرُنـــي عى 

 شَـــفَاعَتَهُ الكُبى فَذَاك المشَُفّعُوَلَا تحرِمنـــي يا إلهي وَسَـــيّدي 

دٌ  رُكّـــعُوَصـــلِّ عَليـــه مَـــا دَعَـــاكَ مُوَحِّ بِبَابِـــكَ  وَنَاجَـــاك أخيـــارٌ   

١- ولعل من ذلك ما صوره لنا عنترة العبسي عن متيمته عبلة فيقول 

وبيـــض الهنـــد تقطـــر مـــن دمي ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني
ـــم فـــوددت تقبيـــل الســـيوف لأنهـــا ـــرك المتبس ـــارق ثغ ـــت كب لمع
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قيود وشروط الدعاء

الدعــاء هــو حالة تواصــل العبد بربــه والتجاء المخلــوق الى خالقه وطلب 

العــون واســتمداد القــوة والنصرة منه وهــذه الامور لكي تتحقــق المحصلة 

النهائيــة لهــا لابد من توفر المقدمات الأولية الأساســية و تتظافر عدة عوامل 

لكي تتولد النتيجة التي يأملها العبد من الله سبحانه وتعالى ونزيد هنا شيئا 

مهماً وركنا ركينا وهو ان هذه المقدمات وتلك الوســائل هي مقتضيات فقط 

وعلــل ناقصة والأمــور جميعها بيد الحق ســبحانه ومقاليدها بقدرته )والله 

غالــب عــلى امره( فليــس بالضرورة المطلقة انــه كلما توفرت هــذه المقدمات 

فــان الاســتجابة لابدية وحتميــة وفورية بل قد تتأخر الاســتجابة لفترة وقد 

تســتمر لســنوات لأســباب نجهلهــا نحن وهي تجري حســب نظــام الحكمة 

المتعالية مثل تأخر استجابة دعاء يعقوب )( في العثور على ابنه يوسف 

)( وذرفه الدموع الســواجم و ابيضاض عينيه من ألم الحزن والفراق 

وانكسار قلبه على ولده رغم كل ذلك وبعد سنين طويلة حصل اللقاء والتقى 

وصــال الأحباء فهذا المشــهد لو لاحظناه من زاوية معينــة ففيه من العاطفة 

الجياشة والرقة الانسانية ما يفطر القلب ويسلب اللب ولكن لو لاحظناه من 

زاوية اخرى من المشــهد وبنظرة فيها من الرقي والتســامي وبمجهر العقل 

لا العاطفــة فســناحظ أن الكمــال والارتقاء بدأ ليوســف )( وتوجهه 

نحــو بوصلة منصــب عزيز مصر وأصبح رأس الهرم والســنام الأول لحاكم 

مصر وخوض معركة نر تعاليم دين الله تبارك وتعالى واسندت اليه مهمة 
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الرســالة الربانية في تلك البقعة من المكان وذلك الصقع من البلدان ومصر في 

تلــك الفترة من الزمان تعتر مــن الدول المتقدمة في العالم القديم آنذاك ان لم 

 . اولها قوة ورقياً  نقل 

هــذا بخصوص تأخر اســتجابة الدعــاء وقد لا تكون اســتجابة اصاً كما 

ورد في ســؤال النبــي محمــد )( لربه في عــدم انقاب قومه على 

وصيــه علي أمــير المؤمنين )( وقد أخر الله ســبحانه وتعالى نبيه بذلك 

وطلب من الحق تعالى شــأنه أن لا يؤذوه ولا يكيدوا له المكائد ولكن الارادة 

الالهيــة كانــت ماضية ففي الخر عنه  )يا علي إنك مبتلى ومبتلى 

بك( وأيضًا )قلت يا رســول الله ما هذه الفتنة قال يا علي فإنك تخاصم فأعد 

للخصومة( وفي الزيارة الجامعة )الباب المبتلى به الناس( وكذا الامام الحسين 

)( حينما قال )اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير 

 )1( لنا( 

وتأخير الاســتجابة أو عدم تحقيقها في عالم الدنيا حقائقه مجهولة عندنا 

وأسبابه مختصة به سبحانه ولكن غاياته تتكشف ويظهر تبيانها شيئا فشيئا 

فهذا مقام أمير المؤمنين وولده ســيد الشــهداء )( من الرفعة والســمو 

في الدنيا ما لا يعلمه إلا هو سبحانه ومقام اعداءهما ومن نابذهما وحاربهما 

يحــاول التأريــخ جاهــداً زوراً وبهتاناً أن يــرر أفعال مــن ناوأهما ويلتمس 

الأعــذار ويصطنــع المكرمات ولكــن الحق أبلــج والباطل لجلــج ولنرجع الى 

١- البحار ج ٤5 ص ٤٧
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الروط المهمة التي تعتر مفتاحاً لاســتجابة الدعاء 

اختيــار الوقت المناســب كليلــة الجمعة ويومها والليــل بصورة عامة . 1

عندمــا ينام الأنــام وتهدأ النفوس ويخلو الحبيــب بحبيبه ولعل الآية 

المباركة ترشــد الى ذلك )ان ناشــئة الليل هي أشــد وطئاً وأقوم قيا( 

وهي ليســت مختصة بصاة الليل وإن فرت في بعض الاخبار فإنها 

من باب أظهر الأفراد لأن الناشئة ما ينشئ بالليل سواء أكان صاة أم 

دعاء أم توسا أم اعترافاً بذنب وخصوصاً وقت السحر ووقت الزوال 

مــن يوم الجمعة وقبل الغروب منه وايضــا أول ليلة من رجب وليلة 

النصف من شعبان وغيرهما 

اختيــار الأماكن المرّفــة كالحرم والكعبة المطهرة وعرفة والمســاجد . 2

وبجــوار قــر النبي الخاتم )( والائمــة الهداة خصوصاً 

الدعاء تحت قبة ســيد الشــهداء )( فقد روي )ان الله ســبحانه 

وتعالى عوض الحســين )( عن قتله بأربع خصال جعل الشــفاء 

في تربتــه وإجابــة الدعاء تحت قبته والائمة من ذريته وان لا تعد أيام 

زائريــه من أعمارهم . )1( 

عنــد بعــض الأفعال كالصاة فإنهــا معراج المؤمــن وقربان كل تقي . )

وعقيبهــا فإن للمصلي دعوة مســتجابة بعد الصاة وعند نزول المطر 

وعند الزحف على الأعداء في ســاحات القتال وعند هبوب الرياح وعند 

المطر وغيرها  نزول 

١- عدة الداعي ص 5٠ وآمالي الطوسي ص ٣١٧ ج ٩١ 
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عنــد الصدقــة فقد كان الإمــام زين العابديــن )( يقول للخادم . 4

)امسكي قليا حتى يدعو( . )1( وكان )( يقبل يده عند الصدقة 

فســئل عن ذلك فقال )( )انها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد 
)2( السائل( 

عدم الدعاء بالملحون وهو من موارد استجابة الدعاء كما ذكره الامام . 5

السبزواري عطر الله مرقده في تفسيره الملكوتي المواهب 

حالــة الخشــوع التام والانقطــاع الخالص لله ســبحانه وتعالى فإنها . 6

تجعل الإنســان قريبا من ســاحة القدس الإلهي والمقام الربوبي وقد 

ورد في الخر عن الصادق )( )إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك 

ووجل قلبــك فدونك دونك فقد قصد قصدك( . ))( 

تقديــم الصــاة عــلى النبــي محمــد )( فعــن الصــادق . 7

)( مــن كان لــه إلى اللــه حاجة فليبدأ بالصاة عــلى محمد وآله 

)( ثــم يســأل حاجته ثم يختم بالصــاة على محمد وآله 

فــان الله عز وجل اكرم من ان يقبل الطرفين ويدع الوســط إذ كانت 

الصــاة عــلى محمد وآل محمــد لا تحجب عنه . 

تقديــم الاســم الاعظــم امــام الدعــاء وهــذا الاســم الريــف وإن لم . 8

يعلــم بعينــه إلا من أطلعــه الله تبــارك وتعالى عليه مــن صفوته من 

خلقــه كأنبياءه ورســله وأوليــاءه إلا أنه قد وردت بعض الاشــارات 

١- عدة الداعي ص ٩5 
٢- عدة الداعي ص ٦٠ وامالي الطوسي ص ٦٧٣ ج٢ 

٣- عدة الداعي ص ١5٤ 
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والرمــوز التــي يلوح منها اليه فمثــا )1( ورد عن النبي الأكرم محمد 

)( إن )بســم اللــه الرحمــن الرحيــم أقرب الى اســم الله 

الاعظــم من ســواد العــين الى بياضها( ومــا روي انــه في آية الكرسي 

وأول آل عمــران وآخــر الحــر )2( بــل ان بعض الشــامخين في مقام 

الســلوك الى الله تبارك وتعالى يعتر ان كل اســم من أسمائه الحسنى 

هــي من تجليات الاســم الاعظــم واشراقات الذات الاتــم برط حالة 

الذوبان التام والانقطاع المطلق عن الخلق والســفر نحو ساحة الحق 

تعالى مجده فلذا لابد من التركيز والاهتمام الاكيد بهذه الخاصية التي 

هــي روح الدعاء وحقيقته وإلا فمع عدم التوجه الحقيقي والحضور 

القلبي يكون صرف لقلقة لســان ودعاء من فم وسنان . وايضا ننوه 

هنــا عــلى امر وهو ان هذه القيود التي ذكرنا مجملها توجد غيرها قد 

ذكرت في كتب الادعية والاذكار كمصباح المتهجد لشيخ الطائفة وعدة 

الداعــي لابن فهد والمصبــاح للكفعمي وغيرها وممــا يجب ماحظته 

أيضــا ان هــذه القيود التي في المندوبات هي من بــاب تعدد المطلوب . 

١- البرهان ج ١ ص ١٠١ ومهجع الدعوات ص ٣٧٩ 
٢- عدة الداعي ص 5١ 
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دعاء الإمام السبزواري )طاب ثراه( في طريق الحج 

مجمــل هــذه القصة ان الإمام الســبزواري عطر الله مرقده كان في ســفر 

الحج وقد نفد الوقود في سيارات القافلة وبقوا هناك اياما وان الطعام والماء 

قد بدأ بالنفاد شــيئا فشــيئا حتى ســلموا أمرهم إلى بارئهم وبقوا ينتظرون 

أجلهم وليس لهم بارقة لأملهم ولكن هناك ســيدا وماكا روحانيا قد انعزل 

عنهــم وبــادر الى جهة اخــرى من مهجعهم وكأنه يريــد أن يختلي بربه ويفر 

منهــم اليــه امتثــالاً لهذه الآيــة المباركة )ففــروا الى اللــه( وأراد الهجرة لربه 

كهجــرة جده إبراهيم الخليل )( كما ذكــره الحق تعالى مجده في كتابه 

الكريــم حاكيــا عنه )إني مهاجر إلى ربي( فحلق قلب هذا الســيد ونقل فؤاده 

إلى حبيبه الأول ولنرســم في مخيلتنا تلك الحالة بذكر شــعر لابي تمام حينما 

يقول :

مـــا الحـــب الا للحبيـــب الاول نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى

ابـــدا لأول منـــزل كم منـــزل في الأرض يألفه الفتى وحنينـــه 

فألقى خُمرة صاته )أي سجادة الصاة( على البيداء وحلق بروحه إلى فاطر 

الارض والســماء فأشرقــت امارات الضياء ولاح في صفحــات الوجود مامح 

استجابة الدعاء حيث ظهر لهم بعض الأولياء ما ير لهم من القدر والقضاء 

. ولنقتطف من مواهبه ما يذكره هو عطر الله مرقده حيث يقول :)وقد اعتر 

بعض العلماء رحمهم الله تعالى ان بعض مراتب الانقطاع التام اليه عز وجل 

إذا كانت الحالة جامعة للرائط من الاســم الأعظم وقد جربت ذلك في بعض 
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أسفاري الى بيت الله الحرام بعد انقطاع الرجاء إلا منه   
فظن خيراً ولا تسأل عن الخب انتهى. فـــكان مـــا كان ممـــا لســـت اذكـــره

ونقول ان هذا البيت هو من أبيات للشاعر ابن المعتز نقتبس بعضاً منها 

طوعـــاً واســـلفني الميعـــاد بالنظـــر لاحظتـــه بالهـــوى حتى اســـتقاد له

يستعجل الخطو من خوف ومن حذر وجاءنـــي في قميـــص الليل مســـترا

ـــر فقمت افـــرش خـــدي في الطريق له ـــى الأث ـــالي ع ـــحب أذي ذلاً واس

ـــا ـــلال كاد يفضحن ـــوء ه مثـــل القلامـــة قـــد قدت مـــن الظفر ولاح ض

فظـــن خـــيرا ولا تســـأل عـــن الخبفـــكان مـــا كان ممـــا لســـت اذكـــره
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التفاعل التام بين المقدمات والنتائج 

أتــى شــخص للإمــام الصادق )( فقــال له )آيتان في كتــاب الله عز 

وجــل اطلبهمــا فا أجدهمــا قال وما هما قلــت قول الله عز وجــل )ادعوني 

أســتجب لكــم( فندعوه ولا نرى إجابة قال أفترى اللــه عز وجل أخلف وعده 

قلت لا قال فمما ذلك قلت لا أدري قال ولكني اخرك من أطاع الله عز وجل 

فيمــا أمــره من دعائه من جهــة الدعاء أجابه قلت وما جهــة الدعاء قال )تبدأ 

 )( فتحمد الله وتذكر نعمه عندك ثم تشكره ثم تصلي على النبي

ثــم تذكر ذنوبك فتعترف بها ثم تســتعيذ منها فهذا جهــة الدعاء ثم قال وما 

الآيــة الاخــرى قلت قول الله عز وجل )ومــا أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو 

خــير الرازقــين( وإنــي انفــق ولا ارى خلفا قــال أفترى الله عــز وجل أخلف 

وعــده فقلــت لا قــال فمم ذلــك قلت لا أدري قــال لو أن أحدكم اكتســب المال 

مــن حلــه وانفقه في حله لــم ينفق درهما إلا اخلف عليــه()1( في هذه المحاورة 

ياحــظ هنــا وجود ارتبــاط هندسي بين مــادة الدعاء والنتائــج المنتظرة منه 

وليس هنا حالة من العشــوائية الا منتظمة التي فقط تذكر فيها الألفاظ من 

مخارجها دون ان تمس الجوهر الإنســاني وأعماق الروح فقد ورد في الخر 

عن الصادق )( )ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه فاذا 

دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة( ونظيره ورد في الاستشفاء بتربة سيد 

الشــهداء )( بأنه لابد من الاعتقاد بأنها جزء الســبب في حصول الشفاء 

١- البرهان في تفسير القرآن ج ٧ ص ٣٣ ج ٧  اصول الكافي ج ٢ ص ٤55ح  ٨ 
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بعــد حصول المشــيئة الالهية ولابد من تحريك للنفس ورفــع للحالة المعنوية 

للشخص الذي يلتمس الشفاء من الله عز وجل بسببها ورفع الحالة المعنوية 

وتنشــيط قدرته الصحية من المسلمات في علم الطب وخصوصاً الطب النفسي 

الذي يعالج المريض من الزاوية النفســية وماحظة أبعاد النفس وانفعالاتها 

وهواجســها ووضع الحلول الناجعة لها كما يذكر ذلك الدكتور علي كمال في 

كتابــه )النفس انفعالاتها وامراضها وعاجهــا( وكذا يبحث هذا الموضوع في 

علم الاجتماع وهو كون الانســان عنصرا نشــطاً وفعالا في محيطه الاجتماعي 

وعــدم التقوقــع التام على نفســه والانطواء عــلى ذاته فانه احد اســباب هدم 

الشــخصية الانســانية ويجعلها تفقد القدرة على مواصلة اداء الرسالة الالهية 

التي كلفنا بها فالتراجع القهقرائي في النفس الانســانية لافراد ينعكس سلباً 

على المجتمع بصورة عامة لان المجتمع هو الكائن العضوي المؤلف من الأفراد 

فتأثــير القدرة النفســية في المجتمع مما لا ينكر وايضا ان المقدرة النفســية لا 

تختص بالبعد النفسي العاجي للمريض بل في رفع الحالة النفســية للمقاتل 

في مياديــن الحــروب وســاحات الوغى فلها اثر بالغ في تحديــد نتائج المعارك 

وادامــة زخم القتال لان انكســار نفســية المقاتل توجب انهيــاره التام وفقده 

لأخــذ زمــام المبادرة ولو كانت العدة والعدد ووجود الاســلحة المتطورة لديه 

وهذا ما ذكره النبي الاكرم محمد )( )نصرت بالرعب( وترشــد 

اليه الآية المباركة )سألقي في قلوب الذي كفروا الرعب( وهو ما يسمى الآن في 

العصر الحديث الحرب الســيكلولوجية او الروباغندا وهي ايضا تســتعمل في 

احباط معنويات الاعداء بتكتيكات تسهل كر شوكتهم وفي كتاب )بروباغندا 
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: تشــكيل مواقف الرجال( تناول جاك إلول الحرب النفسية واعترها صورة 

من صور العدوان غير المباشر ومن المهم الاشــارة هنا لشيء وهو انه يصعب 

صــد هــذا العدوان النفــسي اذ لا توجد محكمــة عدل دولية قــادرة على درئه 

لأنه لا ســبيل الى البت فيه قانونيــا ففيها يتم التعامل مع خصم يريد تحطيم 

معنوياتــه بوســائل نفســية ليجعله منخــورا من الداخل ويوجــد الآن في علم 

الحــروب الحديثــة مصطلــح الحــرب الســيرانية وهــي مزيج مــن الحروب 

النفســية الالكترونية والقتال والمواجهة ولكــن من خال الهجوم الالكتروني 

وتدمــير حواســيب وانظمــة التواصل للخصــم وهي حرب لا تقــل اهمية عن 

الحرب الاســتراتيجية والذي قرأناه في التاريخ المدرسي من انكسار للمسلمين 

بســبب الانهيار النفسي في معركة أحد ومعركة حنين هو شــاهد واضح لهذا 

الهام .  الموضوع 
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النسبية بين الدعاء والقرآن 

عن معاوية بن عمار قلت للصادق )( رجان افتتحا الصاة في ساعة 

واحدة فتا هذا القرآن فكانت تاوته اكثر من دعائه ودعا هذا فكان دعاؤه اكثر 

من تاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل قال كل فيه فضل كل حسن 

قلت اني قد علمت ان كاً حسن وان كا فيه فضل فقال الدعاء أفضل أما سمعت 

قول الله عز وجل )وقال ربكم ادعوني اســتجب لكم ان الذين يســتكرون عن 

عبادتي ســيدخلون جهنم داخرين( هي والله العبادة هي والله افضل هي والله 

افضل أليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي اشدهن 

هي والله اشدهن هي والله اشدهن( )1( الماحظ هنا انه )( قد اقسم بربه 

تبارك وتعالى ســبع مرات واســتعمل صيغ الجمل الاسمية التي تدل على الدوام 

والثبوت واتى ايضا بالاستفهام التقريري كل هذه القرائن تشير الى ان هناك شيئا 

يريد ان يبينه )( وإلا فما الداعي الى كل هذه التأكيدات والاقسام المتعددة بل 

يكفيه اخبار واحد بأن الدعاء افضل من تاوة القرآن لذا لابد من التأمل في هذه 

الروايــة ولمــاذا اكد الامام )( ومن المعروف للجميــع ان القرآن رتبته هي 

رأس الهرم بل فوقه وهو كام الحق تسامى في كرياءه وغيره كام المخلوق من 

كام النبــي الاكرم )( الى كام مولى الموحدين علي)( وغيره 

من الائمة الاطهار بل ان الآية المباركة ليس في منطوقها ما يشير الى افضلية الدعاء 

عــلى قراءة القــرآن فا تصلح ان تكون دليا لهذه الدعــوى وذلك لانها في مقام 

١- التهذيب ج٢ ص ١٠٤ ح٣٩٤
البرهان في تفسير القران ج٧ص٣٢ ح ٤ 



109

دعوة الناس اليه سبحانه لقضاء حوائجهم وان من يمتنع من طلب حوائجه منه 

سبحانه ويتوجه لغيره بل ويستكر في طلب جميع متعلقاته من ربه فهو قد جعل 

ذاتا اخرى يتوجه اليها هي ند لله ويدخل في زمرة ابليس واتباعه الذي استكر 

 )( وتمرد على ربه . فأذن مفاد الآية ما اشرنا اليه اما كام الإمام الصادق

وكثرة فقرات القســم التي تكررت - خصوصاً وهم يقولون ان القســم مكروه 

صادقا وان كان هذا الكام غير مســلم على اطاقه لأنه قد ورد القســم من خليل 

الرحمن في القرآن ولو اجابوا بأنه لا يستلزم ما في شريعته بأن يكون غير مرجوح 

عندنا فلعله في شريعته مباحاً وعندنا مكروه فنقول انه نذكرهم بالمقولة الشهيرة 

لأمير المؤمنين )( عندما ضربه اللعين ابن ملجم على رأســه الريف حيث 

قال )فزت ورب الكعبة( فهذا قسم منه وهو ذاهب الى علياء ربه - فأذن لابد من 

توجيه هذه الرواية بأنها في مقام الرد على الذين يتلون القرآن فقط بدون التوجه 

الى الله ودعائه وطلب الحوائج منه و اهمال ادعية الائمة )( وعدم التزود 

مــن هذه المعارف الالهيــة والينابيع الربانية او القراءة الســطحية التي لا تعدو 

فقط اهتماماً بالألفاظ بدون الغوص في باطن القرآن واستخراج درره وجواهره 

وغيرها من المحامل وإلا كيف يكون تفضيل الدعاء على القرآن وهم قد ورد عنهم 

انهم يتلون القرآن ويتمونه في ثاثة ايام واكثر بل ورد عنهم انهم يســتطيعون 

 )( اتمامه بأقل ولكن لا يفعلون ذلك وماذا نقول ونحن نقرأ قوله

)اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيبتي( وهو الثقل الأكر والعترة 

هي الثقل الأصغر وهل يكون الدعاء أثقل من الثقل الاكر 
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جدلية نوح )( وقومه 

)قــال ربِّ اني دعوت قومي لياً ونهارا فلم يزدهم دعاءي الا فرارا واني 

كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا 

واســتكروا اســتكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم 

اسرارا( )1( ان هــذا النبــي العظيــم في هــذه الآيات المباركات يبث شــكواه الى 

خالقــه ومعبــوده والمطلع على جميع احواله وكل حركاته وســكناته هنا يلتذ 

بمخاطبــة الحق تعالى شــأنه وما لهذه المناجــاة من ترويح عن النفس وطرح 

مــا موجود من ثقل الهموم والآلام التي تحملها من قومه فهو يلتمس العون 

منه ســبحانه وامداده بالفيض الرباني والنصر الرحماني فيكشــف لربه انه 

قد باشر مهمة الدعوة بنفســه في جميع الآنات وبحسب الطاقة البرية خال 

اليوم وبمختلف الأوقات مما يكشــف عن حجم المنزلة وأداء الرســالة الملقاة 

عــلى عاتقه حيث باشر العمل ميدانيا وحاول جهد الامكان ان يصحح مســار 

بوصلــة قومه نحو خالقهم وارجاعهــم الى فطرتهم النقية وطبيعتهم الاولية 

التي جبلهم الله عليها ولكنهم ابوا إلا عنادا وإصرارا على باطلهم فان الانبياء 

)( وكمــا يقول مــولى الموحدين امير المؤمنين )( في نهج الباغة 

)فبعث فيهم رســله وواتر اليه انبياءه ليســتأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم 

منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول( إذن هدفهم 

)( تنقية الضمائر وارجاع الناس لشفافيتهم الاصلية التي خلقهم الله 

١- نوح الآيات 5 - ٩ 
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عليها واثارة نوازع الحق التي بذورها في خبايا نفوســهم حيث يقول تبارك 

وتعــالى )فمــاذا بعد الحــق إلا الضــال( )1( وهنا وقفة تســتحق التأمل وهي 

كيــف اصبــح دعاء هذا النبــي المربي ان ينقلب عاجــه الى أثر عكسي ويكون 

ســببا لابتعاد عنــه والنفرة منه بل الماحظ ان عامات الانكســار والهروب 

مــن الخصم هي ســمتهم حيث انهزموا من كلمــات ملكوتية واسرار لاهوتية 

فهو لم يســتعمل معهم قوة بدنية ولا قدرة جســمية بل دعوة للحق وتوجيهاً 

للخلــق ولكنهــم لم يقابلوا الكلمة بالكلمة ولا الحجة بالحجة بل تفرقوا ايدي 

سبأ وتفرطوا تفرط العقد ولنستمع لجرحه النابض وتألمه عليهم حيث يقول 

لربــه تعالى شــأنه )واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلــوا اصابعهم في آذانهم 

واستغشــوا ثيابهم واصروا واســتكروا اســتكبارا( فهو يدعوهم لكي تغفر 

ذنوبهــم وتحط عنهم الآصــار عن ظهورهم ويقربهــم لربهم زلفى يجعلون 

اصابعهم اي اناملهم في آذانهم وهو هنا مجاز مرسل من باب اطاق الكل على 

الجــزء وهــم ايضا يتغطون بثيابهم لكي لا يســمعوا من خال وضع الانامل 

في الآذان ولا يروه من خال التغطي بالثياب وقريب هذه الآية المباركة قوله 

تعــالى )ألا حــين يستغشــون ثيابهم يعلم مــا يرون وما يعلنــون( وناحظ 

هنــا هــذا المقطع من قوله تعالى )واصروا واســتكروا اســتكبارا( فهي جملة 

فعليــة والجملــة الفعلية كما هو معلــوم تدل على التجــدد والحدوث بخاف 

الجملــة الاســمية الدالة على الدوام والثبوت فهــم في حالة تجدد لهذا الاصرار 

وتتابع لهذا الاستكبار بل اكده الحق تعالى مجده بالمفعول المطلق )استكبارا( 

١- يونس آية ٣٢
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ومعلــوم في العلوم الادبية بأن مــن احد معانيه تأكيد عامله فهم قد بالغوا في 

الاستكبار ووصلوا النهاية في الإنحدار الى اسفل قرار فلذا اتى سبحانه وتعالى 

بهــذه التأكيدات ب )إنّ( والجملة الاســمية واتى بالمفعــول المطلق النائب عن 

المصدر وهو )جهارا( ليبين عزمه في محاربتهم ورباطة جأشه في مصاولتهم 

وكــذا تكــرار الجار والمجرور )لهــم( في الجملتين لإفادة التشــديد منه في هذا 

المجال بالإعان منه لهم والاسرار كذلك في الدعوة لهم ثم أكد بالمفعول المطلق 

)إسراراً( لتوكيــد عاملــه فهو  قــد ذكر ثاث حالات 0

 الحالة الاولى: وهي الدعوة الرية

هي حالة الدعوة العلنية الثانية:   الحالة 

 الحالــة الثالثــة: حالة الدعوة الزمانية بقدر الوســع فكأنه في باب الامر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر راعى هذه الحــالات ولاحظ جميــع الصفات 

وبمختلف الاســاليب والابتداء بالأســهل والاخف مؤونة عليهم شــيئا فشــيئا 

حتــى لا تتنفــر نفوســهم ولكنهم وضعــوا اصابعهم في آذانهم بــل هنا نكتة 

بيانيــة في قولــه تعالى )واستغشــوا ثيابهم( أتى بالاســتفعال فكأن ثيابهم قد 

غشــيتهم وليســوا هم من تغطوا في ثيابهم وفي هذا من ســحر البيان ما يحير 

الجنان 



11(

الشمولية في الدعاء

  ( انه قال )كانت فاطمة( عن الامام موسى بن جعفر الكاظم

اذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفســها فقيل لها يا بنت رسول 

الله انك تدعو للناس ولا تدعو لنفسك فقالت الجار ثم الدار( )1( نكران الذات 

منقبــة مــن المناقب لا تحصل لأي فرد ولا تحصــل اعتباطا بل هي مزيج من 

مجاهدة الانســان لنفســه وغمر الاخرين بدفء حنانه فيحصل الســمو لهذه 

النفــس التي تشــعر بنر ما يترشــح منها على الاخرين وكــذا تحصل بلطف 

الهــي وتفضــل ربوبي يمنحه لمن يرى منه الاهليــة الكاملة لهذا التفضل لأنه 

بقدر الاســتعدادات تكون الافاضات والزيادات ولذا يقول ابو الطيب المتنبي 

عن هذه النفوس الكبيرة 

وإذا كانـــت النفـــوس كبـــارا        تعبـــت في مرادهـــا الأجســـاد 

ولعلــه هــو اقتبس هــذا المعنى من قــول امير المؤمنــين )( لهمّام في 

وصف المؤمنين)2( حيث يقول )نفســه منه في عناء والناس منه في راحة اتعب 

نفســه لأخرته فأراح الناس من نفســه( فهذه النفس التي تســمو في علياءها 

وتســخو بما عندهــا لرفع المحن عن كاهل الاخرين وسر ســعادتها ان تمالئ 

الكبد الحــرى وتهطل الرهام على الصديان 

والى هذا المعنى يشير المتنبي ايضا 

١- وسائل الشيعة ج ١٧ ص ١١٣ 
٢- الكافي ج٢ ص ٢٢٦ 

البحار ج ٦٤ ص ٣٦5 
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إذا كان مـــا تنويـــه فعـــلا مضارعـــاً      مـــى قبـــل ان تلقـــى الجوازم ُ 

فمــن يتطبع بهذه الطباع وتصبح لازمة له لا تنفك عنه فمن الممكن ثبوتا 

القــول انهــا تازمه في غير هــذه الحياة الدنيــا من العوالم الاخرى فيتوســل 

بخالقه ويشفع ويتوسط لانقاذ الاخرين من ظلمات الذنوب وتبعات العيوب 

بل اثباتا قد ورد ما يؤكد هذا المعنى فعن النبي الأكرم محمد )صلى الله واله 
وســلم( )اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة( )1(

وقــد ذكر في البحــار )2( نقا عن تنبيه الخاطر ان مالك الاشــتر رضي الله 

عنه كان مجتازاً بســوق وعليه قميص خام وعمامة منه فرآه بعض الســوقة 

فــأزرى بزيه فرماه ببندقة تهاونا به فمى ولم يلتفت فقيل له ويلك تعرف 

لمــن رميــت فقال لا فقيل له هذا مالك صاحــب امير المؤمنين )( فارتعد 

الرجل ومى ليعتذر اليه وقد دخل مسجداً وهو قائم يصلي فلما انفتل انكب 

الرجــل عــلى قدميه يقبلهما فقال مــا هذا الامر فقال اعتــذر اليك مما صنعت 

فقال لا بأس عليك فو الله ما دخلت المســجد الا لأســتغفرن لك 0 

وســبب ارتعــاد هذا الشــخص وخوفه وذلــك لان مالكاً هو قائــد القوات 

العلوية وهو كما يقول عنه )( )كان ل كما كنت لرســول الله( ))( فهو 

بمثابــة وزيــر الدفــاع في المصطلــح الحديث الآن ويقــول عنه ايضــا لما نعي 

الأشــتر مالك بن الحارث النخعي الى امير المؤمنين )( تأوه حزنا وقال 

رحم الله مالكاً وما مالك عز علي به هالكا لو كان صخرا لكان صلدا ولو كان 

١- الكافي ج ٤ ص ٣٠ ح ٣ باب ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة
٢- البحار ج ٤٢ ص ١5٧ 

٣- رجال ابن داوود الترجمة برقم ١٢5٤ وشرح النهج ج ١ ص ٩٨ 
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جبــا لكان فندا وكأنه قدّ مني قدا()1( ولنذكر هذه الرواية ختاماً لكامنا ولا 

نعقب عليها بشيء ونترك التعقيب للقارئ نفســه 0 فعن علي بن أســباط عن 

ابراهيــم بن ابــي الباد او عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلما أفضت 

لقيت ابراهيم بن شــعيب فســلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه واذا عينه 

الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له قد اصبت بإحدى عينيك وانا مشفق 

لك على الاخرى فلو قصرت من البكاء قليا فقال قال لا والله يا ابا محمد ما 

دعوت لنفسي اليوم بدعوة فقلت لمن دعوت قال دعوت لإخواني لأني سمعت 

ابا عبد الله )( يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكاً يقول 

ولــك مثــاه فأردت ان اكون انما ادعو لإخواني ويكون الملك يدعو ل لأني في 

شــك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك ل)2( 

ابراهيم )( رائد الدعوة التوحيدية 

قــال تعــالى )ان ابراهيــم لأواه حليم( التوبة/ 114 وكــذا قوله تعالى )ان 

إبراهيــم أواه منيب( هود /75

ومعنــى الأواه هــو المتــضرع الى اللــه ســبحانه وتعــالى كثير الدعــاء لربه 

والتأوه على ما سلف منه من تقصير بحقه 0 ومما حبا الله ابراهيم ان جعله 

اباً للديانات الثاث اليهودية والمســيحية والاســامية وكلها تفتخر بأنها منه 

)( وان النبــي الخاتــم محمــد )( من ذريتــه حيث يقول 

١- رجال الكشي ١ / ٢٨٣ وجامع الرواة ج ٢ / ٣٧ ورجال ابن داود ١5٧ / ١٢5٤ 
٢- الاختصاص ص ٨٩ والبحار ج ٩٠ ص ٣٩ 
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)أنــا دعــوة ابي ابراهيم( )1( وذلك لان ابراهيم )( قد دعا الله ســبحانه 

وتعــالى في ان يبعــث فيهم نبيه محمد )( كما ذكره الله في كتابه 

المجيد )وابعث فيهم رســولا منهم( )2( ومن المهم ان نســلط الضوء على بعض 

مميزات هذه الشــخصية الملكوتية فهو قد قارع العتاة من فراعنة قومه وهو 

في مقتبل عمره كما يصرح به كتاب الله الكريم بقوله )ســمعنا فتىً يذكرهم 

يقال له ابراهيم( فواجه بمفرده ســلطة الطغاة وأذنابهم بقوة مســتمدة من 

الحــق تعالى شــأنه ولا ريب انه في تلك الفــترة من عمره على قدر من الاتصال 

بربه والذوبان في الدعاء مع الحق ســبحانه وإلا فشــاب في بداية عمره وليس 

له ركن وثيق يلجأ اليه عندما تدور اعاصير الظلم عليه من المحال ان يحافظ 

على تماسكه وقوة قلبه ما لم يكن هناك اتصال الهي ودعاء نبوي كي تتدفق 

على قلبه الريف الطاقة الايجابية التي تعصمه من الانهيار امام اعداءه فهذا 

الدُعاء الذي يعتر كجرعة منشــطة لانسان تدفعه لامام وتحثه على الاقدام 

قد امتاز به الانبياء وابرزهم خليل الرحمن وجليل المنان )( ومن لوازم 

هــذا الدعاء ان افاض عليه صفة الحلم وغض الطرف عن اســاءة الاخرين له 

حتى وان كانت من اقرب الاشــخاص له كما في قصة ايذاء ســارة له وتحمله 

وصره على ســوء خلقها معه وشــفقته الواســعة على قومه بل على غير قومه 

ولنأخذ الفرق الواســع في هذا المجال بينه وبين نبي الله لوط )( حيث 

يخرنــا اللــه في كتابــه المجيد عن لــوط )( بقولــه )ان موعدهم الصبح 

١- امالي الشيخ ص ٣٧٩ 
٢- البقرة : ١٢٩ 
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اليس الصبح بقريب( حيث طلب اهاك قومه واستئصال شأفتهم بسبب فعلهم 

الشــنيع المنافي للفطرة الانسانية وهم يســتحقون ما ينزل بهم من العذاب الا ان 

صاحــب القلب الرحيم والنبي الحليم كان جوابه لرســل اللــه تعالى من المائكة 

مختلف عن جواب لوط )( حيث يقول )ان فيها لوط( فهو قد انتزع من 

وجود فرد واحد صالح وجعله ذريعة لعدم اهاك الاخرين ولا غرو في ذلك لان 

الانبياء يتفاوتون بمؤهاتهم ويتفاضلون في خصوصياتهم والله تبارك وتعالى 

يقول )تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( )1( ولنذكر مثالاً آخر على ابداعات 

هذا الرسول العظيم فان المحاورة التي جرت بينه وبين المائكة )( تبين 

الفارق الكبير في التعبير والصياغة البيانية بينه وبين المائكة فمثاً عند دخولهم 

عليه اخرت الآية الكريمة عن ما قالوه وهو )فلما دخلوا عليه قالوا ساما( بينما 

هو )( قد قال )قال سام ٌ( فما الفارق هنا بين الصياغتين فنقول الفارق 

كبير وذلك لانهم )( استعملوا الجملة الفعلية وهي ساما ً اي نسلم نحن 

عليــك ســاماً والجملة الفعلية كما هم معلوم في العلــوم الادبية تدل على التجدد 

والحدوث بينما هو قد اســتعمل الجملة الاسمية ولنرجع الى تعبيره حيث يقول 

)قال ســام( اي ســام عليكم فاســتعمل الجملة الاســمية وهي تدل على الدوام 

والثبوت فهو يخر عن دوام وثبوت الســام لهم وفرق كبير بين الحدوث وبين 

الدوام والثبوت وهذا النكات والرشــحات من شــخصية هــذا النبي العظيم هي 

افاضات من الحق سبحانه بسبب تفانيه واتصاله بالدعاء مع ربه وافناء نفسه 

في ســاحة معدن العظمة وفيض الرحمة 0 

١- البقرة : ٢5٣
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الاحتياج الى الدعاء في داخل جهنم 

)قــال الذين اســتكرا انــا كل فيها ان الله قد حكم بــين العباد وقال الذين 

في النــار لخزنة جهنم ادعــوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك 

تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضال( 

)1( مــن الملفــت للنظر في هذه الآيــة المباركة ان هؤلاء الكافريــن   يأنفون من 

العبادة لربهم ودعاءه في انارة طريقهم وهدايتهم وهم في دار الدنيا بينما بعد 

فــوات الاوان وطي صفحة عالم الدنيا وبداية عالم العدالة الالهية يتوســلون 

ويوســطون مائكة العذاب في جهنــم ان يرجوا الله في تخفيف العذاب ورفع 

شــدة المصاب ولو يوما واحد كي يتنفسوا الصعداء ويرفع عنهم العناء حتى 

لــو كانت الفــترة محــدودة والمعاودة عليهم مــردودة ولكن هيهــات لا عطر 

بعــد عــرس ومن المهم الاشــارة الى انه يوجد تناســب طردي بين الاســتكبار 

والانفــة من الدعاء وهــم في دار الدنيا كما تخرنا بذلــك الآية الكريمة )وقال 

ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 

داخرين( فهو قد اخر عنهم وعن مآلهم انهم في النار اذا استكرتم وانفتم عن 

دعائــه وكذا الآية الريفة )واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في 

آذنهم واستغشــوا ثيابهم واصروا واســتكروا استكبارَا( بينما في دار الاخرة 

تنقلب الصورة فالذين كانوا مســتكرين يتوسلون ويطلبون من الوسائط ان 

يدعوا الله ســبحانه في تخفيف العذاب عنهم 0 وهنا ماحظة تحتاج الى تأمل 

١- غافر الايات ٤٨ - 5٠ 
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في الآيــة محــل البحث في كلمة )ربكم( اي لماذا لــم يقولوا )ربنا( فهي تحتمل 

عدة احتمالات 

الاحتمال الاول : عدم اســتطاعة الســنتهم النطق بها بســبب اســتكبارهم 

وطغيانهــم فهــم لا يتقبلون هذه الكلمة حتى وهم في اشــد حالات العذاب 

الاحتمال الثاني : حالة الهســتيريا التي يعيشــونها من شدة صعق العذاب 

وتتابــع ارتداداتــه عليهم فهم لا يســتطيعون الســيطرة التامــة على مفردات 

كامهم 

الاحتمــال الثالــث : هــي ان طبيعتهــم في دار الدنيــا التــي امتــازوا فيهــا 

بالاستكبار والتمرد اصبحت من لوازمهم الذاتية التي لا تنفك عنهم وانتقلت 

معهــم الى العوالــم التي انتقلــوا اليها 0 

الاحتمــال الرابــع : لعلــه بســبب عــدم اســتحقاقهم للخطــاب الربوبــي 

والمحــاورة المباشرة معه ســبحانه بل لابد من واســطة بينهــم وبينه وهذا ما 

ترشــد اليه الآيــة المباركة )اخســئوا فيهــا ولا تكلمون( 

وهنــا لمســة بيانية ينبغــي الالتفات اليها وهــي الفعل )تــك( لان حقة ان 

يكــون )تكن( فلمــاذا حذفت النون هنا وما هو المرر لذلــك ولعله والله اعلم 

انــه حذفــت لعدم رغبة خزنة جهنم الاسترســال في الــكام معهم والاقتصار 

عــلى ادنى حد من المحــاورة ونظير هذا الآية الريفة الآيــة الاخرى )ولم أكُ 

بغيا( فان مريم )( لم ترغب في مطاولة الكام مع شــخص لم تعرفه 

ولم يتسنَ لها ان تتفحص عن جوهره فاقتصرت على الحد الادنى من الكام 

المرام  من  الاقصى  والايجاز 
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وختــام هــذا البحــث ناحظ ان الاســتكبار عنــصر فعال وســبب اكيد في 

حرمان الانسان من الدعاء والابتعاد عن باعث الخير والعطاء وسلب التوفيق 

عن التوجه الى الذات الاقدس وطلب العون منها في ان يشمل الانسان بعطفه 

 0 بلطفه  ويحيطه 

ذو دعاء عريض 

قال تعالى في الآية المباركة )واذا انعمنا على الانســان أعرض ونأى بجانبه 

واذا مســه الــر فذو دعاء عريض( )1( تشــير هــذه الآية الريفــة الى قضية 

كروية ترافق هذا المخلوق وهي عند هطول النعم ودفع البايا والنقم يشيح 

بوجهه ويثني عطفه وينأى بجانبه ويكفر بربه )قتل الانســان ما اكفره( إلا 

من عصمه الله بحبل الاعتصام وهيأ له الاســباب التوفيق على مدار الايام اما 

عنــد مــا يذوق الباء وتحيط بــه اللأواء فهو المتهجد في أنات الليل وســاعات 

النهــار والمتنســك في العبــادة والمتورع في اداء الشــهادة يتخــذ التقوى جلبابا 

واليقين بربه حجاباً 0 ونظير هذه الآية المباركة ايات كثيرة نستعرض جملة 

منهــا كقولــه تعــالى )وما بكم مــن نعمة فمن اللــه ثم اذا مســكم الضر فإليه 

تجــأرون( وايضــاً قوله عــز من قائل )واذا مســكم الــضر في البحر ضل من 

تدعون الا اياه فلما نجاكم الى الر أعرضتم وكان الانسان كفورا( وكذا قوله 

تعالى )واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائماً فلما كشفنا عنه 

ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مســه كذلك زين للمرفين ما كانوا يعملون( 

١- فصلت : 5١ 



121

وغيرهــا من الآيات المباركات 0

 وســوف نحــاول في هــذا البحث ان نســتنطق هذه الآيــة الكريمة ونميط 

اللثام وننقب بقوة الملك العام ما نستطيع اخراجه من درر الكام فان فيها 

ما يحير العقول ويشــير الى قصــور الفهم عن ادراك منتهى الوصول 

فنقول : المس كثيرا ما يستعمل في الاسلوب القرآني بالامور التي متعلقها 

الــضر والألآم والر حســب اســتقصائنا لكثــير من مواردهــا ولنذكر بعض 

الامثلــة غــير التــي ذكرناها آنفا فمثا في ســورة يونس الآيــة 21 )واذا اذقنا 

الناس رحمة بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا( فهنا استعمل الضر مع 

المس وكذلك في سورة البقرة آية 214 )مستهم البأساء والضراء( وهذا المقطع 

)اذا مســكم الضر( قد تكرر في القرآن المجيد في اكثر من مورد واما في ســورة 

ص الآية 41 )واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه أني مســني الشــيطان بنصب 

وعذاب( فقد استعمل المس مع الشيطان وهو محور الر والضر ومثله ايضا 

قوله تعالى )الذي يتخبطه الشــيطان من المس( البقرة آية 275 بل اســتعمل 

كما قلنا فيما يســبب الألآم والعذاب كقوله تعالى )وقالوا لن تمســنا النار( )1( 

و )ذوقــوا مس ســقر( )2( نعم قد يكون المس لغــير ذلك مما ذكرناه ولذا قلنا 

كثيرا ما يستعمل ولم نقل دائماً وذلك كقوله تعالى )وان طلقتموهن من قبل 

ان تمســوهن( ))( وكذا )لا جناح عليكم ان طلقتم النســاء مالم تمســوهن( )4( 

١- البقرة آية ٨٠ 
٢- القمر آية ٤٨ 

٣- البقرة آية ٢٣٧ 
٤- البقرة آية ٢٣٦ 
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وحكاية عن قول مريم )( )أنى يكون ل ولد ولم يمسســني بر( )1( 

فهــذه كلهــا كنايــة عن النكاح ولذا فقــول الراغب في مفرداته مادة )مســس( 

ص 487 )المــس كاللمــس 0000 الخ( وقوله ايضــا في مادة )لمس( ص 7)4 

)اللمــس ادراك بظاهــر البــرة كالمس( خاف قاعدتهــم المعروفة )ان زيادة 

حروف المباني تدل على زيادة المعاني( حيث بين مادة )مس( و )لمس( زيادة 

الــام وان كان لنــا كام في كلية هذه القاعدة 0 

وامــا مفــردة )عريــض( كمــا وردت في الآيــة الكريمة فهي مــن العرض 

والعــرض تــارة هو ضد الطول وهو امر حسي خارجــي ولكنه قد يطلق على 

المعنويات كهذا الآية الكريمة ولعل منها على بعض الوجوه الآية الكريمة )انا 

عرضنــا الامانة على الســموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشــفقن 

منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً( )2( وقد تطلق هذه المادة بمعنى 

المواجهــة والجهة غير ملحوظ فيها انها خــاف الطول مثل )وعرضنا جهنم 

يومئــذ للكافريــن عرضا( ))( و)ثم عرضهم على المائكة( )4( و )وعرضوا على 

ربــك صفــا( )5( بل قد تســتعمل هذه المــادة اعم من الطــول والعرض كما في 

كقوله تعالى )وجنة عرضها الســموات والارض( )6( فالعرض هنا هو الحجم 

الذي له ابعاد ثاثة وبمعنى السعة والشمول ومنه التعريض في الكام وهو 

١- آل عمران ٤٧ 
٢- الاحزاب : ايه ٧٢ 
٣- الكهف اية : ١٠٠ 

٤- البقرة اية ٣١ 
5- الكهف اية ٤٨ 

٦- آل عمران آية ٣٣ 
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الذي له شمول ووجهان ظاهر وباطن او واضح وخفي 0 

وفي هــذه الآية الريفة ســنتعرض الى بحث نفيــس وهو الفرق بين أداتي 

الرط )اذا( و)إن( فنقول ان )اذا( الرطية تســتعمل في المتيقن وقوعه مثل 

)كتــب عليكــم اذا حضر احدكم الموت( لان كل واحد منا ســيموت حتما ومنه 

ايضا )فاذا جاء اجلهم لا يســتأخرون ســاعة ولا يستقدمون( و)قالوا أإذا كنا 

عظامــا ورفاتــا أإنا لمبعوثون خلقــا جديدا( ولذا أتى الحــق تبارك وتعالى في 

ســورة النصر ب )اذا( في قوله تعالى )اذا جاء نصر والفتح( للإشــارة الى انه 

من المقطوع حصوله ومن موارد استعمال )اذا( في الغالب الوقوع ايضاً مثل 

)واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها( و )واذا مس الانسان الضر 

دعانا لجنبه او قاعدا او قائماً( فهنا في هاتين الآيتين ليستا من المتيقن وقوعه 

بل من الغالب وقوعه بينما مثا الآيات المباركات )اذا السماء انشقت( و )اذا 

الســماء انفطــرت( و )اذا الشــمس كورت( الأمر هنا ليــس غالبي الوقوع بل 

هو من القســم الاول وهو المتيقن وقوعه 0 

جــاء في الإتقــان للســيوطي )تختــص اذا بدخولها على المتيقــن والمظنون 

والكثــير الوقوع بخاف )ان( فانها تســتعمل في المشــكوك والموهوم والنادر 

ولهــذا قال تعالى )اذا قمتم الى الصاة فاغســلوا( )1( ثــم قال )وان كنتم جنبا 

فاطهــروا( )2( فأتــى ب )اذا( في الوضــوء لتكرره وكثره اســبابه وب )ان( في 

الجنابة لندرة وقوعها بالنســبة الى الحدث وقال تعالى )فاذا جاءتهم الحســنة 

١- المائدة : ٦ 
٢- المائدة : ٦ 
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قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا( )1( و )واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا 

بهــا وان تصبهم ســيئة بمــا قدمت ايديهم اذا هم يقنطــون( )2( أتى في جانب 

الحسنة ب )اذا( لان نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع بها و )ان( في جانب 

السيئة لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها( ))( وجاء في التفسير الكبير للرازي 

في قولــه تعــالى )اذا زلزلــت الارض زلزالها( )4( قالوا كلمــة )إنْ( في المجوز و 

)اذا( في المقطــوع به ونظــيره ورد في الطراز )إنّ )انْ( انما يكون ورودها في 

الامور المحتملة المشــكوك في وقوعها كقوله تعالى )فإن جاءوك فاحكم بينهم 

او أعرض عنهم()5( واما )اذا( فإنما تســتعمل في الامور المحققة كقوله تعالى 

)اذا زلزلت الارض زلزالها( وقد ذكر الدكتور فاضل الســامرائي في كتابه )6( 

ما نصه )يدلك على ذلك ايضا أن )اذا( على كثرة اســتعمالها في القرآن الكريم 

- فقد وردت في اكثر من ثاثمائة وســتين موضعاً - لم ترد في موضع واحد 

غــير محتمــل الوقوع بل كلها امــا مقطوع بوقوعها او كثــير الوقوع بخاف 

)إنْ( قالوا ولما كانت )اذا( تفيد الجزم بالوقوع غلب معها لفظ الماضي لكونه 

ادل على الوقوع باعتبار لفظه بخاف )إنْ( التي تستعمل في المعاني المحتملة 

والمشــكوك فيها فانه غلب معها الفعل المضارع( 0 

١- الاعراف : ١٣١ 
٢- الروم : ٣٦ 

٣- الاتقان ج ١/ ١٤٩ 
٤- الزلزلة : ١ 

5- المائدة : ٤٢ 
٦- معاني النحو ج ٤ ص ٦5 
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طلب الدعاء المتكرر 

)واذ قلتم يا موسى لن نصر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما 

تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها( )1( 

)قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي( )2( 

)قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها( ))( 

)قالــوا ادع لنــا ربــك يبين لنــا ما هي ان البقر تشــابه علينا وانا ان شــاء 

 )4( لمهتدون( 

خاطــب الحــق ســبحانه وتعالى في هــذه الايات المباركات بنــي اسرائيل في 

زمــن النبــي محمــد )( وابتدأ فيهــا بقوله )واذ قلتــم( وهم لم 

يقولــوا هــذا الكام بل ان القصة كلها في زمــن نبي الله موسى )( وان 

أسافهم واجدادهم السابقون هم الذين حدثت معهم هذه المحاورة ولكنه بما 

انهم كانوا راضين بأفعال اسافهم وعاملين بما كان اباءهم الاقدمون يعملون 

به نســب الفعل لهم ولا ضير في ان يتمســك الانسان بأفعال اسافه المتقدمين 

اذا كانوا مرضيي الافعال محمودي الخصال وليس من التقليد الاعمى المنافي 

للــرع المبين وحبل الله المتين 0

١- البقرة : ٦١ 
٢- البقرة : ٦٨ 
٣- البقرة : ٦٩ 
٤- البقرة : ٧٠ 
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 ولنعم ما قال الشاعر العراقي معروف الرصافي 

ـــات هـــي الاخـــلاق تنبـــت كالنبات ـــاء المكرم ـــقيت بم اذا س

اذا تعهدهـــا المربـــي عى ســـاق الفضيلـــة مثمرات تقـــوم 

بأخـــلاق النســـاء الوالـــدات واخـــلاق الوليد تقاس حســـناً

كمثـــل ربيب ســـافلة الصفات وليـــس ربيـــب عاليـــة المزايـــا

الى ان يقول وهو موضع الشاهد 

ـــات فمـــاذا اليـــوم ضر لـــو التفتنا التف ـــض  ـــلافنا بع الى اس

ـــتاتِفهم ساروا بنهج هدىً وسرنا ـــرق والش التف ـــاج  بمنه

فبنــوا اسرائيــل في طلبهــم مــن نبيهم مــوسى )( قد تكــررت منهم 

هــذه العبــارة )ادع لنا ربك( اربــع مرات ؛ مرة واحدة عندمــا طلبوا الطعام 

الادنى وذلك في قوله تعالى )أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير( وثاث 

مرات بخصوص البقرة التي أمروا بذبحها وهم كانوا من السهولة بمكان ان 

يذبحوها من اول مرة قبل رجوعهم المتكرر لنبيهم ولذا عندما شــددوا شــدد 

الله عليهم واصبحوا فردا بارزاً لقاعدة الشيء كلما زادت قيوده قل في الخارج 

وجــوده 0 ولعــل الر في هذا الأخذ والرد بينهــم وبين نبيهم )( علما ً 

ان الامــر لا يحتــاج لهذا الجدال وعناء القيل والقال هو ان نحلل شــخصيتهم 

ونســلط الضوء على جوهرهم فنقول ان الإنســان بسبب التسلط القهري من 

سلطة حاكمة عليه لسنين متطاولة وأعوام متراكمة يصبح عبدا مطيعا وفردا 

منفذاً لما يراد منه - هذه الحالة غالبية في ثقافة الشــعوب وحياة الامم - ولا 

يملك لنفســه ارادة ولا قيمة ذاتية فهذه النفســية التي اعتادت ســماع الاوامر 
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المتكررة من فرعون وزبانيته حيث استعبدهم الأقباط لعقود من الزمن حتى 

ســهل عليهم الانقياد ولذا تراهم لم يســتطيعوا القتال عندما واجههم موسى 

)( بسبب لباس الذل والهوان الذي احاط بهم حينما قالوا )فاذهب انت 

وربــك فقاتــا انا ها هنا قاعدون( وقد ورد في الشــعر العربي ما يشــير لهذا 

المضمون فقد قال المتنبي 

ــلامُ  ــرح بميـــت ايـ ــا لجـ مـ 	 من يهن يسهل الهوانُ عليه	

 فهــذا الانســان بعــد ان يحصل على الحرية المتاحة له بعــد زوال العوامل 

القهرية والســلطة القرية التي كانت قد ذوبت ذاته وجاءت حكومة اعطته 

الحرية التامة واوجدت قيمة ذاتية لشــخصيته يبدأ هذا الانســان بنسيان تلك 

الحقبــة ويأخــذ بالتمادي في هــذه الحرية المتاحة له ويجعلهــا حرية مفرطة 

لاحــد لهــا من عدم الرضــا وعدم القبول عــن كل شيء واصبح لا يعرف ماذا 

يريد بل كل ما في الدنيا لايكفيه وتجارب الامم والشعوب الماضية بل التجارب 

المعاصرة لثقافة البلــدان تغنينا عن اقامة الرهان 0 

ولناحــظ قولهــم )ربــك( ولم يقولــوا )ربنا( فهو يكشــف عــن تعاليهم 

وتكرهــم فقد اخذهم الغرور بانهم الشــعب المختار وابناء الله واحباءه ولذا 

نبههــم الحــق تعالى في جروته وتســامى في ملكوته )يا بنــي اسرائيل اذكروا 

نعمتــي التــي انعمت عليكم وأني فضلتكم عــلى العالمين واتقوا يوماً لا تجزي 

نفــس عــن نفس شــيئا ولا يقبل منهــا شــفاعة ولا يؤخذ منها عــدل ولا هم 

ينــصرون()1( وفي هــذه الآية الاخيرة ابحاث تجعل الانســان حائراً في كشــف 

١- البقرة ٤٧ - ٤٨ 
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أسراها واستكشــاف مضمونها فلماذا نكّر الله ســبحانه وتعالى كلمة )نفس( 

الاولى والثانية ولماذا نكرّ ايضا كلمة )شــيئا( وعلى من يعود الضمير في قوله 

تعالى )ولا يقبل منها شفاعة( هل يعود الضمير على النفس الشافعة او النفس 

المشفوع لها وكذا على من يعود الضمير في قوله تعالى )ولا يؤخذ منها عدل( 

هل يعود على النفس الآخذة او النفس المأخوذ منها ثم لماذا جمع الضمير ولم 

يفــرده في ذيــل الآية )ولا هم ينصرون( ان هذا ما يذهل الالباء ويســلب اللب 

عن الاذكياء 

دعائه إذا بلغ الحجر الاسود 

عــن عاصــم بن حميد عــن الصــادق )( قال )كان علي بن الحســين 

 اذا بلــغ الحَجَر قبل ان يبلغ الميزاب رفع رأســه فقال )اللهم ادخلني 

الجنة برحمتك وعافني من السقم واوسع عليه من الرزق الحال وادرأ عني 

شر فســقة الجن والانس وشر فســقة العرب والعجم( )1( 

حــالات الائمــة الطاهرين )( متعــددة وعناويــن ادوارهم مختلفة 

وهم مع ذلك قد جســدوا مظهرا خاصاً وحالة تفاعلية لإصاح المجتمعات في 

تلك الحقبة التي عاشــوها مع ماحظة جهة جامعة ونقطة مشتركة وهي ان 

 )( المضمون واحد والهدف فارد والســمة البارزة لامام زين العابدين

هي صفة الدعاء وتكرار التواصل والنداء وتعدد الابتهال والثناء لبارئ الاشياء 

فهــو في كل حالــة من حالاته وكل فعل من أفعاله يتخذ من الدعاء وســيلة الى 

١- التهذيب ج5 ص ١٢٢ ح١٢ باب الطواف 
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الدليل على خالقه والارشاد الى طريقه وذلك واضح لمن راجع زبور آل محمد 

- الصحيفة الســجادية - وادعيته فيها اما هنا فنســلط الضوء على هذا الدعاء 

الــذي نقله لنا الامــام الصادق )( بقوله - اذا بلــغ الحجر قبل ان يبلغ 

الميزاب رفع رأسه - فالماحظ ان السجاد )( المشتهر بهذا اللقب لكثرة 

ســجوده ودوام هجوده هنا يرفع رأســه ويرمق ببصره فكأنه - والله اعلم - 

للشــعور بلــذة النظر الى الكعبة وقد ورد عنهــم )( )النظر الى الكعبة 

عبادة( التي تشــعر الانســان بعظمة الهيبة الالهية والخشــية الربانية فيقول 

)اللهــم ادخلني الجنــة برحمتك( فكأنــه يثير تصريحاً ويبــين توضيحاً لهذه 

الآيــة الكريمة )والله يختص برحمته من يشــاء( التــي ورد فيها )المختصون 

بالرحمة نبي الله ووصيه وعترتهما ان الله خلق مائة رحمة فتسع وتسعون 

رحمــة عنده مدخــورة لمحمد وعــلي وعترتهما ورحمة واحدة مبســوطة على 

سائر الموجودين( )1( وأيضا يشير )( لهذه الرحمة في دعاءه يوم عرفة 

فيقــول )وأوجدنــي برد عفــوك وحاوة رحمتــك وروحــك وريحانك وجنة 

نعيمك( فالامام الســجاد )( يتحســس دفأ هذه الرحمة ولذة التقلب في 

جاذبيتها ثم ينتقل فيقول )وعافني من السقم واوسع عليّ من الرزق الحال( 

وايضــا قــد ورد عنهم )( فيما يخص العافية الــشيء الكثير نذكر هذا 

المقطع )اللهم اني اســألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشــكر على 

العافيــة يــا ول العافيــة( )2( وايضــا ورد عنه )( في دعــاءه يوم عرفة 

١- تأويل الايات ج١ ص ٧٧ ح 55 
٢- البحار ج ٨٣ ص ٧١ 
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)واجمــع ل الغنى والعفــاف والدعة والمعافاة والصحة والســعة والطمأنينة 

والعافية( وايضا يقول فيه )وسربلني بربال عافيتك وردّني رداء معافاتك( 

فهنا في هذه الاوقات المرغوبة والامكنة المندوبة يمزج في ادعيته بطلب العافيه 

والصحة ودفع السقم والالم وسعة الرزق الحال للتوسعة على الاهل والعيال 

والتأكيــد على العافية والصحة وذلك لانهمــا لا تعرفان بحقيقتهما ولا يدرك 

بعد غورهما إلا عند فقدانها وما احســن قول كثير عزة حينما قال 

وليـــس من قال اني عاشـــقا صدقا لا يعـــرف الحزن الا كل من عشـــقا

ـــه ـــون ب ـــول يعرف ـــقين نح من طول ما حالفوا الاحزان والارقا للعاش

نعــم لا يعرف طعــم الصحة ولذتها الا من ذاق طعم الوجع ولم يهنأ عند 

الشبع. 

ثم يقول )( )وادرأ عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب 

والعجــم( لا ريب ان هذه المخلوقات الريرة هي موانع قد تحول ولو جزئيا 

عن التفرد مع الحق سبحانه والخلوة لمناجاته والعزلة في الجملة يحتاج اليها 

الانســان ولذا حكى الله سبحانه عن الخليل )( )واعتزلكم وما تدعون 

من دون الله( وايضا ورد عنه )( في دعاءه يوم عرفة )وزين ل التفرد 

بمناجاتــك بالليل والنهار وهب ل عصمة تدنيني من خشــيتك وتقطعني عن 

ركوب محارمك( بل في اخر دعاءه في يوم عرفة يقول )واجعل باقي عمري في 

الحج والعمرة ابتغاء وجهك يارب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين 

الطاهرين والسام عليه و عليهم ابد الآبدين(0 

فهو )( يريد ان يكون عمره كله زاخرا بالتواصل مع الله ســبحانه 
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والعــروج اليــه واشــغال كل جوارحــه بخدمته جل شــأنه حتــى لا يبقى اي 

مكان في جســده الريف واي آن من آنات الزمن الا ويشــغله بذكره ويعمره 

بشــكره ولذا فهو يرجو الله تبارك وتعالى ان يدرأ عنه شر الفســقة من مردة 

الجن وشــياطين الانس ورد كيدهم ولا ريب ان شر الانس ومكرهم وكيدهم 

وايذائهم لهذا النفوس القدســية قد صدر خارجاً وحل بهم )( ما حلَّ 

والآية المباركة )قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله( ترشــد الى 

انهم )( ينبغي لهم الصر وتحمل المكاره والمشــاق في ســبيل مرضاة 

اللــه ســبحانه ولكن هل الجن قد صدر منهم مــا يزعج الائمة )( وما 

يؤذيهم والجواب ان الآية الكريمة التي سنذكر فيها ما يرشد الى انه قد صدر 

بعــض الــضر والالآم لبعض الانبياء كنبي الله ايــوب )( كقوله عز من 

قائل )إني مســني الشــيطان بنصب وعذاب( وأيضًا )إني مســني الضر وانت 

ارحــم الراحمــين( اما بخصوص الائمة الهداة )( فقد تمثل الشــيطان 

بصــورة افعى للإمام الســجاد )( ليشــغله عن عبادته فلــم يلتفت اليه 

فجــاء الى ابهــام رجله وآلمه فلم يقطع صاته الى ان اتم ورده فســمع صوت 

ولا يــرى قائلــه وهو يقول انت زيــن العابدين )1( وايضــا ان بعض الجن قد 

حــاول إزعاج أمير المؤمنــين )( في قليب الماء عندمــا طلب النبي الاكرم 

محمــد )( في احدى الغزوات ان يجلبــوا الماء فلم يجلبوا وذهب 

بطل الاســام امير المؤمنين )( ونزل البئر وكلما نزل اكثر كان صوت 

 )( الجــن يزداد اكثر لإخافته وازعاجه الى ان ســكت الصوت فتبين انه

١- البحار ج ٤٦ ص 5 
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قد قتل هذا المارد من الجانّ ويمكن حمل دعاءه وتعوذه من شر فسقة الجن 

على محمل آخر وهو لتعليمنا نحن كيفية الاســتعاذة بالرحمن من شر الانس 

والجان او لكون فســقة الجن يوسوسون لفسقة الانس في ايذاء الائمة الهداة 

نظــير مــا ورد في الآية الكريمة )وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شــياطين الانس 

والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه 

فذرهم وما يفترون( 0 

وبمــا انــه قد انجر الكام في هذا البحــث الى ذكر بعض المقاطع من دعاءه 

)( في يوم عرفة فمن المناســب ذكر بعض الفقرات من دعاء ابيه ســيد 

الشــهداء )( فهــو معلمــه الاول والمربــي القريب الى قلبــه الذي يطرز 

هذا الخرائد على افئدة العاشــقين لربهم والسالكين سبل الوصول اليه فيقول 

)ثــم اخرجتنــي للذي ســبق ل من الهــدى الى الدنيا تاما ســويا وحفظتني في 

المهد طفا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحواضن 

وكلفتنــي الامهــات الرواحم وكلأتني من طوارق الجــان( فهو )( يبدأ 

بذكــر ما افاضه الله على الانســان فمنذ نشــأته وبداية تقلبــه في ادوار حياته 

وما يسكبه الله على الطفل من محبة عليه فترى الوالدين يتحركون بفطرتهم 

التي اودعها الله فيهم الى تقديم كل ما يديم وجود مولودهم ولو على حساب 

راحتهم وحياتهم بل تقديم اولوياته على وظائفهم الضرورية وقلنا بفطرتهم 

لأنه لا تحتاج هذه الفطرة إلى حض وحث من أحد وهذا الر في عدم ارشــاد 

الله ســبحانه في كتابه الكريم للآباء والامهات في الاهتمام والرعاية لأطفالهم 

بينمــا أرشــد وأكد على الاحســان للوالدين ومصاحبتهمــا في الدنيا بالمعروف 
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لأنه من زاوية الاولاد ليســت القضيــة غريزية بتلك الدرجة التي عند الابوين 

ولــذا ورد في الخــر لماذا نحب اولادنا اكثر ممــا يحبونا فقال )( لانهم 

خرجــوا منكم ولم تخرجوا منهم وحســب القانون الالهــي والمعادلة الربانية 

لابد من رد الجميل لهما ومقابلة الاحسان بالاحسان بل اكثر منه كما تصرح 

به الآية المباركة )للذين احسنو الحسنى وزيادة( ولنرجع الى ذيل الفقرة من 

دعاء الامام الحســين )( )وكلأتني مــن طوارق الجان( ومعنى كلأتني 

هو حفظتني وحرســتني ورعيتني وطــوارق الجان هم الجن الذين يطرقون 

الاطفال ويزعجونهم والطارق هو الذي يطرق الباب لياً ثم توســع ليشــمل 

كل ما حصل بالليل او النهار من شر فهولاء الجان يؤرقون الاطفال في نومهم 

ويشاكســونهم في ســهادهم فــترى الصبيان يبكون ولايعلــم الاهل بذلك ولذا 

ورد بعــدم تبكيــت الطفل في هذه الحالة لان هــذه المخلوقات هي من تؤذيهم 

واســتحباب اتخاذ الحمــام او الديكة والدجاج لطرد شرهم ولنســلط الضوء 

عــلى بقعــة اخــرى من الدعــاء حيث يقول فيهــا )حتى اذا اتممــت علي جميع 

النعــم وصرفت عنــي كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتــي عليك ان دللتني الى 

مــا يقربنــي اليك ودفعتنــي لما يزلفني لديك فان دعوتك اجبتني وان ســألتك 

اعطيتني وان اطعتك شــكرتني وان شــكرتك زدتني كل ذلــك اكمالاً لأنعمك 

علي واحســانك ال فسبحانك ســبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد وتقدست 

اسمائك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا الهي احصي عددا وذكرا أم اي عطاياك 

اقوم بها شــكرا وهــي يارب اكثر من ان يحصيها العــادون او يبلغ علماً بها 

الحافظــون( يا الهي ماذا يقــول القائل واي قلم يتجرأ بكلمة يضيفها هنا الا 
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الوقوف خجاً ورفع القبعة اجالا واحتراما لهذه النفوسية الملكوتية التي لها 

من البيان سحراً ومن العبير عطرا فما أن تسمع الآذان هذه الكلمات وتهمس 

هــذه المعاني في الجنان الا وتحلق مشــاعر الانســان في افــق رحب من الخيال 

وتغوص في ميادين الجمال والجال وينتقل من عالم ذي ابعاد ثاثة الى عالم 

ابعاده لا متناهية من انوار القداســة وجنان حورها مياســة 0 

ومن دعائه )( لولده 

اللهــم ومــنّ علي ببقــاء ولدي وبإصاحهــم ل وبإمتاعي بهــم الهي امدد 

ل في اعمارهــم وزد ل في آجالهــم وربّ ل صغيرهــم وقوِّ ل ضعيفهم واصح 

ل في ابدانهم واديانهم واخاقهم وعافهم في انفســهم وفي جوارحهم وفي كل 

مــا عنيت به مــن امرهم وادرر ل وعلى يدي أرزاقهــم واجعلهم ابراراً اتقياء 

وبصراء ســامعين مطيعين لــك ولأوليائك محبين مناصحــين ولجميع اعدائك 

معاندين ومبغضــين آمين 000 الدعاء( 0 

الولــد اعــم مــن الابــن لان الولد لغة يشــمل الذكــر والانثى قــال الله جل 

ذكــره )يوصيكــم الله في اولاكــم للذكر مثل حظ الانثين( وقــال ايضا )ووالد 

ومــا ولــد( والولــد قطعة من الكبد بل الكبد كله ولا ننــسى وصية الامام امير 

المؤمنــين )( لولده الحســن المجتبــى )( حيث يقــول )من الوالد 

الفــان المقــر للزمــان - هنا )( يعترف بقســوة الزمان وتقلبــات الدنيا 

باهلهــا ويمهــد له كما يســمه علماء الباغــة براعة الاســتهال- المدبر العمر 

المستســلم للدهر الذام للدنيا الســاكن مســاكن الموتى والظاعــن عنها غدا الى 
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المولود المؤمل مالا يدرك الســالك ســبيل من قد هلك غرض الاســقام ورهينة 

الايــام ورمية المصائب الى ان يقول )( ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي 

حتــى كأن شــيئا لــو اصابك اصابنــي وكأن الموت لو اتاك اتانــي فعناني من 

امــرك ما يعنيني من امر نفسي( فهنا يشــير الامام امــير المؤمنين وكذا الامام 

السجاد )( الى قضية فطرية كامنة في اعماق الانسان وهي خوفه على 

اولاده وحرصــه على ســامتهم حتى وان انقطع عن هــذه الدنيا وارتحل الى 

دار اخرى وكأنه يستشــعر الانســان بحبه لامتــداد الطبيعي وبقاءه في هذه 

الحياة حتى ولو كان بشيءٍ يذكر الاخرين به فمثا ترى للإنســان صورة له 

في منزلــه حتــى يبقى لــه فيها اثر او يجعل له مجســماً في بعض الاماكن كما 

يفعلــه بعــض آخر وايضا رغبته الشــديدة في وجود ابن له يترك الاب بصمته 

مــن خاله وقد ورد في الرع الحنيف تعزيز هذه النزعة الطبيعية للإنســان 

عند الدخول على امرأته في ليلة زفافه ويرجو الله ســبحانه وتعالى في ان يهب 

لــه ابنا صالحاً وجعل المرع الاســامي لهذا الابن الاكر - هذا عند الشــيعة 

الامامية - الحبوة وقضاء ما فات عن ابيه من الصاة ولعله هي احدى الحكم 

التــي لاحظهــا الشــارع المقدس في اســتحباب طلب الولــد الذكر وهــذا الولد 

الذكر في نهاية حياة والده يســتحب له انزال والده في قره بخاف الاب فانه 

يكــره لــه ان ينزل ابنه الى ملحودة قره وهنا شيء ينبغي بيان ذكره وهو ان 

المربي الحقيقي للإنســان هو الله ســبحانه وتعالى اما الوالدان فهما مربيان 

بالتبع والمجاز اي بتوســيط وعناية منه ســبحانه وذلك لأن معنى الرب كما 

يقوله اهل اللغة وعلماء التفســير هو المنعم ولكن الاقرب ان الرب هو المربي 
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الذي يرعى الشــخص ويقوم بالاهتمام به ولا ريب ان ما يازم هذه الرعاية 

وهذا الاهتمام هو الانعام والتفضل اي المعنى الاول للرب هو المربي وترشد 

اليــه الآية المباركــة )وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا( بينما يشــير امير 

المؤمنين علي )( بقوله: )هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيته( فهو 

يبــين ان المربي الحقيقي هو الحق تعالى شــأنه 0 

ثــم يسترســل الســجاد )( بقولــه )وأدرر ل وعــلى يــدي ارزاقهم( 

فالإمام )( يرجو الله في اعانته في رفع الثقل عن هذه المســؤولية الملقاة 

عــلى عاتق الاب وهي مســؤولية جســيمة ذاق مرارتها الابــاء فان الاب عندما 

ينفد رزقه ويبدأ ما بحوزته بالتقلص شــيئاً فشــيئا يخيم الوجوم على وجهه 

ويستشعر ثقل الهم الجاثم على صدره و يساوره الخوف من المستقبل المبهم 

قبــل ان تمتــد اليه يــد العناية الالهية التي لا تنسى مــن ذكرها ولا ينقص من 

شــكرها وهــي التي تــرزق البهائم والطيــور كما ورد تغــدو خماصا وتعود 

بطانــا ومن المهم الاشــارة لشيء وهو ان الــذات المحمدية )( قد 

اشــير اليها في بعض الاخبار بأنها قد نســب لها الرزق وواسطة فيض جارية 

لإســتمطار الخير وهو ما ترشــد اليه الآية المباركة )وما نقموا الا ان اغناهم 

الله ورســوله من فضله( )1( 0

قال الشيخ الكراجكي )ذكروا ان ابا حنيفة اكل طعاما مع الامام الصادق 

جعفــر بــن محمــد )( فلما رفع الصــادق )( يده مــن اكله قال 

الحمــد للــه رب العالمين اللهم هــذا منك ومن رســولك )( فقال 

١- التوبة آية ٧٤ 
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ابــو حنيفــة يا أبا عبد الله اجعلت مع الله شريكا فقال له ويلك فان الله تعالى 

يقول في كتابه )وما نقموا الا ان اغناهم الله ورســوله من فضله( )1( ويقول 

في موضــع آخــر )ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورســوله وقالوا حســبنا الله 

ســيؤتينا الله من فضله ورسوله( )2( فقال ابو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما 

قط من كتاب الله ولا سمعتهما الا في هذا الوقت فقال ابو عبدالله )( بلى 

قد قرأتهما وســمعتهما ولكن الله تعالى انزل فيك وفي اشــباهك )ام على قلوب 

اقفالها( وقال )كا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون( ))( ولاريب ان نبينا 

الاكــرم محمد )( هو واســطة الفيض وهو اكرم المخلوقات على 

الله ســبحانه وتعالى فالســيل النازل من الكرم الالهي والفيض الربوبي بقدر 

ما تحمله هذه الذات المحمدية وما يترشح من خالها )كماء انزلناه من السماء 

فســالت اودية بقدرها( ولننقل خيال المتنبي حينما يرح به فيقول 

العَزائِمُ  تَأتي  العَزمِ  أهَلِ  قَدرِ  وَتَأتـــي عَى قَـــدرِ الكِـــرامِ المكَارِمُعَى 

وَتَصغُرُ في عَـــيِن العَظيمِ العَظائِمُ وَتَعظُـــمُ في عَيِن الصَغيِر صِغارُها 

ولنذكر ما جادت به قريحة ابي طالب عم المصطفى وصنو ابيه في لاميته 

العصماء فيقول :

ثـمال اليتـامى عصـمـة لـلأرامـلوأبيض يستسقى الغمام بوجهـه

فـهـم عـنـده في نـعـمـة وفواضل يلـوذ به الهـلاك من آل هـاشـم

١- التوبة آية ٧٤ 
٢- التوبة آية : 5٩ 

٣- كنزا الفوائد للكراجكي ج ٢ ص ٣٦ 
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ولنختم هذا البحث بهذين البيتين من نونية ابن الرومي 

ـــيبان قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم ـــه ش ـــن من ـــري ولك كلا لعم

ـــان وكـــم اب قـــد علا بابن ذرى حســـب ـــه عدن الل ـــول  ـــت برس ـــا عل كم

 أدعية الصحيفة السجادية 

ومن دعائه )( في الصلاة عى حملة العرش وكل ملك مقرب 

)اللهــم و حملــة عرشــك الذين لا يفترون من تســبيحك ولا يســأمون من 

تقديسك ولا يستحرون من عبادتك ولا يؤثرون التقصير على الجد في امرك( 

ابتدأ )( في هذا الدعاء بالثناء على حملة عرشه سبحانه وتعالى وهو هنا 

في دعائه كأنه جده امير المؤمنين )( في اول خطبته في النهج حينما يذكر 

مائكة الرحمن فيقول )فملأهن أطوارا من مائكته منهم سجود لا يركعون 

وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون ومســبحون لا يسأمون لا يغشاهم 

نــوم العين ولا ســهو العقــول ولا فترة الابــدان ولا غفلة النســيان… الى ان 

اءِ العُْليْاَ  ــمَ لَى أقَْدَامُهُمْ وَالْماَرِقَةُ مِنَ السَّ ــفْ يقول: وَمِنهُْمُ الثَّابِتةَُ فِي الْأرََضِيَن السُّ

أعَْناَقُهُــمْ وَالخَْارِجَــةُ مِنَ الْأقَْطَارِ أرَْكَانُهُمْ وَالْمنُاَسِــبةَُ لقَِوَائِــمِ العَْرْشِ أكَْتاَفُهُمْ 

وبَــةٌ بَينْهَُمْ وَبَيْنَ مَنْ  نَاكِسَــةٌ دُونَهُ أبَْصَارُهُــمْ مُتلَفَِّعُونَ تَحْتهَُ بِأجَْنحَِتهِِمْ مَضْرُ

مُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصْوِيرِ وَلَا يُجْرُونَ  ةِ وَأسَْــتاَرُ القُْدْرَةِ لَا يَتوََهَّ دُونَهُمْ حُجُبُ العِْزَّ

ونَهُ بِالْأمََاكِنِ وَلَا يُشِــيُرونَ إلِيَهِْ بالنظائر(  عَليَـْـهِ صِفَاتِ الْمصَْنُوعِيَن وَلَا يَحُدُّ

أقول : فكأن النور واحد والقلم قد تفتق عن اسرار حجب الغيب واجتمع 
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النهــر بالبحر والتقى الماء على أمر قــد قدر وكأنه )( يغترف من عباب 

جــده بــاب مدينة علــم النبي محمد )( وإلا فمــن ذا الذي يجرؤ 

على الخوض في هذه المســالك ويدرك غور هذه المدارك وكل من يطيل الكام 

ســواهم في هذا المقام هو نفخ في غير ضرام0

ومفــردة العــرش وردت في اكثــر من مــورد في القران الكريــم منها قوله 

تعــالى )الذيــن يحملــون العرش ومن حولــه( و )ويحمل عــرش ربك فوقهم 

يومئــذ ثمانيــة( وغيرها وامــا في الاخبــار المعصومية فقد ورد عــن الصادق 

)( )السماوات والارض وما بينهما في الكرسي والعرش هو العلم الذي 

لا يقدر احد قدره( فالامام )( يصوره بشيء روحاني لا يقدر على فهم 

حقيقتــه احــد ولا يدرك كنهــه والاطاع على كل تفاصيله ســوى الحق تعالى 

مجــده بينما في تفســير العياشي عن زرارة في قوله عز وجل )وســع كرســيه 

الســموات والارض( قال )( )لا بل الكرسي وســع الســماوات والارض 

والعرش وكل شيء خلق الله في الكرسي( فالمراد من العرش هنا العرش المادي 

اي ما عدا الله ســبحانه من مخلوقاته ولندع القلم جانبا ونقتبس من خريت 

هذه الصناعة وناقد هذه البضاعة الامام الســبزواري عطر الله مرقده وعلت 

في جنــان الخلد اقدامــه فيقول )1( )ومحصل الكام في العرش والكرسي انهما 

اما معنويات وروحانيات او جســمانيات اي عالم الاجســام ولا بد وان يميز 

بحســب القرائن بين الأقســام الاربعــة لئا يختلط بعضها ببعــض والقرائن 

موجــودة في نفس الاخبار لمن تأمل فيها(

١- المواهب ج٤ ص ٢٧٩ 
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 اقــول : قد أشــار )قدس سره( الى زبدة المخض لمــن احاط خرا بالاخبار 

وجاس خال الديار ولنرجع الى فقرات الدعاء وناحظ جملة )ولا يســأمون 

مــن تقديســك( ونقارنهمــا بقول المائكــة )( )ونحن نســبح بحمدك 

ونقدس لك( فان المادة واحدة وهي مادة )قدس( ومعناها الطهر أي ينسبونه 

ســبحانه الى الطهر وكذا الفقرة الاخرى من الدعاء )لايفترون من تســبيحك( 

وتطابقهما مع الآية المباركة )ونحن نسبح بحمدك( والتسبيح هو التنزيه من 

النقائص وكل ما لا يليق بساحة الحق تسامى في علوه ويتسلسل )( في 

فقرات دعاءه فيقول )وملك الموت واعوانه منكر ونكير ورومان فتان القبور 

والطائفين بالبيت المعمور( فقد ابتدأ )( بدعائه لملك الموت ولنذكر شيئا 

عــن هذه الذات القاهرة لانســان التي منحها الله ســبحانه القدرة بحيث ان 

الدنيا بين يديه كالقصعة بين يدي احدنا يديرها حيث يشاء كما جاء في الخر 

وايضا له من القدرة ان يتصفح البيوت في اوقات الصاة الخمسة وهنا وقفه 

تســتحق التأمل فما مقدار هذه الطاقة الشــمولية التي منحت لهذه الملك وما 

هذه القوة الالهية التي اعطاها الله له واين قدرة عفريت من الجن الذي كان 

بخدمــة ســليمان )( من هذه القدرة بل اين قــدرة آصف بن برخيا من 

قدرة هذا الملك فإن آصف يأتي بعرش بلقيس قبل ان يرتد طرف سليمان اليه 

بينمــا ملك الموت بنفســه يتصفح بيوت بنــي آدم في ارجاء المعمورة في اوقات 

الصاة الخمسة فيالله لهذه القوة الجبارة والطاقة التي فوق حد التصور بل 

ان في الخر لملك الموت شــيئا قد لا يعرفه كثير من الناس لان الناس يحيكون 

في مخياتهم الذهنية صورة غير مناســبة له بســبب التازم بينه وبين الموت 



141

وهــذا الامــر الــذي لا يعرفه معظم الناس هو ان ملك المــوت يلقن المؤمن عند 

موته شــهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رســول الله فانظر لهذا الملك ورقته 

ورحمتــه للعبــد المؤمــن فهو يقف بجانبــه في تلك الحالة الشــديدة التي يعر 

عنها الباري سبحانه في كتابه المجيد بالمصيبة حيث يقول )فأصابتكم مصيبة 

الموت( وان اتباعه يوكلون بهذه المهمة ايضا في قبض الارواح فكأن السلسلة 

ممتدة الى الاعلى بدايتها اعوانه يقبضون الارواح كما ترشد اليه الآية المباركة 

)ان الذين توفاهم المائكة ظالمي انفسهم( و )حتى اذا جاء احدكم الموت توفته 

رســلنا وهــم لا يفرطون( وبعدها يســلمون ما قبضوه مــن الامانة اليه الذي 

بدوره يقبضها ثم تسلم الى الحق سبحانه فلذا هذه الطولية محفوظة وترشد 

اليــه الآيــة الكريمة )قــل يتوفاكم ملك المــوت الذي وكل بكــم( و )الله يتوفى 

الانفس حين موتها( بل يفهم ان مع كل انســان مائكة يرافقونه ويازمونه 

ويحفظونه من كل ســوء يحيط به وهم في عين كونهم يحفظونه ويحرسونه 

فعنــد حصول اجله يقبضون روحه بعد صدور الاشــارة لهم بقبضها اي ان 

وظيفتهم مزدوجة كما ترشد إليه الآيتان المباركتان في سورة الانعام)1( )وهو 

القاهــر فوق عباده ويرســل عليكم حفظة حتى اذا جــاء احدكم الموت توفته 

رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 

الحاسبين( 0 

ثــم ذكر )( في دعاءه منكــر ونكير ورومان فتان القبور فقد تطرق 

الامــام زيــن العابديــن )( الى رومان- بضــم الراء- ويفهــم من الدعاء 

١- الانعام اية ٦١ و٦٢. 
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الريــف انــه احد مائكة القــر وهو وان لم يتعرض لــه في مصادرنا الا انه 

ذكــر في مصادر المدرســة الســنية ويفهم منها انه اول مــن يدخل القر له من 

النورانيــة الســاطعة ويأمر الميــت بكتابة جميع اعماله مــن الاعمال الصالحة 

والطالحة وقلم الميت هو اصبعه وكفنه هو صحيفته ومداده هو ريقه فيكتب 

ماعمله من الخير اما ســيئاته فيستحي منها . 

ثــم ذكــر )( المائكــة الطائفــين بالبيــت المعمــور وهــو في الســماء 

الرابعة ويســمى الضراح ايضا محاذٍ للكعبة المكرمة يطوف منه سبعون الفاً 

مــن المائكــة يوميا لا يعودون إليه ولنعطر هذا البحث بذكر ســيد الشــهداء 

)( وذكــر المائكة الحافــين بقره الريف فقد ذكــر في جامع احاديث 

 )( في رواية العمركي من باب 58 اقل ما يزار فيه الحســين )الشــيعة )1

قولــه أربعــة الآف ملك من طلــوع الفجر الى ان تغيب الشــمس ثم يصعدون 

وينزل مثلهم فيصلون الى طلوع الفجر وفي رواية سدير من باب 59 التسليم 

عــلى الحســين )( من بعيد ومن قريب قولــه )( اما علمت ان لله 

الــف الف ملك شــعث غر يبكــون ويزورون ولا يفترون . بــل يدل في بعض 

الادعيــة والاخبــار ان المائكة المقربــين محدقون بقره ومقيمــون عنده وان 

في بعــض الاخبــار ان لله مائكــة موكلين بقر الحســين )( وفي رواية 

الاستشفاء بتربة سيد الشهداء )( قوله )( وبحق المائكة الحافين 

به )اي بقر الحســين ( وفي رواية ابن ســنان قوله )( وفيه )اي 

قر الحسين ( معراج المائكة الى السماء وليس من ملك مقرب ولا نبي 

١- جامع احاديث الشيعية ج ١٢ ص ٤٦١ 
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مرســل الا وهو يســأل الله ان يزوره ففوج يهبط وفوج يصعد . والروايات 

في ذلك متظافرة في هذا المضمون فسام عليك يا أبا عبد لله يوم ولدت ويوم 

استشــهدت ويــوم تبعث حياً والخزي والنار لمن حاربكــم ونابذكم ولم يراعِ 

 . حرمة جدكم فيكم 

ومن دعائه لأبويه)( فيقول 

)اللهــم اجعلنــي أهابهمــا هيبــة الســلطان العســوف، وأبرهمــا بــر الام 

الــرؤوف، واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوســنان، 

وأثلــج لصــدري من شربة الظمــآن حتى أوثر على هــواي هواهما واقدم على 

رضــاي رضاهما وأســتكثر برهما بي وإن قل وأســتقل بــري بهما وإن كثر. 

اللهــم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كامــي، وألن لهما عريكتي، واعطف 

عليهما قلبي، وصيرني بهما رفيقا، وعليهما شفيقا. اللهم اشكر لهما تربيتي 

وأثبهما عــلى تكرمتي … الدعاء( 

هــذه الفقــرات مــن الدعاء مــن المظنون قويــاً هي قد خرجت على لســانه 

الريف بعد واقعة الطف الأليمة لأنه بالنســبة لوالدته  قد انتقلت الى 

دار كرامــة اللــه وهي في مخاضها فهو )( قد ذاق فراق الام منذ ولادته 

ولــم ينعــم بحضنها الدافئ وهكذا ارادت المشــيئة الالهية التــي قدرت له ولا 

ريب ان نشأة الوليد بين حضني والديه لها من هالة الحب والدفء ما تعجز 

عنــه الكلمات وكيف تفر الكلمات سر هذا الارتباط الروحي بينهما والتعلق 

القلبي فيهما وقد اجاد الشــاعر ابو اســحاق الصابي حينما قال 
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بـــين حضنيهما الحيـــاة تطيب  	 اسرة المرء والداه وفيما	

فهـــو في النـــاس اجنبـــي غريب  	 فاذا ما طواهما الموت عنه	

وأيضا فقد قال الأحوص 

ولكن من تنأين عنه غريب  فلا تحسبي ان الغريب الذي نأى	

ولذا ورد النهي عن المســاس باليتيم باي لون من الوان الايذاء كما ترشــد 

اليــه الآيــة المباركــة )فأما اليتيم فا تقهــر( )1( وورد ان العــرش يهتز لبكاء 

اليتيــم فقــد ورد )2( عــن الامــام الصــادق )( )إذا بكى اليتيــم اهتز له 

العــرش، فيقــول اللــه تبارك وتعالى: من هــذا الذي أبكى عبدي الذي ســلبته 

أبويــه في صغره؟ فوعزتي وجال وارتفاعي في مكاني لا يســكته عبد مؤمن 

إلا أوجبــت له الجنة( 

نعــم لا يعــرف فقد احدهمــا او كليهما الا من ذاق مــرارة فراقهما ورماه 

الدهر بنصال بعدهما وذلك لان العلم الانفعال اقوى شكيمة وابعد غورا من 

العلم الفعلي وقد اجاد الشاعر بقوله 

ـــا  ـــن يعانيه ـــة الا م ولا الصباب 	 لا يعرف الشوق الا من يكابده	

ولا تحـــرق النار الا رجل واطيها  	 الليل الا من به الم	 لا يسهر 

ولنأخــذ هــذا المقطع مــن دعاءه ونحــوم حــول كلماته وليلتفــت القارئ 

والســامع لادعيته )( ويرجع لنفسه مباشرة ويناجيها هل هي اتصفت 

بما يقوله )( وكم من هذه الجمل قد انطبقت على احدنا انطباقاً كلياً او 

١- سورة الضحى آية : ٩ 
٢- الفقيه ج ١ ص ١٨٨ 
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جزئيا وكم من ســلوك عملي لواقع هذه الجمل قد حققها احدنا مع والديه او 

هــي بعيدة عنه أو بالأصح هو بعيــد عنها فان لهذه الفقرات من ادعيته فيها 

من الصدى الارتدادي النافذ في اغوار شخصية الانسان ونتحدى اي قارئ او 

ســامع لها ان لا يقارنها مع نفســه ولا ياحظها مع ذاته . 

فمــا الــذي يتكلم به هــذا الامام الهمام ومــا هي الطاقــة الكامنة في ادامة 

زخم هذه الكلمات كي تعانق القلوب وتخرق عباب لجج المحبوب حيث يقول 

)أين إذًا يا إلهي طول شــغلهما بتربيتي وأين شــدة تعبهما في حراستي وأين 

إقتارهما على أنفســهما للتوســعة علي هيهات ما يســتوفيان مني حقهما، ولا 

أدرك مــا يجــب علي لهما، ولا أنا بقــاض وظيفة خدمتهما( . 

ومــن الملفــت للنظــر انه )( قــد امتد في شــموله بأدعيتــه على نحو 

الامتداد الطول والامتداد العرضي وقصدنا من الامتداد الطول شموله بدعائه 

لابويــه كما في هذا الدعاء بــل الى رأس الهرم من آبائه وهو ادم )( كما 

في ص 180  مــن أدعيــة الصحيفة الســجادية ودعاءه لولــده كما في ص )8 

أمــا بخصوص الامتــداد العرضي ففي ص 5) ابتدأ بدعائه لنفســه ثم دعاءه 

لأهــل ولايته وفي ص 86 شــمل دعاءه لجيرانــه واولياءه ص 87 دعاءه لأهل 

 )( الثغور بل شــمل في ادعيته لعالم الملكوت كما في ص 0) من دعاءه

في الصاة على حملة العرش وكل ملك مقرب وهكذا هو )( عين سيالة 

ينبع منها الخير العميم والفضل الجســيم . 

مهــم جــداً : ورد في الاخبار ان من صدر منه تقصيراً بحق والديه وعقوقاً 

فممكن له ان يستدرك ذلك بالاحسان لهما وصلتهما باعمال الر والخير بعد 
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موتهمــا فيكتــب بارا لهما وايضا من كان باراً لهما في حياتهما ثم لم يصلهما 

بعد وفاتهما ولم يذكرهما يكتب عاقاً لهما . 

ومن دعائه )( إذا مرض 

فُ فِيهِ مِنْ سَــاَمَةِ بَدَنِي، وَلكََ الحَْمْدُ  أللَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ عَلَى مَا لمَْ أزََلْ أتََصَرَّ

عَلَى مَا أحَْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلَّة فِي جَسَـدِي.

كْرِ لكََ، وَأيَُّ الوَْقْتيَْنِ أوْلَى بِالحَْمْدِ  فَمَا أدَْرِي يَـا إلهِي، أيَُّ الحَْاليَْنِ أحََقُّ بِالشُّ

ــطْتنَيِ بِهَا لابْتغِاءِ  ــأتَْنيِ فِيهَا طَيِّباَتِ رِزْقِكَ، وَنَشَّ حَةِ الَّتيِ هَنَـّ لـَـكَ، أوََقْتُ الصِّ

قْتنَيِ لهَُ مِنْ طَـاعَتـِــكَ أمَْ وَقْتُ  يْتنَيِ مَعَهَا عَلَى مَـــا وَفَّ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلكَِ، وَقَوَّ

صْتنَيِ بِهَا، وَالنِّعَــمِ الَّتيِ أتَْحَفْتنَيِ بِهَا تَخْفِيفــاً لِماَ ثَقُلَ بِهِ عَلَى  العِْلَّــةِ الَّتـِـي مَحَّ

يِّئاتِ، وَتَنبْيِهاً لتِنَاَوُلِ  ظَهري مِنَ الخَْطِيئاتِ وَتَطْهيراً لِماَ انْغَمَسْــتُ فيهِ مِنَ السَّ

التَّوْبَــةِ، وَتَذْكِيراً لِمحَْوِ الحَْوْبَةِ بِقَدِيــمِ النِّعْمَةِ، … الدعاء( 

يــا للــه لمعدن الفصاحة وأهل الجود والســماحة وســادات بني هاشــم ما 

احــد ســنانهم واجلى بيانهم فما هذه المقارنــة التي يصورها لنا )( بين 

الصحة والمرض والعافية والسقم ويجعل نفسه عاجزاً عن شكر اي الحالتين 

وذاهاً عن مجازاة الفضل بين هاتين الدرجتين وكأنه يرسم لوحة يمزج فيها 

بين متضادين ويزاوج بين متباينين ويأخذك بأسلوبه الساحر النافذ الى جنان 

الانســان ويهز المشــاعر من الاعماق ويناجي الضمائر المتيمة بلهفة العشــاق 

ومــا أرق عبارته وأعذب جملته حينما يقول )والنعم التي أتحفتني بها( فهو 

)( يعترهــا نعماً منه ســبحانه وتحفا وهدايــا فكأنه يقول ما يأتي من 
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المحبوب محبوب وما يترشــح من المعشــوق مرغوب لانه صادر منك يا الهي 

ولأنه مترشــح من جنان قدســك فهو اثر من آثارك ونور من انوارك . 

فلسفة المرض 

لاريــب لمــن طالــع الاخبــار وتصفح الســير والآثــار قــد علــم ان الانبياء 

واوصيائهــم قد حصلت لهم الابتــاءات والعلل والامراض فمنها ابتاء ايوب 

)( كما ترشد اليه الآية الكريمة )اني مسني الضر وانت أرحم الراحمين( 

وان يعقــوب )( قــد بكى حزنا على ولده يوســف حتــى ابيضت عيناه 

مــن الحــزن وان شــعيباً كان اعمى وقــد رمدت عينا عــلي )( واصابته 

 )( ونذر امير المؤمنين والزهراء )( الحمى ومرض الحســنان

وكذلــك فضــة ان عافاهما الله ان يصوموا والآية تصرح بذلك )يوفون بالنذر 

ويخافون يوما كان شره مســتطيرا( )1( بل ان الســجاد )( كان مريضا 

في واقعــة الطــف وانه في حياته كان مصابا بالقــرأي الرد ولكن لماذا يمرض 

الله ســبحانه النــاس عموماً و أنبياءه وأولياءه خصوصــاً والجواب: أما فيما 

يخص عموم الناس فلزيادة الأجر وغفران الذنوب وكذا ارسال اشارات الهية 

لانسان في إيقاف حركته في خط غروره وظلمه وإيذاءه للآخرين وكذا لأجل 

سماع صوته كما ورد في الخر وايضا الاشارة لعجز هذا الكائن المتمرد وبيان 

تفاهة ســطوته وقدرته وقد عاصرنا مــا مر على البرية من فايروس كوفيد 

/ 19 وسالاته المتعددة والمتحورة الذي شل حركة العالم بما فيه من الدول 

١- سورة الانسان اية ٧ 
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العظمى وغيرها من خال كائن لا يرى بالعين المجردة فاصابهم بالذعر ولف 

العالــم الهلــع واصبحت الحيــاة متوقفة تماماً وكأن عجلــة الزمن قد توقفت 

وحــروب الدول في مــا بينها قد ســكنت وحفات المجــون والصخب اندثرت 

. ولأن كان القــرآن الكريــم يــصرح لكفار الجاهلية بهــذه الآية المباركة )وان 

يســلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب( )1( فعباقرة 

الالفيــة الثالثــة وافــذاذ علماءها قد صدموا ولم يــدر في خلدهم يوما ان هكذا 

كائن مجهري يجعل العصا في دولاب مسيرة تقدمهم . وايضا هذه الابتاءات 

تبين تفاهة هذه الدنيا وعدم اللذة التامة بها وعدم الاطمئنان الى دوامها فهذه 

المــآسي والامــراض ظاهرها المعاناة والهموم والمشــاق ولكن جوهرها تمكين 

الانسان من فلترة نفسه وصياغة منظومته الفكرية حتى يكون طراز تفكيره 

بعد هذه الاختبارات فيه تحديث عما كان سابقا ودفع عجلة تقدم العلوم الى 

الامام في استكشــاف اســباب هذه الامراض وعللها ووضع الادوية والعقاقير 

الناجعة لها وكما يقول الحق تعالى شــأنه )لا تحســبوه شرا لكم بل هو خير 

لكم( 

ونظــير المــرض ورد في الفتــن ايضا حيث يقــول مــولى الموحدين علي بن 

طالــب )( في نهجــه )ان الفتــن إذا أقبلــت شــبهت، وإذا أدبــرت نبهت، 

ينكــرن مقبات، ويعرفــن مدبرات( 

وأمــا ما يخص الانبياء والاوصيــاء )( فهي زيادة لأجرهم ورفعة 

وعلو لشــأنهم فان هذه الذوات القدســية هي محل فيــض الله تبارك وتعالى 

١- الحج آية ٧٣ 
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وكل مــا يصدر منه ســبحانه وتعالى فهو لهم هدايــا وعطايا وكما يقول بدر 

السياب  شاكر 

َـمدُ مهما إستطالَ البـــلاء الألــــملكَ الح إستبــــد  ومهمـــــا 

َــــرَم لكَ الحمدُ إنَّ الرزايــــا عطــــــاء وإن المصَيبــات بعض الك

الى قوله 

ـــدى ـــا ن ـــد، ان الرزاي ـــك الحم وإنّ الجـــراح هدايـــا الحبيـــبل

ــها باقتـــ  ِ ــدر  ــم إلى الصـ ـــب أضـ ـــي لاتَغيــ ـــاكَ في خافق هداي

وايضا عن فلســفة المرض لهم هو لعدم اتخاذهم آلهة وارباباً ولتبيان ان 

هذه الذوات الريفة هي من صنف البر فتمرض وتصاب بالألام الجســدية 

وتــأكل وترب كما في قوله تعالى )كانا يــأكان الطعام( وهذه الآية المباركة 

فيهــا اشــارة الى امر خفي وهو بعد تحلل الطعــام وانتهاء العمليات الايضية 

يطرح الزائد خارج الجسم ولم يعر عنه تعبير فيه من التصريح الغير مائم 

لهذه الذوات بل عر بالكناية وبازم الكام ومن المهم الاشارة الى فيضه العميم 

فانه تبارك وتعالى يتفضل على الشخص المريض ويسجل له اعماله التي كان 

يعملهــا حــال مرضه وكأنه يعملها الآن في حال مرضه بل ان بعض الامراض 

هي بســبب البر انفســهم وابتكارهم لانواع الذنوب ومنقصات العيوب فقد 

ورد عن الرضا )( )كلمّا أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون 

، أحدث الله لهم من الباء مالم يكونوا يعرفون( والقرآن الكريم يصرح بذلك 

ففي سورة الروم آيه 41 )ظهر الفساد في الر والبحر بما كسبت ايدي الناس 

ليذيقهــم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون( وكــذا قوله تعالى )وما أصابكم 
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من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير( فإذن يوجد ارتباط عضوي 

وفعــل ورد الفعل وهو الذي يســمى بالأثر الوضعي للعمل فذنوب الانســان 

واعماله المنكرة الصادرة منه لها تأثير على حياته العامة وســلوكه الشــخصي 

وتؤثــر عليــه في مختلف مجالات حياته الدينية والعائلية بل وفي ســير تكامله 

العلمــي والتربــوي ولنبــين ذلك بــرد امثلــة معصومية فعن صــادق الائمة 

)( إن الرجــل يذنب الذنب فيحرم صاة الليل، وإن العمل السيء أسرع 

في صاحبه من الســكين في اللحم . اذن فليمعن النظر القارئ للجار والمجرور 

)في صاحبــه( ويدقــق النظــر والفكر فــكأن التأثير سرعه متباطئــة ومتعددة 

ولكن اسرعها يعود على صاحب الذنب ووباله عليه وعن النبي الاكرم محمد 

)( يقــول اتقوا الذنوب فإنهــا ممحقة للخيرات، إن العبد ليذنب 

الذنــب فينــسى به العلم الذي كان قد علمه . فهــذا الحديث من الاهمية بمكان 

لمــن تدرج في مرقاة العلوم ونــال حظه منها ثم فجأة يفقد ما رزقه الله منها 

وتشــتت افكاره ويفقد الســيطرة على خزين ذاكرته الفكرية وهو شيء يحس 

بــه وبمعاناته من ذاقه من العلماء ويشــعر بحرارة الالــم الذي اصابه ولعله 

الآن يسمى بالعصر الراهن ب )الزهايمر( فاذن الذنب يؤثر على هذه الكمالات 

المعنويــة من حرمان صاة الليل وســلب العلم منــه وايضا له تأثير على رزقه 

المــادي فعــن الصادق )( ان المؤمن ليأتي الذنــب فيحرم به الرزق . بل 

ورد عنــه ايضــا من يمــوت بالذنوب اكثر ممن يمــوت بالآجال فاذن خاصة 

هــذا البحــث نســتفيد ان ما يصدر عنه ســبحانه هو منتهى حكمتــه المتعالية 

ولــذا ان الانبيــاء والعرفاء يعترون هذه الامراض والاســقام وان كانت نعم 
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منه ســبحانه كونها من جهته سبحانه منسوبة اليه بالتبع الا انهم مع ذلك لا 

يســندوها اليه أولا وبالذات خوفاً من اســاءة الكام مع الملك العام فإبراهيم 

)( حينمــا يتكلم مــع المقام الربوبي يقول )واذا مرضت فهو يشــفين( 

فهو )( ياحظ هذه الجهة بأن المرض من عندي وبســببي وان الشــفاء 

منك ســبحانك وقد ورد في دعاء كميل )يامن اســمه دواء وذكره شــفاء( فهو 

الكافي الشافي وهو لخلقه معافي نسأله العافية للجميع عافية الدنيا والاخرى . 

كراهة تكرار الدعاء على من ظلمك 

عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبدالله )( يقول ان العبد ليكون 

مظلوماً فما زال يدعو حتى يكون ظالماً )1(. 

الظلم كما هو المعروف وضع الشيء في غير موضعه كما في لســان العرب 

مــادة )ظلــم( وهو المتداول على الســنتهم وقد عرفه أحد المفكرين بأنه ســلب 

حــق ذي الحــق ولعــل الاقرب هو التعدي على حق الغير كما ترشــد اليه الآية 

المباركــة )ومــن يتعــد حقوق الله فأولئــك هم الظالمون( )2( وكــذا قوله تعالى 

)ومــن يتعــد حــدود الله فقد ظلم نفســه( ))( والــذي نريــد ان نحلله في هذه 

الروايــة الريفــة هــل ان تكــرار الدعاء على من ظلم إنســانا هــي قضية غير 

محبذة من الناحية الاخاقية والادبية وزاوية ماحظتها من الجانب التربوي 

لانســان او ان القضيــة متقدمــة خطــوة لامام وهي ان هــذا الفعل فيه من 

١- وسائل الشيعة ج ٧ ص ١٣١ باب 5٣ باب تحريم الدعاء عى المؤمن بغير حق 
٢- البقرة ٢٢٩ 
٣- الطلاق : ١ 
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الحــزازة والمرجوحيــة الاكيدة وانه ممــا لا ينبغي ان يصدر من المؤمن اي ان 

القضيــة ابعد مــن كونها اخاقية بحتة والصواب هــو الفرض الثاني لبعض 

الشــواهد والقرائــن منها الآية الكريمة )وجزاء ســيئةٍ ســيئة مثلها فمن عفا 

وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين( )1( فهي تبين حق مقابلة الاساءة 

بمثلها وتحدد دائرة هذا الحق وســعته وهي المثلية ليس اكثر وتكرار الدعاء 

ومعاودتــه ادخلــه الامام )( في منظور الحســابات الرعية وقد يجعل 

الانســان المتصــف بهذه الصفة ظالمــا بعد ان كان مظلومــا وينقلب الى الضد 

. وينبغــي ماحظــة امــر هام هنــا وهو ان الحــق تبارك وتعــالى قد عر عن 

المجازاة واســتيفاء الحق بلفظ الســيئة وهو من باب المشاكلة والمقابلة اي من 

باب مقابلة الفعل بنظيره والا فالســيئة الثانية غير الســيئة الاولى لان السيئة 

الاولى جــرم وتعدٍ والثانية جــزاء وردع وفرق بين الجرم وجزاءه اذن فليس 

الاقتصاص ســيئة ولكنه مســبب عنها فسمي باســمها وهذا المعنى عندهم في 

علم البيان يســمى تســمية المسبب باسم الســبب بان يطلق لفظ السبب ويراد 

منه المســبب فهنا مجاز لغوي مرســل ونظيره قول عمرو بن كلثوم 

علينـــا احـــد  يجهلـــن  لا  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا ألا 

فعـــب عـــن رده عـــى جهـــل الاخريـــن لهـــم بأنـــه جهـــل منهـــم ايضـــا 

ومن الشــواهد ايضا الآية الكريمة )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 

١- الشورى : ٤ 



15(

مــا اعتــدى عليكم واتقــوا الله واعلمــوا ان الله مــع المتقين( )1( فقد اشــارت 

الآيــة المباركة الى جانب المثلية في المجــازاة والتأكيد بذيلها )واتقوا الله( وكذا 

)واعلموا ان الله مع المتقين( لعدم جواز التعدي في اســتيفاء حق الاقتصاص 

فتكــرار الدعــاء ومعاودتــه جهارا نهارا قــد يجعل من هذا الانســان المظلوم 

طموحــاً في التعــدي على الغير الــذي ظلمه بأكثر من ظلمــه ويتمنى له تتابع 

البايا والصعاب ثأراً لنفسه بسبب ما ألم به من حيف وظلم فلذا لم يحبذوا 

)( هــذا العنــوان ولم يرغبوا للآخرين في فتح مثــل هكذا ابواب حتى 

لا يبتــلى الانســان بلــوازم باطلــة ومازمــات مذمومة شرعا وكــذا ذيل الآية 

الســابقة )فمن عفا واصلح فأجره على الله( فيها حث على العفو ونر ثقافة 

التسامح فيما بيننا لان النفوس مجبولة على الظلم في جبلتها ويُذكَر هذا البيت 

للمتنبي  وهو 

يَظْلـِــم وَالظّلمُ من شِيَمِ النّفوسِ فإن تجدْ لا  فَلعِِلـّــةٍ  عِفّـــةٍ  ذا 

فالترغيــب عــلى العفــو لان المســلمين كالجســد الواحــد كما يقولــه النبي 

الاكرم محمد  وظلم شــخص لآخر فكأنه ظلم الانســان لنفســه 

واعتــداءه على بعضــه والآية توضح وتصرح )انمــا المؤمنون اخوة فأصلحوا 

بين اخويكم( فالاخوة شيء ثمين لا يقدر بنضار ولا لجين وقريب من هذا ما 

يصوره الشــاعر نزار قبانــي فيقول في ديوانه 

فإنَّ لنا العنرَ الأوحدا 	 	 أنَّكَ غيري ضللتَ	 أتحسبُ 

١- البقرة ١٩٤ 
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شيئاً ولولاي لن توجدا  	 	 تَكُ	 جمالُكَ منّي فلولاي لم 

فهو يخاطب الإنســان الآخر بلغة الحب الذي هو أنجع من الطب ويدغدغ 

المشاعر ويهز العواطف بانك انت ايها الآخر نفسي ولست غيري 

ومن دعائه )(عند ختم القرآن 

)اللهــم إنك أعنتنــي على ختم كتابك الذي أنزلته نورا، وجعلته مهيمنا على 

كل كتــاب أنزلتــه، وفضلته على كل حديــث قصصته، وفرقانــا فرقت به بين 

حالــك وحرامك، وقرآنا أعربت به عــن شرائع أحكامك .. . الدعاء( 

ورد في الــكافي عــن الباقــر )( )يا ســعد تعلموا القرآن فــإن القرآن 

يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف عرون 

ومائة ألف صف، ثمانون ألف صف أمة محمد وأربعون ألف صف من سائر 

الأمم … الخر( فهذه الرواية الريفة تشــير إلى أنه في ذلك العالم ســيحصل 

تمثيــل حقيقي للقــرآن الكريم والتمثيل والتجوهــر الخارجي هو شيء تألفه 

النفــوس وتلتــذ به الطباع ومثــل هذا التمثيل قد حصــل في دار الدنيا لبعض 

الذوات فمثا قد تمثل جريل )( لنبينا الخاتم محمد )( في 

الدنيا عندما ظهر له وقد ملأ الخافقين ومرة اخرى عند المعراج في قوله تعالى 

)ولقــد رآه نزلــة اخرى( )1( وحصل مثل هــذا التمثيل لمريم )( )فتمثل 

لها براً سويا( وأيضا قد تمثل وظهر ابليس اللعين لابراهيم )( عندما 

رمــاه قــرب الجمــار في الحج بل في أمال الشــيخ ص 9)) ما يفهم من رواية 

١- النجم : ١٣ 
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الصــادق )( عن آبائــه )( انه كان يأتي جميع الانبياء لحد بعثة 

عيسى )( ولقاء إبليس عليه اللعنة بيحيى )( فعن الإمام الصادق 

)( عــن آبائــه )( )ان إبليــس كان يأتــي الأنبيــاء )( من 

لدن آدم )( إلى أن بعث الله المسيح )( يتحدث عندهم ويسائلهم، 

ولم يكن بأحد منهم أشــد أنســا منه بيحيى بن زكريا … الخر( وقريب من 

هــذا التمثيــل ما حصل للإمام الصادق )( فقــد كان )( يصلي في 

بعض الايام فخر مغشياً عليه في اثناء الصاة فسئل بعدها عن غشيته )فقال 

)( مازلت اردد هذه الآية حتى ســمعتها من قائلها( فهنا لم تقوَ القوة 

البرية بمكاشــفة الجالة الالهية فهــذا القلب الملكوتي المعصومي لم يتحمل 

لذة العشــق الالهي والهيــام الربوبي فخر فؤاده صعقــا وارتجفت الجوارح 

فرقــا ولأن القرآن ربيع القلوب وكام المحبوب كما يقوله جده أمير المؤمنين 

)( في نهجــه )وتعلمــوا القرآن فإنه أحســن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه 

ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسنوا تاوته فإنه انفع 

القصــص( وفي مورد آخــر يقول )وإن القرآن ظاهره أنيــق وباطنه عميق لا 

تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به( بل ورد عن النبي 

الاكــرم محمد )( )لا يعذب قلبــا وعى القرآن( وورد عن الامام 

زين العابدين )( قوله )لو مات من بين المرق والمغرب لما استوحشت 

بعــد ان يكــون القرآن معــي( فهم عدل القران وهم الثقــل الاصغر وقد ورد 

عنهم )( انهم يختمون القرآن واقله في ثاثة ايام ولا يحبذونه في اقل 

مــن ذلك والقرآن من الثاثة التي تشــتكي الى الله تبــارك وتعالى فعن الامام 
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الصــادق )( )ثَاَثَــةٌ يَشْــكُونَ إلَِى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْــجِدٌ خَرَابٌ لَا يُصَليِّ 

ــالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَــدْ وَقَعَ عَليَهِْ الغُْبـَـارُ لَا يُقْرَأُ  فِيــهِ أهَْلـُـهُ وَ عَالـِـمٌ بَيْنَ جُهَّ

فِيــهِ( وقد كان من حكماء الدهر وســادة العصر الامام الســبزواري )علت في 

جنان الخلد قدمه( يصلي في المســاجد المهجــورة ويعمرها بذكر الله وينظفها 

من الغبار ويصلح انارتها حتى لا تشتكي الى الله سبحانه وتعالى وهذا ديدن 

العالم الرباني الذي اصبح ايقونة تشع بالمعارف الالهية واخاق النبي محمد 

)( والائمة الاطهار )( وهو ممن تنسم العلم منذ نعومة 

اظفاره وهذب نفسه منذ أول نشأته . وبعد ذكر هذه السيرة العطرة لنرجع 

الى كتــاب الله الخالد فانه يســتحب هديه للمعصومــين عند ختامه ويفهم من 

ســياق بعض الســور والايات ومن بعض الاخبار ان بعض مقاطعه موجودة 

في الرائع السابقة فقد ورد عن سورة الاعلى انها موجودة في صحف ابراهيم 

ومــوسى )( وكمــا في قوله تعالى )ان هــذا لفي الصحف الاولى صحف 

ابراهيــم وموسى( وبعض الســور المباركات لها مــن الاسرار وخفايا والآثار 

مــا لا يعلمه الا الله والراســخون في العلم مثل ســورة الانعــام فقد نزل معها 

ســبعون الف ملك فقد ورد عن الامام الرضا )( انه قال )نزلت ســورة 

الأنعام جملة واحدة، وشيعها سبعون ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح والتهليل 

والتكبــير فمن قرأها ســبحوا له إلى يوم القيامــة( ومما يلفت النظر ان الامام 

الســجاد )( قد عــر في دعاءه عند ختم القرآن بقولــه )وجعلته مهيمنا 

عــلى كل كتاب( وهــذا التعبير قريب مــن الآية المباركة في ســورة )1( )وانزلنا 

١- المائدة اية ٤٨ 
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اليــك الكتــاب بالحق مصدقا لما بــين يديه ومهيمنا عليه( وهــذه الهيمنة التي 

خــص بها هذا الكتاب هي بشــموخ الفاظه وصياغتــه البيانية وعمق معانيه 

وتجلياته الروحانية وغذاءه الفكري والمعنوي لانســان وشعوره بالجاذبية 

الخارجــة عــن حد الوصف في الانشــداد نحــوه وجعله مركــز الدائرة وقطب 

الرحــى الــذي لا يمــل عند القراءة ولا يســأم الفــرد عند مطالعتــه بل ان من 

 )( نــزل على قلبه الريف وفؤاده العفيــف النبي الخاتم محمد

قــد لقــب بهذا اللقب ايضا فكأنــه هو وكتابه لهما الهيمنــة المطلقة على عالمي 

التريع والتكوين ولوحي الخلق والتدوين وقد ورد في الزيارة لأمير المؤمنين 

ــامُ عَلى رَسُــولِ اللــهِ امَيِن اللهِ عَــلى وَحْيهِِ  عــلي بــن ابي طالب )( )الَسَّ

وَعَزائِــمِ امَْرِهِ، الخْاتِمِ لِما سَــبقََ، وَالفْاتِحِ لِماَ اسْــتُقْبلَِ، وَالْمهَُيمِْــنِ عَلى ذلكَِ كُلِّهِ 

وَرَحْمَــةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ( . ثم عر عنــه الامام زين العابدين )( )وفرقانا 

فرقــت بين حالك وحرامك( ومعنى الفرقان كما ذكره )( هو ما يميز 

من خاله بين الحق والباطل والحال والحرام فهو خارطة لمســيرة الانســان 

التكاملية وآفاقه المســتقبلية وهو المصدر الذي لا ينضب للدراســات الانسانية 

)اي دراســة الفلســفة والأدب والفنون المتعلقة بالانسان وحضارته( وغيرها 

مــن العلــوم والفرقان كمفهوم ســيال يطلق أولا وبالذات عــلى القرآن كما في 

قولــه تعالى )تبــارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكــون للعالمين نذيرا( وقد 

ســميت ســورة الفرقان تيمناً بهذا الاســم المباركة وأيضا اطلق على القرآن في 

قوله عز من قائل )شــهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 

من الهدى والفرقان( وكذا اطلق هذا المصطلح ايضا في قوله تعالى على التوراة 
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بلحــاظ انها تفرق ايضا بــين الحق والباطل وطبعا هذا قبــل تحريفها)ولقد 

آتينــا موسى وهــارون الفرقان( بل اطلق ايضا على يوم بدر لانه ميز فيه بين 

المسلمين والكفار وفرق فيه بين اهل الحق واهل الباطل وذلك عند قوله تعالى 

)ومــا انزلنــا على عبدنــا يوم الفرقان يــوم التقى الجمعــان( وايضا يوجد في 

ثنايا كتاب الله المجيد تحفة من الأهمية بمكان اتحفها ســبحانه لأهل التقوى 

والخشــية منه تبارك وتعالى حباهم بها وخصهم بنيلها وهذه الهبة هي قوة 

فكرية وطاقة فوق البرية اشرقت لها قلوبهم وانارت بها عقولهم فأصبحوا 

بأجســادهم من اهل هذه الغراء وبأرواحهم من ســكان مائكة السماء وهذه 

الآيــة هي )ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا( 

مناجاة التائبين 

يقول )( فيها )إلهِي ألَبْسََتنْيِ الخَْطايا ثَوْبَ مَذَلَّتيِ، وَجَلَّلنَيِ التَّباعُدُ 

مِنـْـكَ لبِــاسَ مَسْــكَنتَيِ وَأمَاتَ قَلبْيِ عَظِيــمُ جِنايَتيِ فَأحَْيهِ بِتوَْبَــة مِنكَْ يا أمََلِي 

تِكَ ما أجَِدُ لذُِنُوبِي سِــواكَ غافِراً، وَلا أرَى  وَبُغْيتَـِـي وَيا سُــؤْلِ وَمُنيْتَيِ فَوَ عِزَّ

ي غَــيْركََ جابِراً، وَقَدْ خَضَعْــتُ بِالإنابَةِ إليَكَْ وَعَنوَْتُ بِالاسْــتكِانَةِ لدََيْكَ،  لكَِــرِْ

فَــإنْ طَرَدْتَنـِـي مِنْ بابِكَ فَبمَِنْ ألَُــوذُ وَإنْ رَدَدْتَنيِ عَنْ جَنابِــكَ فَبمَِنْ أعَُوذُ فَوا 

أسََــفاهُ مِنْ خَجْلتَـِـي وَافْتضَِاحِي وَوالهَْفاهُ مِنْ سُــوءِ عَمَلِي وَاجْتِراحِي.( 

الــشيء الملفــت للنظر في هذه المناجــاة الخمس عرة تكــرار كلمة )الهي( 

فيهــا جميعــاً ســواءً في اول المناجــاة أم في ثناياها ومعنى )الــه( هو ما اتخذ 

معبودا فكأنه )( يعيد هذه المفردة لاقرار بالعبودية بين فينة واخرى 
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فيبــدأ في اول المناجــاة بعبوديتــه له ســبحانه وإقراره له تبــارك وتعالى بأنه 

ســيده ومالــك امره ثم يســتغرق بجمل الثنــاء وكلمات التوســل والرجاء او 

كمــا ذكرنا قــد يبدأ برد المناجــاة والانقطاع لربه ثم بعدهــا يذكرها ولعله 

)( يشــابه جده امير المؤمنين صلوات الله وســامه عليه وعلى ابناءه في 

المناجاة المنظومة المنســوبة له فانه قد ذكر كلمة )الهي( مرات عديدة جدا قد 

بلغت ستاً وعرين مرة وفي المناجاة الشعبانية التي كان )( يناجي بها 

خالقه في شهر شعبان هو والائمة من ولده قد تكررت فيها هذه الكلمة فنذكر 

شــيئا على ســبيل الايجاز حيث يقول )الهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد 

اظلها حسن توكلي عليك( ويقول ايضا )إلِهِي، كَيفَْ آيَسُ مِنْ حُسْنِ نَظَرِكَ لِ 

بَعْــدَ مَماتِــي، وَأنَْتَ لمَْ تُوَلِّنيِ إلِاَّ الجَْمِيلَ فِي حَياتِي( وايضا تراه )( يبدأ 

بالذوبان لربه والانقطاع له من الخلق وتتســامى حالة العشق لبارءه فيقول 

نِي بِلقَِائِكَ يَوْمَ  )إلهَي جُودُكَ بَسَــطَ أمَلِي، وَعَفْوُكَ أفْضَــلُ مِنْ عَمَلِي، إلهَِي فَرَُّ

تَقْــضِي فِيــهِ بَيْنَ عِباَدِكَ، إلهَــي اعْتذِارِي إليَكَْ اعْتذِارُ مَنْ لمَْ يَسْــتغَْنِ عَنْ قَبُولِ 

عُــذْرِهِ، فَاقْبـَـلْ عُذْرِي يا أكْرَمَ مَنِ اعْتذََرَ إليَهِْ المسُــيئونَ، إلهَي لا تَرُدَّ حَاجَتيِ، 

وَلا تُخَيِّــبْ طَمَعِــي، وَلا تَقْطَعْ مِنـْـكَ رَجَائِي وَأمَلي، إلهَي لـَـوْ أرََدْتَ هَوانِي لمَْ 

ني فِي حَاجَةٍ قَدْ  تَهْدِنــي، وَلـَـوْ أرََدْتَ فَضِيحَتيِ لمَْ تُعَافِنيِ، إلهَي مَــا أظُنُّكَ تَرُدُّ

مَداً يَزِيدُ وَلا  أفْنيَـْـتُ عُمْــرِي فِي طَلبَهِا مِنكَْ، إلهَي فَلـَـكَ الحَمْدُ أبَداً أبَداً دَائِماً سَرْ

يَبيِدُ كَمَا تُحِبُّ وتَرْضَى. إلهَِي إنْ أخَذْتَنيِ بِجُرْمِي أخَذْتُكَ بِعَفْوِكَ، وَإنْ أخَذْتَنيِ 

بِذُنُوبِي أخَذْتُكَ بِمَغْفِرَتِكَ، وإنْ أدْخَلتْنَيَِ النَّارَ أعْلمَْتُ أهْلهََا أنِّي أحُِبُّكَ( ولنختم 

هذه المناجاة بلوحة يرسم فيها القلوب الوالهة والنفوس الهائمة وهي تنطق 
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مــن حجــب المادة الى حجب النور ومعدن العظمــة فيقول )الهي هب ل كمال 

الانقطــاع اليــك وانــر ابصار قلوبنا بضيــاء نظرها اليك حتــى تخرق ابصار 

القلــوب حجب النــور فتصل الى معــدن العظمة وتصير ارواحنــا معلقة بعز 

قدسك . الهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجالك فناجيته 

 )( وايضا نقول لعل لتكرار الامام زين العابدين )سرا وعمل لك جهرا

سراً في هذه الكلمة خفيت على اذهاننا القاصرة . وهو )( في هذا المقطع 

من المناجاة يعتر التوبة هي حياة لقلب الانســان وربيعاً لفؤاده فالعبد الآبق 

مــن مولاه يعيش حالة الهلع الدائم والخوف المســتمر وعدم التوازن الداخلي 

في نفســه ولا يطمأن الا بالعودة لســيده لذا فهم يذكرون ان معنى التوبة هو 

الرجوع والعودة ونقول ان هذا الرجوع وهذه العودة هما اول مظاهر التوبة 

لان للتوبــة مظاهــر متعددة منها التوبة باللســان المعر عمــا في القلب ومنها 

الندم وتأنيب الأنسان لذاته حيث ورد عن الامام الباقر )( )كفى بالندم 

توبة( ولعله ترشــد اليه الآية المباركة في سورة )1( )وعلى الثاثة الذين خُلفّوا 

حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا 

ملجــأ من اللــه الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم(

 ومنهــا ان الحــدود الرعيــة هــي توبة وتطهــير للعبــاد وان الله تبارك 

وتعــالى اكــرم من يعاقب الانســان مرتين مرة في الدنيــا بإقامة الحد الرعي 

ومــرة في الاخــرة بتعذيبه في نار جهنم اما الاســتغفار فهــو طلب الصفح عن 

الذنوب والعفو عنها ومســامحته في جرمه وذنبه ولعله ان الاستغفار مقدمة 

١- التوبة برقم ١١٨ 
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للتوبــة او متقدم رتبة عليها كما ترشــد اليه الايــات المباركات كقوله تعالى)1( 

)وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعً حسناً( وفيها ايضا )2( )ويا 

قــوم اســتغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرســل الســماء عليكم مــدراراً ويزدكم 

قــوة الى قوتكــم( وكذا ايضا الآية 90 من ســورة هود)واســتغفروا ربكم ثم 

توبــوا اليــه ان ربــي رحيم ودود( اما الآية المباركة في ســورة المائدة ))( )افا 

يتوبون الى الله ويســتغفرونه( فا تدل على تقدم التوبة على الاســتغفار لان 

العطــف بالواو لا يقتضي ذلك ولســالكي طريق العلــم والمعرفة بل ومن اراد 

تيســير امــر الدنيا لــه و تفتح ابواب الــرزق له ننقل هذه الروايــة عن الامام 

الصادق )( )4( )من قال كل يوم أربعمائة مرة شــهرين متتابعين رزق 

غْفِرُ الله الَّذِي لا إلهَ إلِاّ هوَ الحَيُّ القَيومُ  كَثيِراً من علم أو كَثيِراً من مال : أسْــتَ

ــماواتِ وَالارضِ مِنْ جَميعِ ظُلمْي وَجُرْمي وَإسْرافي  الرَّحْمنُ الرَّحيمُ بَديعُ السَّ

عَــلى نَفْــسي وَأتوبُ إليهِ( فالامام الســجاد )( يقــرع بادعيته ومناجاته 

القلوب القاســية والنفوس الناســية لعلها ترجع الى ربها وتعود الى رشــدها 

قبل ان تجتمع عليهم حرة الفوت وسكرة الموت فا يجدون ملجئاً يرجعون 

اليــه او موئاً يســتندون اليه ولكن 

	 ولكـــن لا حيـــاة لمــــن تنـــادي ًـا	 لقد أسمعت لو ناديت حي

	 ولكـــن أنـــت تنفـــخ في الرمـــاد  ولو ناراً نفخت بها أضاءت	

١- سورة هود آية :٣ 
٢- هود اية 5٢ 

٣- المائدة برقم ٧٤ 
٤- الوسائل ج ٧ ص ٢٢5
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وفي ذيــل هــذا المقطــع من هــذه المناجاة ورد )ســوء عملي( وهــو اضافة 

الصفــة للموصــوف فــان اصلهــا العمل السيء وقــد ورد مثل هــذه الهيئة في 
القــران الكريم كقوله تعالى )ويخشــون ربهم ويخافون ســوء الحســاب( )1(

ولا ريب ان حســاب الباري تعالى مجده لعباده ليس فيه سوء وحاشا من 

الســوء ولكــن الرواية الريفة تفر هذا المعنى لايــة المباركة فقد روي )في 

الكافي عن حماد بن عثمان، قال دخل رجل على الصادق )( فشكى إليه 

 )( رجــا مــن أصحابه فلم يلبث أن جاء المشــكو فقال له أبــو عبد الله

مغضباً ما لفان يشــكوك فقال له يشــكوني إني اســتقضيت منه حقي قال 

فجلــس ابــو عبد الله )( مغضبــاً ثم قال كأنك اذا اســتقضيت حقك لم 

تسيء ارأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه فقال )يخافون ســوء الحســاب( 

أترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم لا والله ما خافوا الا الاستقصاء فسماه 

الله عز وجل ســوء الحســاب فمن اســتقصى فقد اســاء( )2(. فإمامنا الصادق 

)( يرز لنا قضية اخاقية ويرشدنا الى معادلة اجتماعية مع اي طرف 

لنا حق معه في ان نتنازل عن بعض حقوقنا ونمد له غصن الزيتون ونتعامل 

بير ويسار مع الاخرين وان لا يكون مذهبنا مع الناس مذهبا براغماتيا قال 

الحق ســبحانه في ))( )وليعفوا وليصفحــوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله 

غفور رحيم( . 

 مناجاة الراجين 

١- الرعد : ٢١ 
٢- الحدائق ج ١٨ ص ٤٩ 

٣- سورة النور آية ٢٢ 
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لَ ما عِندَْهُ بَلَّغَهُ مُناهُ،  ويقول )( )يا مَنْ إذا سَألَهَُ عَبدٌْ أعَْطَاهُ، وَإذا أمََّ

اهُ،  بَــهُ وَأدَْناهُ، وَإذا جاهَرَهُُ بِالعِْصْيانِ سَــتَرَ عَلَى ذَنْبهِِ وَغَطَّ وَإذا أقَْبـَـلَ عَليَهِْ قَرَّ

لَ عَليَهِْ أحَْسَبهَُ وَكَفَاهُ(  وَإذا تَوَكَّ

الحيــاة مليئــة بالصعاب ومشــحونة بالهموم وتقاطعــات المحن وتقلبات 

الاحــوال وتغــير الهــدوء و الطمأنينــة بالاهــوال وبنظرة فاحصــة الى ايامنا 

الســالفة دليــل على ما نقول وما احســن قول المتنبي مصــوراً لنا حالة الدهر 

ــذه الابيات فيقول  حينما يذكر ه

ـــالِ  نِب ـــنْ  مِ ـــؤادي في غِشـــاءٍ  فُ 	 الدّهرُ بالأرزاءِ حتى	 رَماني 

تِ النّصالُ عـــى النّصالِ  تكَـــسّرَ 	 إذا أصابَتْني سِهامٌ	 تُ  فَرِْ

أبُـــالي انْتَفَعـــتُ بـــأنْ  لأنّـــي مـــا  	 	 أبُالي بالرّزايا	 وهانَ فَما 

هــذا مــن جهة ومن جهة اخــرى فان هذه الصعــاب والمصائب فيها جنبة 

تنبيه للنفس وصحوة لاهل الغفلة من الأنس ويقول الشــافعي معراً عن هذا 

الجانب الاخر من الشــدائد والمحن فيقول 

وَإنْ كانـــت تُغصّصُنِـــي بِرِيقِي  	 دَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ	 اللهُ الشَّ جَزَى 

عرفتُ بهـــا عدوّي من صديقي  	 وَمَا شُكْرِي لهَا حمْداً وَلكَِن	

فالعبــد حينمــا تعرض له هذه العوارض ليس له الا ســؤال ربه فهو المعتمد 

في قضاء الحوائج وإليه المفزع في الشدة والرخاء ولكنه مع ذلك جعل لها اسبابا 

 )( وعلاً خاصة وهذه هي حكمته المتعالية وهذا ما يذكره الامام الصادق

)1( فيقول )أبى الله أن يجري الأشــياء إلا بأســباب، فجعل لكل شئ سببا وجعل 

١- الكافي ج ١ ص ١٨٣ ح٧ 
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لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه 

وجهله من جهله ذاك رسول الله  ونحن( - وهو سبحانه قد امرنا 

ان نمشي في مناكبها لطلب الرزق والكسب ولذا حينما اتى العاء بن كامل للأمام 

الصادق )( ورجاه في ان يدعو الله له بالرزق وهو خامل لا يتحرك في طلب 

رزقــه امتنع )( من هكــذا رجاء والرواية هي فعن ايــوب اخي اديم بياع 

الهروي قال )كنا جلوسا عند أبي عبد الله  إذ أقبل العاء بن كامل فجلس 

قدام أبي عبد الله  فقال ادع الله أن يرزقني في دعة فقال لا أدعو لك، أطلب 

كما أمرك الله( )1( فالجلوس معتزلا في الدار والانطواء على النفس عمل سلبي غير 

محبذ في الدين الاسامي وانه لابد للناس من الناس والاعتماد عليهم فيما بينهم 

مــع جعل الغاية القصوى امامنا هو الله ســبحانه وتعــالى بأنه الرزاق الحقيقي 

والوهــاب الواقعي قال تعــالى ﴿وَمَن يَتَّــقِ اللََّ يَْعَل لَّــهُ مَْرَجًــا وَيَرْزُقْهُ مِــنْ حَيْثُ لَ 

لْ عَــىَ اللَِّ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللََّ بَالـِـغُ أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ الل لــكل شيء  تَسِــبُ وَمَــن يَتَــوَكَّ يَْ

 )( وقريب منه خر عمر بن يزيد في الموثق قال قلت لأبي عبد الله )قدرا﴾ )2

رجــل قــال لأقعــدن في بيتــي ولاصلين ولأصومــن ولأعبــدن ربي فأمــا رزقي 

فسيأتيني فقال أبو عبد الله )( هذا أحد الثاثة الذين لا يستجاب لهم( ))( 

أقــول : الاخــران احدهما الذي يدعو على زوجته فيقــول الله له الم اجعل 

طاقها بيدك فلماذا تدعو عليها والاخر الذي يقرض الناس با شــاهدين ثم 

ينكــره المقــترض فيقــال له الم آمرك بشــاهدين ولكن قبال ذلــك ورد انه قد 

١- الحدائق ج ١٨ ص ٤ 
٢- الطلاق : ايه ٢و٣ 

٣- الحدائق ج ١٨ ص ٤ 
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يحصل الرزق با اســباب ظاهرية واضحة لنا فيحصل لانســان الرزق وهو 

جالــس في بيتــه كمــا ورد لمريــم )( وقــد ورد في القــران الكريم عنها 

ــىٰ لَــكِ  ــا الْحِْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَنَّ ــاَ دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّ ﴿كُلَّ

ــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنـْـدِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بغَِــرِْ حِسَــابٍ﴾ )1( وقــد ذكر  هَٰ

  ضمنت لعلي  إن فاطمة )( العياشي عن ابي جعفر الباقر

عمل البيت والعجين والخبز وقم البيت، وضمن لها علي  ما كان خلف 

الباب من نقل الحطب، وأن يجئ بالطعام، فقال لها يوما يا فاطمة هل عندك 

شئ

قالــت لا والــذي عظم حقــك ما كان عندنــا منذ ثــاث إلا شيء نقريك به، 

قال أفا أخرتني قالت كان رسول الله  نهاني أن أسألك شيئا، 

فقــال لا تســأل ابــن عمك شــيئا، إن جاءك بــشيء عفوا وإلا فا تســأليه، قال 

فخــرج الامام )( فلقي رجا فاســتقرض منه دينــارا، ثم أقبل به وقد 

أمسى، فلقي المقداد بن الأســود فقال للمقداد ما أخرجك في هذه الســاعة قال 

الجوع، والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين قال قلت لابي جعفر ورســول الله 

)( حي قال ورسول الله )( حي قال فهو أخرجني 

فقد اســتقرضت دينارا وســأوثرك به، فدفعه إليه، فأقبل فوجد رســول الله 

 جالسا وفاطمة تصلي وبينهما شيء مغطى، فلما فرغت أحضرت 

ذلــك الــشيء، فإذا جفنة من خبز ولحم قال: يا فاطمة أنى لك هذا؟ قالت: هو 

١- آل عمران اية ٣٧ 
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من عند الله إن الله يرزق من يشــاء بغير حســاب ....()1( ولكن هذه القضية 

ليســت مطــردة ولا هي ســيالة لكل احــد بل هي لا تحصــل الا لاوحدي من 

النــاس وصفوة الخلق كمريم )( حيث اصطفاها الله ســبحانه وتعالى 

ــرَكِ  مرتــين قــال ســبحانه ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الَْاَئكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللََّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

وَاصْطَفَــاكِ عَــىَٰ نسَِــاءِ الْعَالَـِـن﴾ )2( وكذلــك لســيدة نســاء العالمــين كما ذكرنا 

في الروايــة الســالفة وكامنا هنا في افــراد النوع الانســاني لا في هذه الذوات 

القدسية وهنا جانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه وهو وجود جهة مشتركة 

بــين القصتين والواقعتين وهي جهة الانوثــة فيهما )( فكأن القضية 

لخصوص الرجال لا بد من الكدح والمشقة وتعمير الارض والحركة على وجه 

البســيطة حتى تحصل ديمومة الحياة ودفع عجلة الاقتصاد الانساني لامام 

وهي ســيرة أنبياء الله تعالى حيث عملوا في مختلف مجالات الحياة بالاضافة 

الى وظيفتهــم التبليغيــة وكذا ســيرة النبي الخاتــم )( وتجارته 

بمــال خديجــة رضوان اللــه عليها وعمله في رعــي الاغنام وكذا ســيرة مولى 

الموحديــن امــير المؤمنــين )( في الحيطــان التي كانت لــه وحفره الابار 

 . )( وزراعة الارض. وســيرة ابنــاءه الائمة الهداة

١- تفسير العياشي ج١ ص١٩٤ الحديث ٤١
٢- ال عمران اية ٤٢ 
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مناجاة الزاهدين 

ويقول )( فيها )الِـهي اسَْكَنتْنَا داراً حَفَرَتْ لنَا حُفَرَ مَكْرِها، وَعَلَّقَتنْا 

بأيــدي الْمنَايا في حَبائِلِ غَدْرِها، فَالِيَكَْ نلتجــئ مِنْ مَكائِدِ خُدَعِها، وَبِكَ نَعْتصَِمُ 

ةُ  مِنَ الاغْْتِرارِ بِزَخارِفِ زينتَهِا، فإنها الْمهُْلكَِةُ طُابَّهَا، الْمتُلْفَِةُ حُالّهََا، الْمحَْشُــوَّ

بالآفات( 

ويقول جده فحل الفحول وبعل الزهراء البتول )( في صفة الدنيا 

لُهَا عَناَءٌ وَآخِرُهَــا فَناَءٌ فِي حَاَلهَِا حِسَــابٌ وَفِي حَرَامِهَا  )مــا أصَِــفُ مِــنْ دَارٍ أوََّ

عِقَابٌ مَنِ اسْــتغَْنىَ فِيهَا فُتنَِ وَمَنِ افْتقََرَ فِيهَا حَزِنَ وَمَنْ سَــاعَاهَا فَاتَتهُْ وَمَنْ 

تْهُ وَمَــنْ أبَْصَرَ إلِيَهَْــا أعَْمَتهُْ( . ويقول  َ قَعَــدَ عَنهَْــا وَاتَتهُْ وَمَنْ أبَْــصَرَ بِهَا بَصرَّ

الســيد الــرضي ذاهاً من كام جده امير المؤمنــين )( )أقول: وإذا تأمل 

ته( وجد تحته من المعنى العجيب  المتأمــل قولــه )( )من ابصر بها بصرَّ

والغــرض البعيــد مالا تبلغ غايته ولايدرك غوره ولاســيما اذا قرن اليه قوله 

)وابصر اليها اعمته( فانه يجد الفرق بين ابصر بها وابصر اليها واضحا نيرا 

وعجيبا باهرا( . 

لا غــرو ان الامــام زيــن العابديــن )( هــو خريج جامعــة جده علي 

)( والقمة والقامة بعد والده ســيد الشــهداء في ارشــاد الامة واصاح 

المجتمــع وهو الفرع الباســق لهــذه الدوحــة المتعالية ذات الافنان الشــامخة 

فاعجب ان يتقارب الاسلوب ويتماثل الخطاب وتتشابه الصياغة فهو في هذه 

القطعــة من مناجاته يصور حال الدنيا فكيف تبالغ في المكر لابناءها ويشــبه 
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المنايــا بان لها ايد تخطف بني الانســان بحبال مــن الخديعة والغدر وتديف 

الموت بالسم الزعاف ليتجرعه هذا الكائن الغافل عما يجري حوله ولقد اجاد 

المتنبي لما صور الموت في بعض الاحيان انه يتمناه الانسان عندما تزداد البايا 

وتشــتد تقاطعات الحياة على الانسان فيقول 

أمَانِيـــا كَفى بِكَ داءً أنَ تَرى الموَتَ شافِيا يَكُـــنَّ  أنَ  المنَايـــا  وَحَســـبُ 

ـــرى تَ أنَ  ـــتَ  تَمَنَّي ـــا  ّ لَم ـــا  مُداجِيا تَمَنَّيتَه عَـــدُوّاً  أوَ  فَأعَيـــا  صَديقـــاً 

بِذِلَّةٍ فَـــلا تَســـتَعِدَّنَّ الحُســـامَ اليَمانِيـــاإذِا كُنـــتَ تَـــرضى أنَ تَعيـــشَ 

وهــو )( يتكلــم هنا عن الزهــد والزهد ليس معناه ان لايملك الانســان 

شــيئاً بــل الزهد أن لايملكه شيءٌ ولعل من فــر الزهد بأنه الرغبة عن الشيء 

نظــير ما ورد في ســورة يوســف )1( )وكانوا فيه من الزاهديــن( اي الراغبين 

عن اخيهم يوســف )( ليس مراده ترك كل مقومات الحياة واساسيات 

الدنيــا الضروريــة فان هــذا يكاد يلحق بالمحــال بل المراد من هــذا الزهد هو 

القناعــة وتقبل الحياة البســيطة بــا تكلف والابتعاد عن زبــرج الدنيا وهذه 

المعانــي للزهــد هي كلها متازمات فيما بينها فمن يزهد في هذه الدنيا ويبني 

لبنــات الحيــاة الابديــة في آخرته فهو قانــع هنا بأير ســبل العيش ولذا قال 

مولى الموحدين امير المؤمنين )( في قصار الحكم من نهجه الحكمة 784 

)القناعة مال لاينفد( نعم هي مال اي ما يتمول به وعدم نفادها لانها جوهر 

ســامي وليســت عنصرا ماديا يتضــاءل كلما أخُذ منه ونظــير القناعة في عدم 

نفادهــا وكونها جوهرا معنوياً ما ورد عنه )( في وصيته لكميل حينما 

١- اية : ٢٠ 
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قــال )المــال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق( وورد عنه ايضا في قبول 

الحياة السلســة البســيطة وقبول هكذا اشــخاص واتخاذهم اخوانا والابتعاد 

عــن مــن يتصفون بضد هذه الصفــات ففي قصار الحكم مــن نهجه الحكمة 

788 )شر الاخوان من تكلف له( وقد ذكر المولى محمد صالح المازندراني )1( 

الرواية عن الامام السجاد )( التي تعزز معنى الزهد عند الناس وتحث 

عــلى عــدم الاغترار بالدنيا فيقول )( )إن الدنيــا قد ارتحلت مدبرة وإن 

الآخــرة قد إرتحلت مقبلة ولكل واحدة منهمــا بنون فكونوا من أبناء الآخرة 

ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا ]ألا[ وكونوا مــن الزاهدين في الدنيــا، الراغبين 

في الآخــرة، ألا إن الزاهديــن في الدنيا إتخذوا الأرض بســاطا والتراب فراشــا 

والمــاء طيبــا وقرضوا من الدنيا تقريضا، ألا ومن إشــتاق إلى الجنة ســا عن 

الشــهوات ومن أشــفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت 

عليــه المصائــب، ألا إن لله عبادا كمــن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين وكمن 

رأى أهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة، أنفســهم 

عفيفــة، حوائجهم خفيفــة، صروا أياما قليلة فصــاروا بعقبى راحة طويلة، 

أمــا الليل فصافــون أقدامهم تجري دموعهم عــلى خدودهم وهم يجأرون إلى 

ربهــم، يســعون في فــكاك رقابهم وأما النهــار فحلماء، علماء، بــررة، أتقياء، 

كأنهم القداح قد براهم الخوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى 

وما بالقوم من مرض أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم، من ذكر النار 

وما فيها( فهو هنا )( يبين جدلية الإنســان وصراعه الداخلي وتفضيله 

١- شرح اصول الكافي ج ٨ ص ٣٨٨ 
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الدنيــا عــلى الاخرة لانه من ابناء الدنيا والولد مطبوع على حب امه كما يقوله 

امــير المؤمنــين )( وفي نفس هــذه الرواية نفهم منهــا ان للزهد مراتب 

وهو يصف بها الغاية القصوى من هؤلاء الزاهدين وهم ســنام الناس وقنن 

الفخر وقلل الدهر فهم يأكلون من الدنيا بقدر الضرورة وكانوا يقتاتون منها 

كالميتة كما ورد به الخر اي يأخذون منها ما يسد رمقهم وهم حجج الله في 

ارضه أئمتنا الاطهار )( وجدهم المصطفى )( فقد ربط 

 )( حجــر الجــوع على بطنه وانبياء الله تعالى كمن يطالع ســيرة موسى

وخضرة البقل التي كان يقتات عليها وزهد عيسى ويحيى )( وغيرهما 

من انبياء الله وســفراءه الى خلقه بل ان بعض الصالحين من الشــباب الذين 

صحبوا علياً )( وخالط حبه كيانهم وتأثروا بخطبه وكامه قد صعقوا 

عندما يصف بعض الحالات فقد كان شخص يدعى همّاما قد التمس من امير 

المؤمنــين )( ان يصــف لــه حال المتقــين حتى كأنه ينظــر اليهم فتثاقل 

)( عــن جوابــه - ولعله لعلمه بعدم تحمل قلبه الرقيق لما ســيذكره له 

ولــذا بعد ان اصر عليه صعق ومات كما ســتقرأ بعــد قليل - ثم قال يا همّام 

اتق الله واحسن ف )ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون( فلم يقتنع 

همّام بهذا القول حتى عزم عليه فذكر )( خطبة المتقين الزاخرة بالعر 

المليئة بالحكم لبني البر الى ان اكملها فصعق همّام صعقة كانت نفسه فيها 

فقــال امــير المؤمنــين )( اما والله لقــد كنت اخافها عليه ثــم قال هكذا 

تصنــع المواعــظ البالغة بأهلهــا( وهذه الدنيــا التي ذكــرت في بعض الاخبار 

بالمزرعــة ففي الخر )الدنيا مزرعة الاخرة( اي ان ما يزرع هنا فثمره يكون 
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مــن جنس عمله فمن يزرع الشــوك يحصد الشــوك ومن يــزرع الثمر الجني 

يجده هناك يانعاً طرياً ولذا ورد في الامثال عند العرب )من يزرع الشــوك لا 

يحصد به العنبا( . ولنرجع الى مناجاته )( فانه قد ذكر بعض المفردات 

التي تســتحق الرح منها انه ذكر )( لفظ )داراً( ولم يقل )بيتاً( مثا 

فعر عن الدنيا بالدار وذلك لان الدار يشترط فيها ان تكون مبنية فهي يشار 

بها الى الأرض والبناء بخاف البيت فهو المكان الذي يعتاد الانسان ان يبيت 

ويقضي الليل فيه ولا يشترط فيه ان يكون مبنياً فلعله )( استعمل هذه 

المفردة لاشــارة الى ان بني البر يبنون الدور ويشيدون القصور فعر بهذا 

التعبــير وايضــا)( قد ذكر المكــر في قوله )وحفرت لنــا مكرها( والمكر 

هــو )صرف الغير عما يقصده بحيلــة( )1( وقد ورد في الخر ان ثاث خصال 

يعود وبالهن على صاحبهن ففي تفســير علي بن ابراهيم القمي ثاث خصال 

مرجعهــا عــلى الناس في كتاب الله عزوجل البغــي والمكر والنكث قال الله عز 

وجل )ياأيها الناس انما بغيكم على انفسكم( وقال )فمن نكث فانما ينكث على 

نفســه( وقــال )و لا يحيق المكر السيء الا بأهلــه( وفي رواية عن النبي الاكرم 

محمــد )( انه قال )خمســة في كتاب اللــه تعالى كن فيه كن عليه 

قيل وماهي يا رســول الله قال النكث والمكر والبغي والخداع والظلم 

فأمــا النكــث فقال الله عزوجــل )فمن نكث فإنما ينكث على نفســه( واما 

المكــر فقــال الله تعــالى )ولا يحيــق المكر الــسيء إلا بأهله( وامــا البغي فقال 

اللــه تعــالى )يا ايهــا الناس انما بغيكم على انفســكم( واما الخــداع فقال الله 

١- مفردات الراغب مادة مكر ص ٤٩١ 
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تعالى )يخادعون الله والذين امنو وما يخدعون اله انفســهم وما يشــعرون( 

وامــا الظلــم فقال الله تعــالى )وما ظلمونا ولكن كانوا انفســهم يظلمون( )1( 

ومــا اروع ما نطق به حكيــم الحكماء بعد النبي محمد )( وهو 

لقمــان عصره امير المؤمنين )( حينما يقول )الزهد كله بين كلمتين من 

القرآن، قال الله ســبحانه* )لكيا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم( 

* ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد اخذ الزاهد بطرفيه( بل هو 

القائــل )الزهد اصل الدين( و )الزهد ثمرة الدين( و )عليك بالزهد فانه عون 

الدين( و )الزهد اســاس اليقين( فهوا الاصل والقاعدة وهو الثمرة والنتيجة 

وهو العون والمساعد فهو هالة تحيط بالانسان ترفعه الى الرقي والترفع عما 

بأيدي الناس والتحــلي بملكات الحكماء وخصال الانبياء . 

 

١- معدن الجواهر للكراجكي ص ٤٨ 
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مناجاة المحبين 

ويقول )( فيها 

ِـسَ  )الِـهي مَنْ ذَا الَّذي ذاقَ حَاوَةَ مَحَبَّتكَِ فَرامَ مِنكَْ بَدَلاً، وَمَنْ ذَا الَّذي انَ

نِ اصْطَفَيتْـَـهُ لقُِرْبِكَ وَوِلايَتكَِ،  بِقُرْبِــكَ فَابْتغَــى عَنكَْ حِوَلاً، الِـــهي فَاجْعَلنْا مِمَّ

يتْهَُ بِقَضائِكَ …(  قْتهَُ الِى لقِائِكَ، وَرَضَّ كَ وَمَحَبَّتكَِ، وَشَــوَّ وَاخَْلصَْتهَُ لوُِدِّ

المحــب وان اخفــى ما في فؤاده وما يجول في خلجات نفســه وأحاسيســه 

ووجدانه فهو يظهر على مامح شخصيته وصفحة وجوده وما اعذب حكيم 

الشعراء حينما يقول 

أمْ لـــم تَصْبَِا تَ  وَبُكاكَ إن لم يَجْرِ دمعُكَ أو جَرَى  بَـــادٍ هَوَاكَ صَـــبَْ

وَابتسامُكَ صَاحِباً غَرّ صَبُكَ  يُـــرَىكمْ  مَـــا لا  الحَشَـــا  رَآهُ وَفي  لمّـــا 

ـــهُ ـــانَهُ وَجُفُونَ لسَِ ـــؤادُ  الفُ ـــرَ  فَكَتَمْنَـــهُ وَكَفَى بجِسْـــمِكَ مُخبَِا أمَ

وينسب لمجنون بني عامر وكذا لغيره ايضا 

أربـــع شـــهود  محبتكـــم  اثنـــاناي  قضيـــة  كل  وشـــهود 

ونحـــول جســـمي وانعقاد لســـاني خفقـــان قلبي واضطراب جوارحي
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الحب من الناحية النفسية 

بحث المحللون النفســيون في بحوثهم المعاصرة عن الحب باعتباره يشــكل 

الرقم الصعب والثابت العام في معادلة الحياة وعرفوه بتعاريف عديدة نذكر 

مقتطفاً منها فعرفه بعض بأنه )عبارة عن شــعور مباغت بالانجذاب والتأثر 

بشخص ما يتعرض له الانسان في حياته( وعرفه آخر بأنه )عبارة عن مجموعة 

من المشاعر التي تقوم على بعض القيم السامية مثل الاهتمام والاحترام اللذين 

يكنهما الشــخص لشــخص آخر( وفي تعريف ثالث )مجموعة من التصرفات 

التــي تصحب باهتمام قوي ومزيد لشــخص ما مع التأثــر به بدرجة كبيرة( 

الى غيرها من التعاريف ولســنا هنا بصدد مناقشة هذه التعاريف وبيان غثها 

من ســمينها وانما الذي نعتقده انها تعاريف لأمر بديهي وفطري فان معنى 

الحب يدركه حتى الاطفال في بداية نشــأتهم وطفولتهم فعندما يســأل الطفل 

ايهمــا تحــب اكثر هل تحــب امك او اباك يجيب عن هذا الســؤال بأنه يحبهما 

كليهما فهو يقف بمســافة واحدة ويمســك العصا من المنتصف واذا اردنا ان 

نوضــح هــذا الكام اكثر نقول انه يكفي في هــذا اللفظة وهي لفظة الحب أنّ 

تصــور لفظهــا يدل عــلى معناها ويمكن ارجــاع هذه التعاريــف جميعها الى 

معنى واحد صحيح فكل منها قد نظر لجهة معينة ولاحظ في مقصده زاوية 

خاصة وهو ما يشــير اليه هذا البيت المنسوب لجال الدين الرومي 

ـــير  ـــال يش ـــد     وكل إلى ذاك الجم ـــنك واح ـــتى وحس ـــا ش عباراتن

فــكل حبيــب لاحــظ في محبوبه جهــة من جهــات الجمــال فحركته نحوه 
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وجذبتــه اليــه ومتعلــق الحب قــد يكون برا وقــد يكون حيوانــا كأن يحب 

الانســان بعــض الحيوانــات كما هــو المشــاهد في عصرنا الراهــن فقد يوصي 

أحدهــم بثروتــه لكلبه او قطته وحب العرب لأبلهم وخيولهم بل وغيرهم من 

الشعوب معروفة في قصص الأدب ولا يقتصر الحب على الحيوانات بل يشمل 

حتى الجمادات فالجواهر والذهب والمال تقع مورداً لحب الانسان كما تصرح 

بذلــك الآيــة المباركة )وتحبــون المال حباً جما( بل لا يختــص الحب بالماديات 

وانما يشــمل المعنويات ايضا كحب الانســان لذاته)1( وحبه للكمال والخير بل 

حبه وانجذابه للذات الالهي الاقدس بســبب كونه منبع كل الخير ومنتهى كل 

وجمال  جال 

 

 )( الحب في مفهوم اهل البيت

لعلنــا نفهــم مــن مفــردة الديــن انهــا مجموعة مــن الطقــوس الظاهرية 

التــي يمارســها الافراد المتدينون وتظهر امام الاخريــن بتأدية بعض الافعال 

والابتعاد عن بعض آخر واتخاذ حالة الجمود والتقوقع عن بناء الحياة وعدم 

رفد المجتمع بطاقة ايجابية تســهم بدفع عجلة الحياة لامام ولكن هذا الفهم 

مجانب للصواب وليس هذا الســيناريو )التصور( هو المراد من مفردة الدين 

١-  بــشرط الا يتحــول الى شيء خــارج عــن حــده وهــو مــا يســمى في علــم النفــس بمصطلــح العقــدة النرجســية 
وهــي تعنــي حــب النفــس او الــذات عــى نحــو مفــرط ويســمى بالانانيــة وهــذه العقــدة تخلــق عــدم التــوازن في 
كيــان الانســان وذاتــه ويشــعر بالتعــالي والغــرور ومحاولــة التفــرد بالاهميــة وعــى حســاب الغــير وهــذا المصطلــح 
ــا رأى  ــوت عندم ــى الم ــه حت ــق نفس ــد عش ــال وق ــاً في الج ــوس كان فائق ــي ان نركس ــة وه ــطورة يوناني ــبة لاس نس

وجهــه في المــاء . 
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في قاموس ومدرســة اهل البيت )( وذلــك لان الدين عندهم هو الحب 

وقــد ورد عنهم مايشــير لهذا المضمون نذكر بعض الشــواهد عــلى ذلك فهنا 

مــا ورد عــن الامام الصادق )( )هل الديــن الا الحب( وفي رواية اخرى 

عنــه ايضا )القلب حرم الله فا تســكن حــرم الله غير الله( وعن الامام الباقر 

)( )الدين هو الحب والحب هو الدين( بل في مقام التفاضل بين الخوف 

والحب لانه ذكر الخوف في غير مورد من الكتاب الكريم والادعية المعصومية 

مثــا )ولمن خــاف مقام ربه جنتــان( يذهب الامام الصــادق )( الى ان 

الحب اســمى واســنى من الخوف فيقول )الحب افضل من الخوف( ومفردة 

الحــب او مــادة الحب قد ذكرت في الكتاب العزيز كــراراً ومراراً مثا )قل ان 

كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله( و)يحبون من هاجروا اليهم( و )هو 

الذي حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره الكفر والفسوق والعصيان( 

و )ان اللــه يحــب المحســنين( و )ان الله يحب التوابين ويحــب المتطهرين( و 

)واللــه يحب المطهريــن( و )فان الله يحب المتقــين( و )الله يحب الصابرين( 

و )ان اللــه يحــب المتوكلين( و )ان الله يحب المقســطين( )ان الله يحب الذين 

يقاتلــون في ســبيله صفــا كأنهم بنيان مرصــوص( وقــد ورد في المقابل )ان 

اللــه لا يحــب المعتديــن( و )والله لا يحــب كل كفار اثيــم( و )ان الله لا يحب 

مــن كان مختــالاً فخــورا(و )ان اللــه لا يحب مــن كان خوانا أثيمــا( )ان الله 

لا يحب الخائنين( و )ان الله لا يحب المفســدين( و )انه لا يحب المســتكرين( 

و )انــه لا يحــب الكافريــن( و)لا يحب الله الجهر بالســوء مــن القول الا من 

ظلــم( وغيرها مــن الآيات الكريمات وبالبداهة ياحــظ ان الحب من المفاهيم 
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المشككة فكلما تمسك الانسان بخصلة من هذه الخصال فقد تمسك بخيط من 

خيوط الحب التي تزيد أواصر العشق الالهي فيزداد حباً لله كذلك يزداد الله 

حبــاً له ايضا وكلمــا جمع من هذه العناوين اكثر فاكثــر ازدادت حالة الحب 

شــيئا فشــيئا والذي يجب التأكيد عليه انه لا بد من ازالة الحجب المانعة وهي 

التي توجب عدم محبة الله لعبده كما ذكرتها الآيات المباركات اعاه وبينتها 

كلمات النبي الاكرم )( والائمة الاطهار )( حتى يحصل 

الحب الحقيقي والعشق الواقعي والا يكون من الجمع بين الضدين ولذا ذكر 

العامــة المجلسي في بحاره )1( ما نســبه الى الامام الصادق )( ومشــيراً 

لهذا المعنى 

هـــذا لعمـــرك في الفعـــال بديـــع 	 تعصي الاله وأنت تظهر حبه	

إن المحـــب لمـــن يحـــب مطيـــع  	 لو كان حبك صادقا لأطعته	

وبعــض ينســب قريب من هذين البيتــين باضافة بيت ثالث الى الشــافعي 

وهي 

هَـــذا مَحـــالٌ في القِيـــاسِ بَديـــعُ 	 وَأنَتَ تُظهِرُ حُبَّهُ	 تَعصي الإلِهََ 

يُحِـــبُّ مُطيـــعُ لِمَـــن  المحُِـــبَّ  إنَِّ  	 لَأطََعتَهُ	 لوَ كانَ حُبُّكَ صادِقاً 

وَأنَتَ لشُِـــكرِ ذاكَ مُضيعُ مِنـــهُ  	 بِنِعــــمَةٍ	 يَبتَديكَ  يَومٍ  في كُلِّ 

١- ج ٤٧ ص ٢٤ 
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  ومن دعائه

في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الأفعال

)اللهــم اني اعوذ بك من هيجان الحرص وســورة الغضب وغلبة الحســد 

وضعف الصر وقلة القناعة وشكاسة الخلق و إلحاح الشهوة وملكه الحمية 

و متابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل 

على الحق والإصرار على المآثم واستصغار المعصية واستكثار الطاعة ومباهاة 

المكثريــن والإزراء بالمقلين وســوء الولايــة لمن تحت أيدينا وترك الشــكر لمن 

اصطنع العارفة عندنا… الدعاء(

لنجعــل هــذا المقطــع من الدعــاء في كفة من الميــزان ولنأتــي بمقطع آخر 

من أدعيته )(وهو الدعاء الســادس عر فيقول فيه )يَا إلهِي لوَْ بَكَيتُْ 

، وَانْتحََبـْـتُ حَتَّى يَنقَْطِعَ صَوْتِــي، وَقُمْتُ لكََ  إليَـْـكَ حَتَّى تَسْــقُطَ أشَْــفَارُ عَينْيََّ

أَ  َ قَدَمَايَ، وَرَكَعْتُ لكََ حَتَّى يَنخَْلعَِ صُلبْيِ، وَسَجَدْتُ لكََ حَتَّى تَتفََقَّ حَتَّى تَتنَرََّ

مَادِ آخِرَ دَهْرِي  بْتُ مَاءَ الرَّ حَدَقَتـَـايَ، وَأكَلتُْ تُرَابَ الارْضِ طُولَ عُمْــرِي، وَشَرِ

اءِ  ــمَ وَذَكَرْتُــكَ فِي خِــالَِ ذَلكَِ حَتَّى يَكِلَّ لسَِــانِي ثُمَّ لمَْ أرَْفَعْ طَرْفِي إلَى آفَاقِ السَّ

اسْتحِْياَءً مِنكَْ مَا اسْتوَْجَبتُْ بِذَلكَِ مَحْوَ سَيِّئةَ وَاحِـــدَة مِنْ سَيِّئـــاتِي( . 

ونجعله في الكفة الثانية من الميزان ونقف نحن في منتصفه ونزن  أنفسنا 

وأعمالنا ونبكي على حالنا كما قال هو )( )يا الهي لو بكيت إليك( لان 

البكاء حالة صحية للإنســان يعر عــن الكبت الموجود في داخله والمرارة التي 

بداخله في أعماقه من تقصير تجاه آخر أو تعدٍ وظلم على الغير فهي حالة من 
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حالات الندم وصحوة الضمير وينقل الدكتور علي كمال أخصائي علم النفس 

في كتابــه )النفس انفعالاتها وامراضها وعاجها()1( عبارة ل)هنري مودزل( 

وهــي )أن الحــزن الذي لا يجد له منفذاً في الدموع قد يجعل أحشــاء الجســم 

تبكي(  فلذا يكون البكاء في بعض الأحيان ســاحاً للإنســان كما يقول ســيد 

الموحديــن )( في الدعــاء )إرحم من رأس ماله الرجاء وســاحه البكاء( 

ويذكر ســيد الساجدين في المقطع الأول الذي ذكرناه أعلى البحث ويتعوذ من 

سورة الغضب ، والغضب هو استجابة طبيعية لتهديدات يتصورها الشخص 

أو تعرض عليه وهو يتسبب في إطاق جسمنا للأدرينالين وإنقباض عضاتنا 

وزيــادة في معــدلات دقات القلب ومعــدل ضغط الدم وهــو في حد ذاته ليس 

مشــكلة لأنه في بعض الأحيــان يكون إيجابياً كالغضب لله وللرســول ولأهل 

البيــت )( ومنــه غضب المرء لدينه ومعتقــده ووطنه وعرضه وشرفه 

وإنما اســتعاذ )( من ســورة الغضب وفورانه للتعــدي من خاله على 

حقــوق النــاس والتعامل معهم بجديــة مفرطة تؤدي بالتــال الى النفور منه 

فبــدلا من أن يجمعهــم الحب معه يصبح الغضب مبعــدة عنه وتجنب الناس 

لشخصيته والهروب منه بل ورد في بعض الاخبار ان اسرة المرء تتمنى موته 

وورد عن الإمام أمير المؤمنين )( )آلة الرئاســة سعة الصدر( 

وقال عنترة في بعض أشعاره

 ولا ينال العى من طبعه الغضبلا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
 ومن المناسب الإهتمام بهذا المقطع من الدعاء )والازراء بالمقلين وسوء 

١- النفس انفعالاتها وامراضها وعلاجها ج ١ ص٣٨١
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الولايــة لمــن تحت أيدينا( فهو هنا )( يؤكد على جانب المســاواة بين 

بنــي البــر وجعل الجميع بميــزان واحد في الحقوق والواجبــات والنظر إلى 

الجوهر الانساني الذي يشتركون به ؛ نعم قد تحصل مفاضات ثانوية ومن 

جهــات أخــرى كالعلم والتقوى وغيرها ولكنه هــو بصدد ماحظة النوع بما 

هــو نــوع ولذا أورد الصدوق في الخصال )1(عــن علي )( )إن الله تبارك 

وتعالى أخفى أربعــة في أربعة: أخفى رضاه في طاعته فا تســتصغرن شــيئا 

من طاعته، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم. وأخفى ســخطه في معصيته فا 

تســتصغرن شــيئا من معصيته، فربما وافق ســخطه معصيته وأنت لا تعلم. 

وأخفى إجابته في دعوته فا تســتصغرن شيئا من دعائه، فربما وافق إجابته 

وأنت لا تعلم. وأخفى وليه في عباده فا تستصغرن عبدا من عبيد الله، فربما 

يكون وليه وأنت لا تعلم( 

وختــام المقطــع الــذي اخترنــاه وهو)وترك الشــكر لمن اصطنــع العارفة 

عندنا( فقد ورد في الكتاب العزيز ما يؤكد هذا المعنى مثل )هل جزاء الإحسان 

إلا الإحسان( و)هل( هنا بمعنى )ما( النافية أي ما جزاء الاحسان الا الاحسان 

وورد أيضا في قوله تعالى )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة( اي رد الجميل 

بجميل واكثر منه لأن البادئ له الفضل علينا ولأن طبع الكرام واهل المعادن 

النفيســة أن يــردوا الكرم بمثله ويعتروا من اكرمهــم بانه قد ملكهم بكرمه 

بخاف اللئيم والدون من الناس ولنعم ما قال المتنبي 

قَتَـــلَ الأحـــرارَ كالعَفـــوِ عَنهُـــمُ  اليَدَاوَمـــا  الـــذي يحفَـــظُ  لـــكَ بالحُرّ  وَمَـــنْ 

١- الخصال ٢٠٩
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مَلكَْتَـــهُ  الكَريـــمَ  أكْرَمـــتَ  أنـــتَ  تَمَـــرّدَاإذا  اللئّيـــمَ  أكْرَمـــتَ  أنْـــتَ  وَإنْ 

مرٌّ كوضْع السيفِ في موضع النّدىوَوَضْعُ النّدى في موْضعِ السّيفِ بالعى 

فابد إذن الإهتمام بالبقية الباقية من عمرنا ونبكي على ما فرطنا فيه من 

سالف عمرنا وما ندري ماذا تكن لنا الأيام في المستقبل وما هو حالنا مع ربنا 

ســبحانه والعمر يرع وقطار الزمن يســير فقد آن الأوان للجميع أن يقفوا 

ولو دقيقة واحدة للتأمل التام والبكاء على تراكم الذنوب التي أثقلت ظهورنا 

وســيئات أفعالنا وإصاح الحال ولو بسياســة القضم البسيط ان لم نستطع 

الاقاع عنها جميعا ودفعة واحدة وإلا فمن لم يرعوِ ولم يســتفد من تجارب 

الآخرين ولم يعتر بهم يكون الحوار معه حوار الطرشان لأن الشيطان دائما 

في يقظة وسياسته معنا سياسة ل الاذرع ولكن من طرفه فقط !

 

مناجاة العارفين
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تِ الْالَسُْنُ عَنْ بُلوُغِ ثَنائِكَ كَما يَليقُ بِجَالكَِ، وَعَجَزَتِ العُْقُولُ  )الِـهي قَصُرَ

تِ الْابَْصارُ دُونَ النَّظَرِ الِى سُــبُحاتِ وَجْهِكَ،  عَــنْ ادِْراكِ كُنهِْ جَمالـِـكَ، وَانْحَرََ

وَلـَـمْ تَجْعَلْ للِخَْلقِْ طَريقاً الِى مَعْرِفَتكَِ الِاّ بِالعَْجْزِ عَنْ مَعْرِفَتكَِ …( 

الامام السجاد )( في هذه اللوحة العرفانية يصور العجز التام لانسان 

في اظهار حق الشــكر له ســبحانه وتمام مدحه بانعقاد اللسان عن بلوغ منتهى 

الثناء والنطق بكامل ما يليق بساحة مفيض الخير والعطاء فتراه يقول )وانحرت 

الابصار دون النظر الى سبحات وجهك( في بيان ان ابصار العيون ترجع خائبة 

وتنقلب خاســئة دون جال وجهه وعظيم ذاته بينما يترك المجال فيه من الأمل 

شيئا والباب يفتح رويدا رويدا لابصار القلوب لكي تنظر الى ضياء الحق سبحانه 

وكأنه ينقلنا الى المناجاة الشعبانية لجده أمير المؤمنين و مفخرة الموحدين )عليه 

سام رب العالمين حيث يقول )الِـــهي هَبْ ل كَمالَ الانْقِطاعِ الِيَكَْ، وَانَِرْ ابَْصارَ 

قُلوُبِنــا بِضِيــاءِ نَظَرِها الِيَكَْ، حَتىّ تَخْرِقَ ابَْصارُ القُْلـُـوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتصَِلَ الِى 

نْ نادَيْتهَُ  مَعْدِنِ العَْظَمَةِ، وَتَصيرَ ارَْواحُنا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، الِـهي وَاجَْعَلنْي مِمَّ

اً وَعَمِلَ لكََ جَهْراً …( وكأن أمير  فَاجَابَكَ، وَلاحَظْتهَُ فَصَعِقَ لجَِالكَِ، فَناجَيتْهَُ سِرّ

المؤمنين )( يصور حالة الغشية التي تعتري اهل الله سبحانه وتعالى حيث 

تعجز اليراعة عن البيان والكام عن اقامة الرهان ويطلق هنا العنان للمشــاعر 

والوجدان ويذكرنا بنبي الله وكليمه موسى )( في قوله تعالى )وخر موسى 

صعقا فلما افاق قال ســبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين( )1( فما الذي شــاهده 

موسى )( وأي شيء رآه حتى صعق وهو الذي يمتاز بالقوة والاقدام وهو 

١- الاعراف : ١٤٣ 
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القوي الأمين كما حكى عنه سبحانه فحتماً قد شاهد من مقام الملكوت ما جعله 

يخر مغشيا الى ان تداركته الرحمة الالهية وافاق من هذه الحالة التي جعلته يذهل 

ذهولا تاماً عن الخلق ويتوجه بالسفر نحو جناب الحق . والفقرة الاخيرة من هذا 

المقطع الذي اخترناه وهي )ولم تجعل طريقا الى معرفتك الا بالعجز عن معرفتك( 

 )( فعن الصادق )( قــد ورد نظــير لها مع نبيي الله موسى وداود

قال )أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى اشكرني حق شكري فقال يا رب كيف 

أشــكرك حق شــكرك ليس من شكر أشــكرك به إلا وأنت أنعمت به علي فقال يا 

موسى شــكرتني حق شــكري حين علمــت أن ذلك منــي( )1( ولنختم هذا البحث 

النفيس بكام عرفاني لســنام العرفان وفخره واســه نظامه الامام السبزواري 

)علت في جنان القدس قدمه( حيث يقول في تفسيره العرفاني )2( )بحث عرفاني : 

الكعبة المباركة من حيث معنويتها ازلية و ابدية لانها وجهة التوحيد وفناء المعبود 

الوحيد ومنها تفاني باني البيت إبراهيم الخليل الجليل بل وتفاني جميع الأنبياء 

من صفيهم الى حبيبهم فإنهم بالطواف حول البيت الريف يظهرون تفديتهم 

للعزيــز المهيمن القهار ويطرحون جميع جهات انانيتهم من الحجب والاســتار 

ويرزون مقهوريتهم من جميع الجهات لرب البيت العتيق وينسون انفسهم وقد 

اتوا من فج عميق 

كفتية الكهف لايدرون كم لبثوا.  	 ترى المحبين صعى في ديارهم	

  ١- بحار الانوار ج ٦٨ ص 5١ وفي ج ١٤ من البحار ص ٤٠ قريب من هذه الروايه مع داود
٢- مواهب الرحمن ج ٦ ص ١٧٦ 



184

مناجاة المتوسلين 

)إلهــي ليَــسَ ل وَســيلةٌَ إليَكَ إلاّ عَواطِـــفُ رَأفَتـِـكَ وَلا ل ذَريعَــةٌ إليَكَ إلاّ 

ةِ، فاجعَلهُما  ةِ مِنَ الغُمَّ عَوارِفُ رَحمَتكَِ وَشَفاعَةُ نَبيِّكَ نَبيِّ الرَّحمَةِ وَمُنقِذِ الامَُّ

هُما ل وُصلةًَ إلى الفَــوزِ بِرِضوانِكَ، وَقَد حَلَّ  ل سَــببَاً إلى نَيــلِ غُفرانِــكَ وَصَيرِّ

رَجائــي بِحَــرَمِ كَرَمِكَ وَحَطَّ طَمَعــي بِفَناءِ جودِكَ …( قريــب من هذا النور 

من كلماتهم ما اورده الشــيخ القمي في مفاتيحه من الدعاء وهو )إلِهِي وَقَفَ 

ــائِلوُنَ بِبابِكَ، وَلاذَ الفُقَراءُ بِجَنابِكَ وَوَقَفَتْ سَــفِينةَُ المسَــاكِيِن عَلى ســاحِلِ  السَّ

بَحْــرِ جُــودِكَ وَكَرَمِكَ يَرْجُونَ الجَوازَ إلِى ســاحَةِ رَحْمَتـِـكَ وَنِعْمَتكَِ …( 

والوســيلة التــي تم ذكرها في هــذا المقطع من المناجاة هي ما يتوســل بها 

الى المــراد ومــا يتوصل بهــا الى تحقيقه برغبة كما يفهم مــن الآية )1( )يا ايها 

الذيــن امنــوا اتقــوا اللــه وابتغوا إليــه الوســيلة( . وهي تارة تكون وســائل 

مألوفة وتحقيقها لأثرها طبيعي للناس او قريب من الطبيعي واخرى وسائل 

غيبيــة وخارقة للعــادة وإن كان الجميــع يرجع الى قانون العليــة والمعلولية 

ولا مجال للفوضى في هذا النظام الكوني البديع ومثال القســم الأول وســائل 

الإنتــاج في علــم الاقتصاد من الآلات والأيدي العاملة والمواد الخام فانه لولاها 

لما أمكن تصنيع البضائع والمنتوجات اما القســم الثاني فســنأخذ مثالا واحد 

لتقريــب الفكــرة للذهن وهي انه قد ورد في الآيــة المباركة )فقبض قبضة من 

اثر الرســول( أي من أثر حافر فرس الرســول وهو جريل )( ثم جعل 

١- سورة المائدة آية ٣5 
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السامري هذا الأثر من التراب مع حليهم وصنع منه العجل وحقق هذا التراب 

الذي قبضه السامري من أثر فرس جريل )( أثره في التمويه عليهم في 

هذا العجل الذي له خوار وتحققت النتيجة التي كان يرجوها الســامري فإذا 

كان لهــذا الــتراب الذي هو من أثر حافر فرس جريل لــه هذه الخاصية أفا 

يكون لتراب سيد الشهداء )( هذه الخاصية وزيادة وهو سبط الرسالة 

ونجــل الامامــة وملتقى النبوة والخافة وســليل الدوحــة المحمدية العلوية . 

وقد ذكر الشيخ )1( في باب الزيادات في فقه الحج كرامة لابي عبدالله الحسين 

)( في حياتــه وبركــة دعــاءه عند بيــت الله الحرام ما فــرج الله به عن 

 )( خطيئة حصلت في المســجد الحرام فعن أيــوب بن اعين عن الصادق

قــال )إن امــرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فمال بيده حتى 

وضعها على ذراعها فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف وأرســل إلى 

الامــير)2( واجتمع الناس وارســل الى الفقهاء فجعلــوا يقولون اقطع يده فهو 

 )( الــذي جنــى الجناية فقال ها هنا أحد من ولد محمد رســول

فقالــوا نعم الحســين بن علي )( قدم الليلة فأرســل اليــه فدعاه فقال 

انظــر مــا لقى ذان فاســتقبل القبلة ورفــع يديه فمكث طويــا يدعو ثم جاء 

اليهمــا حتــى خلص يده من يدها فقــال الأمير ألا نعاقبه بما صنع فقال لا( 

أقول: عدم العقوبة لعله لما عاقبه الحق ســبحانه ثم عفى عنه بركة دعاء 

الحسين )( فقد سقطت العقوبة . 

١- تهذيب الأحكام ج 5 ص 5٢٠ ح ٢٩٣ 

٢- اي الوالي عى الحج من قبل الحاكم في ذلك الزمان 
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مناجاة الشاكرين 

)الِـــهي اذَْهَلنَــي عَنْ اقِامَةِ شُــكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلـِـكَ، وَاعَْجَزَني عَــنْ احِْصاءِ 

ثَنائِــكَ فَيـْـضُ فَضْلـِـكَ، وَشَــغَلنَي عَنْ ذِكْرِ مَحامِــدِكَ تَــرادُفُ عَوائِدِكَ، … إلى 

أن يقول )( : الِـهي تَصاغَرَ عِندَْ تَعاظُمِ الائِكَ شُكْري وَتَضاءَلَ في جَنبِْ 

بَتْ  اكِْرامِــكَ ايِّايَ ثَنائي وَنَرْي، جَلَّلتَنْي نِعَمُــكَ مِنْ انَْوارِ الايْمانِ حُلاًَ، وَضَرَ

قَتنْي اطَْواقاً  ، وَطَوَّ عَلَيَّ لطَائِفُ بِرّكَ مِنَ العِْزِّ كِلاًَ، وَقَلَّدَتْني مِننَُكَ قَائِدَ لا تُحَلُّ

ةٌ ضَعُفَ لسِاني عَنْ احِْصائِها، وَنَعْماؤُكَ كَثيرةٌَ قَصُرَ فَهْمي  لا تُفَلُّ فَآلاؤُكَ جَمَّ

كْرِ وَشُــكْري ايِّاكَ  عَنْ ادِْراكِها فَضْاً عَنِ اسْــتقِْصائِها، فَكَيفَْ ل بِتحَْصيلِ الشُّ

يَفْتقَِرُ الِى شُــكْر، فَكُلَّما قُلتُْ لكََ الحَْمْدُ وَجَبَ لذِلكَِ انَْ اقَُولَ لكََ الحَْمْدُ …(

مــن المشــتركات في هــذه المناجاة الخمــس عرة من كامــه )(هي 

اشــتراكها جميعها بكلمة )يا الهي( مــرة واحدة على الأقل أما في أول المناجاة 

أو في أثنائها وقد تتعدد هذه الكلمة في المناجاة الواحدة إلى سبع مرات كما في 

مناجاة التائبين وكأن لهذه الكلمة لها من الر هنا في هذه الأدعية وكلمة)اله(

تختلــف وتفترق عن كلمة )رب( كما ســنوضحه بعونه تعالى فان فرعون 

تارة استعمل لفظة رب كما في الآية المباركة)انا ربكم الاعلى( والرب في اللغة 

هو المنعم والمدبر وان كان الاقرب ان الرب من التربية أي الذي يربي ويرعى 

شــؤون المربوبين فيكون المنعم والمدبر من لوازم شــؤون الرب وليس المعنى 

الابتدائي للرب ويرشد إليه قول أمير المؤمنين )( في دعاء كميل )هيهات 

أنــت أكــرم من أن تضيــع من ربيته أو تبعــد من أدنيته( بينمــا في آية أخرى 
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أســتعمل فرعــون لفظة آله كما تنــص عليه الآية المباركة )مــا علمت لكم من 

إله غيري( فهو نفى علمه عن أي إله غيره ولعله لهذا الســبب والله أعلم قال 

ســبحانه )فأخــذه الله نــكال الآخــرة والأولى( حيث أتت الآيــة بلفظ الجالة 

)الله( لتتناسب وتتناسق مع نفي فرعون لأي إله غيره وفي الكافي)1( عن هشام 

بــن الحكم عن الصــادق )( قوله )والأله يقتضي مألوهــاً( والمألوه هنا 

وهــو الإنســان العابد أما في كتاب التوحيد الصــدوق )2(ففي الخر عن الرضا 

)( )لــه معنــى الربوبيــة اذ لا مربوب وحقيقة الإلهيــة اذ لا مألوه( ما 

ظاهــره التنافي بينها وبين رواية الــكافي الآنفة والجواب أن الإلهية ان فرت 

بمعنى مالك الأمر ومن له الأمر من قبل ومن بعد فهو الإله والعبد مألوه ولا 

يقتضي وجود المألوه وهو العبد وليست الإلهية على هذا التفسير من الصفات 

الإضافيــة ويحمــل ما في كتاب التوحيد للصدوق على هذا المعنى أما لو فرت 

الإلهيــة بمعنــى العبادة فهي من الصفات الإضافيــة وعليه يحمل ما في رواية 

الــكافي فالإلــه يقتضي مألوها لأن الإله يكون معبــوداً من عبد قد صدرت منه 

العبــادة . أما مفردة الشــكر الــذي قد ذكرت في هذا المقطع مــن المناجاة فهو 

إظهار النعمة وقيل هو مقلوب الكر فالشكر هو الكشف وضد الشكر الكفر 

وهو ســتر النعمة ونســيانها ويمكن تقسيمه لقسمين شكر جوانحي في القلب 

أي في قلــب الإنســان وبواطــن شــعوره الداخلي فهو يســتحضر النعم الإلهية 

ويخطرهــا في أعماقه فتتحفز المنبهات الوجدانية عنده لتقابل هذه النعم التي 

١- اصول الكافي ج ١ ص ١٤٢ ح ٢ 
٢-ص التوحيد للصدوق ص ٤٤
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لا تعد ولا تحصى بالشكر والاعتراف لخالقه بالتفضل والكرم وبما أنعم عليه 

فيكــون اعترافــا منه لخالقــه ومقابلة بما أفاض عليه ومــا احاطه من الهبات 

والصــات واخــرى شــكر جوارحي والفرد الأبــرز والاظهر لهــذه الجوارح 

هــو اللســان حيث يقول عــلي )( في دعاء كميل )إلهي ومولاي اتســلط 

النار على وجوه خرت لعظمتك ســاجدة وعلى ألســن نطقت بتوحيدك صادقة 

وبشــكرك مادحــة( فهــو يخاطب الحق ســبحانه بأن هذه الالســن قد نطقت 

بشكرك وبمدحك فكيف يكون مآلها إلى النار ولأجل ما قدمه هذا البطل الهمام 

لدين الإسام أجرى الله سبحانه الشكر له على لسان المؤمنين بالثناء والذكر 

الجميل وعلى لســان الحاقدين والمبغضين له كمعاوية وغيره كمن لاحظ كتب 

الأخبــار و جاس خــال الديار فتراه في هذا الدعاء يقول )وكم من ثناء جميل 

لســت أها له نرته( فهو يعترف لخالقه بعدم اســتحقاقه هذا الثناء الجميل 

والمدح الجزيل وفي مورد آخر من الدعاء يقول )اللهم إني اتقرب إليك بذكرك 

واستشــفع بك إلى نفسك وأسألك بوجودك أن تدنيني من قربك وان توزعني 

شــكرك وان تلهمني ذكرك( فهو )( يشــير إلى كا القسمين وهما إلهام 

الذكر )الشكر الجوانحي( وانطاق اللسان بالشكر )الشكر الجوارحي( ومعنى 

توزعني هو تولعني اي اجعلني مولعاً بشكرك وأن كان يأتي أوزعني بمعنى 

الهمني أيضا ونظير الدعاء الآية المباركة )ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي 

انعمت علي وعلى والدي( فالشــكر يجري إذن على جميع الجوارح وليس على 

اللســان فقــط ولذا تــراه )( يقول في الدعاء)قو عــلى خدمتك جوارحي 

واشــدد على العزيمة جوانحي( ولعل منه )اعملوا آل داود شــكراً( أي أعملوا 
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ما تعملونه شــكراً لله بناءاً على أن )شــكراً( تمييز لينبه  على أن العمل يشمل 

الشكر الجوانحي والجوارحي والشكر متعلقه يشمل حتى الممكنات أيضا كما 

في الآيــة المباركة )أن اشــكر ل ولوالديك( ومــا ورد في النهاية لابن الأثير)1( ) 

لا يشــكر الله من لا يشــكر الناس( ولنقف قليا عند هذه الآية الكريمة )قليا 

مــا تشــكرون( فإن فيها مــن الأسرار ما يعجــز عنه البيان فهــل المراد  قليل 

شكرهم الكمي فقط أي تكون الكمية قليلة جدا من الشكر مع كون الاتصال 

الزمانــي متتابعاً فيكون الشــكر يومياً مثا ولكن بكميــة قليلة او المراد القلة 

من الناحية  الزمنية مثا أن يكون شــكرهم في فترات متباعدة من الزمان أو 

من ناحية الأفراد أي قليل من الأفراد يشكرون دون البقية الباقية كما ترشد 

إليه الآية الكريمة )وقليل من عبادي الشــكور( أو المراد هذه المعاني جميعها 

اي القلــة مــن الناحية الكمية ومن ناحية الكيــف الزماني ومن ناحية الأفراد 

فيكــون من باب اســتعمال اللفظ في أكثر من معنــى .. وقد ورد مدح إبراهيم 

)( بكثرة شكره في الآية الريفة )شاكراً لأنعمه( ولنوح أيضا )انه كان 

عبدا شكورا( وأيضا النبي الخاتم )( يقول عن نفسه حينما كان 

يشكر ربه بقوله )أفا أكون عبدا شكورا( )2( وحقيقة الشكر ترجع للإنسان 

نفســه فإن الله غني عن شــكر الشــاكرين ومدح المادحين فهو سبحانه يقول 

)ومن شكر فإنما يشكر لنفسه( بل هو يجزي الشاكرين رغم أن الشكر يعود 

عليهم كما تصرح به الآية الكريمة )وســنجزي الشــاكرين( بل وصف نفســه 

١- ج ٢ ص ٤٢٠ باب الشين مع الكاف 
٢- بحار الأنوار ج ١٧ ص ٢٨٧
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بالشــكر لعباده حينما يقول تبارك وتعالى )ومن تطوع خيرا فإن الله شــاكر 

عليم( )والله شــكور حليم( )وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان 

الله شاكراً عليما(



191

الدعاء 

بوصلة الإنسان عند الابتلاء   

القسم الثالث

 )( )قراءة في رسالة الحقوق للإمام السجاد( 

يوجــد ايضــا مضامــين قريبــة جداً مــن مضامين رســالة الحقــوق لزين 

العابدين )( قد ذكرها ســيد الموحدين علي بن ابي طالب )( مثل 

عهده للأشــتر )1( وكذا عهده لمحمد بن أبي بكر)2( ففيها ما يفوق الخيال من 

نظريات الإســام في الحاكم والمحكوم وإدارة الدولة ومراعاة حقوق الشــعب 

وكــذا في الفــروض على الجوارح التي ذكرها علي )( وقد نقلها الشــيخ 

الصــدوق ))( وقــد ورد جملة من الحقــوق التي ذكرها الإمــام زين العابدين 

)( في الوســائل)4( وكذا ورد عن الإمام الصادق )( الفروض على 

الجوارح وتشــمل الحواس المعروفة وغيرها كالقلب والفرج والجلود وغيرها 

)5( وقــد اســتعمل الامام الصــادق )( كلمة حقــوق في أحاديثه الريفة 

فمثــا في الــكافي )6( قــال )( )وإذا اجتمعــت عليك حقــوق اجزأها عنك 

غسل واحد( فقد استعمل )( هنا الحق في الحكم التكليفي وهو الأغسال 

١- في ص ٤٠٠ من النهج في القسم الثالث 
٢- ص ٣5٩ من نفس المصدر 

٣- في الفقيه آخر ج ٢ ص ٣٧٠ 
٤- الوسائل ج ١5 ص ١٧٢ باب ٣ )باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة( 

5- يراجع الوسائل ج ١5 ص ١٦٤ 
٦- الكافي ج ٣ ص ٤١ 
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الواجبة والمندوبة ولذا ســنتكلم في هذا القسم عن الحقوق التي ثبتّ ركائزها 

الامام الســجاد )( ومحاولة تسليط الضوء على مرحلة التطبيق الجادة 

مــن هــذه التريعات الاخاقية التي ســنها المرع الاســامي وبينهما الائمة 

الهــداة )( لتؤتي أكلها من جنبتين 

جنبــة بلحــاظ الفــرد نفســه تؤهلــه لنيل قيم الســماء وحمل وســام . 1

التــرف بهــذه الامانــة العظمى وعــدم خيانتها 

جنبــة بلحاظ المجتمع نفســه حيث يكــون كوحدة متماســكة الذرات . 2

متوحــدة الصفــات ترق فيه شــمس الحــب ويزرع فيــه ثمر الخير 

وهــذان الجناحــان همــا أســاس العيش الهانــئ والســام الدافئ بل 

الابتعــاد عــن هــذه المفاهيــم والتنصل عنها وعــدم الالتــزام الواقعي 

بهــذه المفاهيــم ولو بالحــد الادنى يؤدي الى انتشــار الفســاد والظلم 

ليــس في رقعة جغرافية معينة بل يســتفحل وينتقــل إلى أنحاء عديدة 

مــن ارجــاء المعمــورة ويؤدي الى النزاعــات والاقتتال بــين الأمم وإذا 

كان الإنســان في العهود القديمة والازمنة الغابرة وحشــيا في ارتكاب 

جرائمه كما تذكر الدكتورة سعدى الخطيب في كتابها )1( بقولها )كان 

الآشــوريون يدمرون المــدن التي يفتحونها بعــد حصارها ويتفننون 

في القتــل والتعذيــب والتمثيل وكانوا يكافئــون الجنود على كل رأس 

مقطــوع في ميدان المعركــة بجائزة وكان الملوك الذين يرأســون هذه 

المجــازر يبــدأون المجازر أولا بفقأ العيــون وقطع رقاب الأسرى واذا 

١- حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق ص ٦ 
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كان هــؤلاء الاسرى من الامــراء والاشراف فكانوا يعذبون قبل القتل 

فتقطع السنتهم وايديهم وارجلهم أو تسلخ جلودهم أحياء او تشوى 

اجســامهم فوق النــار او يلقى بهم من أبراج عاليــة وكان الملك الذي 

ارتقى عرش آشور عام سبعمائة وخمسة وأربعين قبل المياد يصلب 

الاسرى ويقوم الرماة بقتلهم بالسهام والمدقات( ثم لنتقدم في التاريخ 

للإمــام ونقــف في فــترة العهد الأمــوي لنرى ما حصــل في ذلك العهد 

ونأخــذ عينــة من دم تلــك الحقبة ونقتبــس هنا )1( ما نصــه )ويذكر 

المؤرخــون أن الحجاج وضع جماعة من الشــباب الأبرياء في الســجن 

وأمر ان تســد في وجوههم منافذ النــور والهواء حتى لا يميزوا الليل 

من النهار كما أمر أن لا يطعموهم الطعام إلا بعد مزجه بالرمال وان 

لا يسقوهم الماء الا بعد خلطه بالملح فمات أحدهم فرفض الحجاج أن 

يواروا جثته حتى تفســخت ومات الثانــي والثالث والرابع إلى الرجل 

الســادس عر وأخروا الحجاج بذلك فلم يأذن بإخراج الجثث وإنما 

أمر أن يهدموا الســقف عليهم ليتحول السجن الى مقرة لهم وليموت 

الباقــون مــع رفاقهم( ثم نأخــذ جزئية من جزئيــات العصر العباسي 

ونقتبــس أيضــاً )2( )فقد صنع المتــوكل تنورا في داخله اســياخ حادة 

فــكان إذا أراد تعذيب انســان القــاه في ذلك التنور واشــعل النار فيه 

لكي يحرقه( وكذا في العهد العثماني وما حصل فيه من أفعال دامية 

١- نفس المصدر في ص ٧ 
٢- من نفس المصدر ص ٧
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)فقــد قتــل خليفة عثماني في موقعة واحدة أربعين ألف إنســان ظلما 

لمجــرد أنهم يخالفونه في العقيــدة والمذهب( )1( وأقول أما الآن ونحن 

في عــصر التقــدم والرقي وعصر ما بعــد الحداثــة فالقضية أصبحت 

واضحة للجميع و بمرأى وبمسمع من كل الناس فما الذي حصل هل 

هــدأت حدة القتل والانتقــام وانطفأت جذوة الظلــم والصراع وماذا 

خلفــت الحربــان العالميتان من ويات وكــوارث وغيرها من الحروب 

المعــاصرة التــي تســتخدم فيهــا الاســلحة الفتاكــة والاعتــدة المدمرة 

والصواريخ الفرط صوتية بل تقدمت أيضا وسائل التعذيب وأدوات 

انتــزاع الاعــتراف القــري وكأنــه يوجد تناســب طردي بــين تقدم 

التكنولوجيا المعاصرة ويوازيها تطور في آلات التعذيب وأدوات الظلم 

والقتل الجماعي فالعصر الراهن هو صورة مختزلة للعصور السالفة 

مرآة ســاطعة لها والجذور التاريخية للظلــم والطغيان هو موجودة 

في أعماق الإنســان المعاصر كما هي في أعماق التاريخ الســحيق وكأنه 

في أعمــاق دماغه البري وفي منطقــة الاوعي منه يعيش تلك الحالة 

البدائيــة . إذن بعــد هــذه المقدمة المؤلمــة من تاريخ البرية ســنتكلم 

قبل الدخول في تفاصيل رســالة الحقوق للإمام السجاد )( عن 

حقــوق العامة لجميع أفراد النوع الإنســاني وهي 

حــق الحياة وهو حق لكل إنســان ونعمة الحياة هــي حق وهبها الله . 1

سبحانه للإنسان ولا يجوز التعرض لأي إنسان بالقتل ظلما وعدوانا 

١- يراجع نفس المصدر ص ٧ 
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ولا يحق لأي شخص أن يسلب هذه النعمة الإلهية الكرى إلا بروط 

خاصة مذكورة في كتب الفقه باب القصاص وباب الحدود قال الحق 

ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا فيِهَــا  تبــارك وتعــالى ﴿وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ

ــاً ﴾ )1( وكــذا اعترفــت  ــا عَظيِ ــهُ عَذَابً ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــهِ وَلَعَنَ وَغَضِــبَ اللَُّ عَلَيْ

المواثيق الدولية لحقوق الإنســان في الإعان العالمي لحقوق الإنســان 

عام 1948 والاتفاقية الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياســية 

عــام 1966 بحق الحياة لكل إنســان فان المــادة ))( من هذا الإعان 

نصــت أن )لكل فرد الحق في الحيــاة( والمادة )6( من الاتفاقية الآنفة 

الذكــر أن )1- لكل إنســان الحق الطبيعــي في الحياة ويحمي القانون 

هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشــكل تعسفي( أقول 

هذا في المواثيق والأعراف الدولية ولكن من يحمي هذا الحق فإن هذه 

القوانــين تبقــى قوانينا ولا تفعل ما لم يكن لها راع يرعاها ويطبقها 

ويحميهــا وإلا فمــا الفائــدة من ســنها وهذه الدول الكــرى هي أول 

المخالفين لهذه القوانين فاســأل هيروشيما ونكازاكي وفيتنام وغيرها 

من دول العالم المعاصر فا رادع لهذه الدول الكرى ولا واذع داخلي 

لها واســأل حق الفيتو الذي وضعوه لهم يخرك عن الســبب ! 

حــق الحريــة : الحريــة حــق للجميــع حيــث إن القيــود هــي أثقــال . 2

عــلى كاهــل الإنســان والثقل شيء زائــد يصعب تحمله وهــذه الحرية 

الشــخصية للإنســان تشــمل حرية الفكر والتعبير والتنقــل واختيار 

١- النساء : ٩٣
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العمل والريك الحياة وحرية التملك وغيرها من الحريات الشخصية 

التي هي من لوازم الإنسان نعم لابد من تهذيبها وتنقيحها مع قوانين 

الدين الإســامي ففي المادة ))( من الإعان العالمي لحقوق الإنســان 

عام 1948 ورد فيه )لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان على 

شخصه( )1( وكذا ورد الحق في الحرية والأمان الشخصي في الاتفاقية 

الدولية بشــأن حقوق المدنية والسياسية عام 1966 في المادة )9( من 

هــذه الاتفاقية من هذا الحــق مفهوم الديمقراطية ولعدم وضوح هذا 

المفهوم لدى البعض أصبح يساء التطبيق وجعل منه أداة للتعدي على 

الآخرين وســلب حقوقهم ولذا ســنرع بنســخة معرفية عنه لزيادة 

الثــراء الثقافي ولكــن بشيء من الإيجاز بعونه تعالى .       

معنى الديمقراطية 

وهــي مفــردة سياســية منقولــة مــن اليونانية مشــتقة مــن كلمتين هما 

)Demo( ومعناها الشعب و )Kratia( ومعناها )حكم( أي )حكم الشعب( 

وقد عرفت بأنها )حكم الشــعب بالشــعب و لصالح الشعب( )2( وعرفت أيضا 

)النظام الرعي الدســتوري الســياسي الذي تحكمه مبادئ الحرية السياسية 

وحقوق الانسان( ))( ولكن ياحظ على هذين التعريفين وغيرهما بأن الانسان 

مجبــول عــلى التفرد والاســتقالية في أفعالــه وعدم الانســياق في قراراته مع 

١- )حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق ص ٦٨( 
٢- )حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق ص ٩٠( 

٣- نفس المصدر ص ٩١
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الآخرين إلا بحدود مصلحته ومنافعه الشخصية ويعزز هذا الواقع سواء شاء 

الإنســان أم أبــى إن المجتمع هو افراد وعنــاصر متباينة في الآراء والاهواء كل 

يبحث عن لياه ويجر النار لقرصته فا بد لمن يعتمد هذا المسلك في التعايش 

الحياتي والســلوكي من احــترام وجهة الطرف الآخــر وتحمله ومدا اغصان 

الزيتون مع الجميع حتى لا يحصل الاقتتال ولا يراق الدم المسال ولا يحصل 

ارعــاب وارهــاب فكــري و ايضــا لابد من قانــون ينظم هذا الحــق وهو حق 

الديمقراطيــة وجهة تحمــي وترعى مصالح الجميع حتى لا تســتفرد طائفة 

على حساب اخرى 

حــق المســاواة أمــام القانــون والقضاء : الإســام لم يفــرق في مجال . )

القضــاء بــين الطبقــات المجتمع الواحد ولا بين أجناســه مــن الذكور 

والإناث بل الكل ينظر إليهم بنظرة متساوية وقد نقل عنه )صلى الله 

عليــه واله)1( وســلم( )مــن آذى ذمياً فقد اذاني ومــن اذاني فقد آذى 

اللــه( )2( وقصــة امير المؤمنين )( حينما أتاه بعض الأشــخاص 

ونزلــوا عنــده ثاثة أيام ثم ســألهم بعدهم عن قصتهــم فقالوا نحن 

قــوم عندنا خصومة فنعــد ذلك أخرجهم ولم يقبــل بعدها ضيافتهم 

لكونــه حكمــاء وعندهم نزولهم لديه قد تفر هــذه الحادثة على أنها 

محاباة لهم وانهم يكســبون وده واســتمالته تجاههم وهذه الحادثة 

معروفة في كتب القضاء وقد فر مفهوم المســاواة بتفاســير مختلفة 

١- اقول ايذاء الذمي ايذاء له )( فكيف بإيذاء الزهراء )( وذريتها الطاهرين 
٢- يراجع القانون الدولي الإسلامي ص ٣٤ اعداد وترتيب مجمع الفقه الاسلامي - الهند - 
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في الفكر الغربي فمثا فرها المفكر جان جاك روســو حينما تحدث 

عن المســاواة الطبيعية فأفاد )أن حياة الفطرة كانت تســودها الحرية 

والمســاواة ولكــن هذه الحيــاة كان ينقصها المعيــار العالم أي وجود 

قانون القاعدة القانونية( أما المدرســة الاشتراكية التي يقتصر نظرها 

على المجتمع أكثر من الفرد وتســمع للدولة الاشــتراكية في التدخل في 

الحرية فقد ركزت على المساواة الاجتماعية في توزيع الانتاج والثروات 

بينما المدرسة الليرالية)1( التي تلتزم بمبدأ )الحرية تحت ظل القانون( 

مــن اجــل حمايتها والدفاع عنها فقد ركزت على المســاواة القانونية . 

أما حق المساواة من منظور الفكر الاسامي فقد كافح الإسام بشتى 

الســبل في جعــل حق المســاواة لبني البر جميعا فقــد آخى بين بال 

وبين عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب وســاوى بين عمار وحمزة بن 

عبــد المطلــب وزوج النبي الأكــرم )( المقداد من ضباعة 

بنت الزبير بن عبد المطلب حتى تتضع الأنســاب وكذا زوج بنت عمته 

زينــب بنــت جحش من مــولاه زيد بــن حارثه وقــد صرح القرآن في 

كُمُ  قُوا رَبَّ ا النَّاسُ اتَّ َ مناســبات عديدة بهذا النفس الســامي فقال ﴿يَا أَيهُّ

ــاَ  ــثَّ مِنْهُ ــا وبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ، وخَلَ ــسٍ، واحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ الَّ

قُــوا اللََّ الَّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ والْرَْحَــامَ إنَِّ اللََّ كَانَ  رِجَــالً كَثـِـرًا ونسَِــاءً واتَّ

عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ )2( وكــذا الآيــة المباركــة ﴿يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم 

١- الليبراليــة هــي مبــدأ تأســس عــى الحريــة والمســاواة مثــل حريــة التعبــير والصحافــة والديــن والحقــوق المدينــة 
وغيرهــا 

٢- النساء اية ١ 
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مــن ذكــر وأُنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد 

اللّ أتقاكــم إن اللّ عليــم خبــر﴾ )1( بــل حتى في الدعوة الإســامية فقد 

صرح بعالميتها ودعوتها للجميع دون استثناء فقال عز من قائل )وما 

أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر)2( الناس لا يعلمون( 

فالإسام دين يسع جميع أفراد البر ويحتضنهم بخاف مثل الدين 

اليهودي فهو دين غير تبشيري والانتساب للديانة اليهودية يكون من 

 )( خال الأم وليس من خال الأب والمقولة المعروفة له

)أن النــاس مــن عهــد آدم الى يومنــا هذا مثل أســنان المشــط لا فضل 

للعربــي عــلى العجمي ولا للأحمر على الأســود إلا بالتقــوى( ))( وقد 

قال علي )( في عهده لمالك الأشــتر )وأشعر قلبك الرحمة للرعية 

والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم 

؛ فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق يفرط منهم 

الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم 

من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 

وصفحــه فإنك فوقهــم ووال الأمر عليك فوقك واللــه فوق من ولاك 

وقد استكفاك أمرهم وابتاك بهم( )4( وقد اعتمد العام السابق للأمم 

المتحدة كوفي عنان عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر كأحد مصادر 

١- الحجرات آية ١٣ 
٢- سبأ اية ٢٨

٣- الاختصاص ص ٣٢٦
٤- نهج البلاغة ص ٤٠٠
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التريــع الدول وامــا في جانب القضاء وفصــل الخصومة ورد قوله 

تعالى )وإن حكمت فاحكم بينهم بالقســط إن الله يحب المقسطين( )1( 

وكذا ورد حث المؤمنين على أداء الشهادة والعمل بالعدل والقسط مع 

ا الذيــن ءَامَنوُاْ كُونُواْ قوامن  َ ٓاأَيهُّ الجميــع كما نطقت به الآية الكريمة )يَٰ

رِمَنَّكُــمْ شَنَــَٔـانُ قَــوْمٍ عــى أَلَّ تَعْدِلُــوا اعدلــوا هُــوَ  للَِِّ شــهداء بالقســط وَلَ يَْ

أَقْــرَبُ للتقــوى واتقــوا للََّ إنَِّ الل خَبـِـرٌ باَِ تَعْمَلُونَ﴾ )2( فإذن المســاواة في 

الفكر الإسامي هي التريع الإلهي الرافع للتمايز الطبقي والتفاوت 

الاجتماعــي في مجــال الحقوق والواجبات . مــع ماحظة عنصر مهم 

جــداً وهو وجود الضامــن لهذا التريع والمراقب لحيثياته بين الناس 

ألا وهــو الإنســان الإلهــي كالنبــي الخاتــم )( والائمــة 

)( من بعده حتى تتم متابعة مجريات الحياة وحتى لا تخرج 

الامور عن السيطرة والا فمجرد سن القوانين با وجود جهة رقابية 

فإن النــاس لا يتبعون هذه القوانين ويميلون الى أنانيهم ومصالحهم 

والفئوية  الشخصية 

وأمــا الحق في المســاواة في المواثيق الدولية ففــي عام 1945 إعترفت الأمم 

المتحــدة بحق المســاواة لبني البــر وكذا في الإعان العالمي لحقوق الإنســان 

عــام 1948 وفي الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن الحقــوق السياســية والمدنية عام 

1966 بحــق المســاواة بــين البر دون تمييــز في اللون أو الديــن او اللغة او 

١- المائدة : ٤٢ 
٢- المائدة : ٨
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الجنــس او الــرأي او الأصل او غيرها وقد ورد في الفقــرة الثانية من ديباجة 

ميثــاق الأمم المتحدة في ســان فرانسيســكو بتاريــخ 26/ 1945/6 في ختام 

مؤتمــر الأمــم المتحدة الخــاص بنظام الهيئــة الدولية وأصبــح نافذا في 24/ 

10 / 1945 ما نصه : )نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساســية للإنســان 

وبكرامــة الفــرد وقدره وبما للرجال والنســاء والامــم كبيرها وصغيرها من 

حقوق متساوية( )1( ونصت الفقرة ))( من المادة الأولى من هذا الميثاق )على 

تعزيز احترام حقوق الإنســان والحريات الأساســية للنــاس جميعا( )2( وكذا 

قد نصت المادة الســابقة من الإعان العالمي لحقوق الإنســان عام 1948 على 

أن )كل النــاس سواســية أمام القانون ولهم الحــق في التمتع بحماية متكافئة 

دون أي تفرقة كما أن لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا 

الإعــان وضــد اي تحريض على تمييز كهذا( اقول وهل في فرنســا وهي من 

الــدول الأوروبية التي تفتخر بالحريات العامــة وبالديمقراطية بأن لا تمانع 

في النقاب وارتداء الحجاب للمرأة المســلمة وتجعلها تمارس حريتها العبادية 

وزيهــا الاســامي او هنا الموضــوع مختلف ويكال الكيل بمكيــال آخر وتبدأ 

ملحمة الروباغندا وحملة التســقيط للطرف الآخر وتشــويه سمعة المسلمين 

وافراغ خزان هائل من الدعاية المضادة وهل الرسومات المسيئة للنبي الاكرم 

محمد )( التي تسيء لأمة قوامها اكثر من مليار مســلم و رأس 

هرمهــا هــي الحريــة الصحفيــة والغريب أن فرنســا التي دافعت بشــدة عن 

١- يراجع حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق ص ٩٩ 
٢- يراجع نفس المصدر 
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صاحب الرســوم المســيئة للنبي الأعظم )( واعترت هذا الفعل 

المخزي حرية شــخصية له قد فقدت صوابها حينما نرت السفارة الروسية 

في فرنســا رسماً ســاخراً يظهر جثة فوق طاولة مكتوب عليها اوروبا تحقن 

بحقنة طبية فقد جن جنون فرنسا وبدأت تتخبط في الرد على روسيا بأن هذا 

يقوض العاقات ويسيء للآخرين وقد انطبق عليها المثل القائل رمتني بدائها 

وانســلت ولياحــظ القارئ حال المســلمين في الهند وليمعــن النظر في تعامل 

حكومــات الغرب وصمتها عما يصيب الفلســطينيين واســتنكارها لردة فعل 

الفلســطينيين حينما يدافعون عن انفسهم . 

حق الرعية 

)وحــق رعيتك بالســلطان أن تعلم أنهم صاروا رعيتــك لضعفهم وقوتك 

فيجــب أن تعــدل فيهم وتكــون لهم كالوالــد الرحيم وتغفر لهــم جهلهم ولا 

تعاجلهــم بالعقوبــة وتشــكر الله عز وجل على ما أتاك مــن القوة عليهم( 

الرعية مفردة تشــمل الأمم والشــعوب بكامل أطيافها ويكون التعامل مع 

الجميع على مبدأ الحقوق والواجبات والعمل جميعاً كخلية نحل او مستعمرة 

نعــل الكل في حركة ونشــاط دائبين ويكون العمل المشــترك في محاور الحياة 

المتعددة وخصوصاً في مجال الاقتصاد والاســتثمار هناك عقود تربط الأفراد 

والمجموعات بالتزام واحترام ما في مضامين العقود والمواثيق التي يتم الاتفاق 

عليهــا فعند ذلك يســود النظام والعدالة الاجتماعية ومــن النظريات الحديثة 

التــي تؤكد على مثل هكذا مظلة قانونية وهــو مبدأ احترام الاتفاقيات نظرية 
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)العقــد شريعــة المتعاقديــن( وتفيد هذه النظريــة )بأن مبــدأ )العقد شريعة 

المتعاقدين( هو الذي يفرض على الدول احترام الاتفاقيات التي عقدتها بمليء 

ارادتها ويســبغ عــلى الإرادات الخاصة صفة الإلزامية ومــن أنصارها الفقيه 

النمســاوي كلســن الذي جعل منها قاعدة أساســية لنظريته القائلة بتدرج أو 

تسلسل القواعد القانونية فهو يرى أن لكل نظام قانوني قاعدة اساسية تنظم 

أحكامــه وتكون لهذه الأحكام القوة الالزامية( )1( 

أقــول: في الإطار التريعي الإســامي ورد الالتزام بالوفــاء بالعقود قال 

الحق سبحانه )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( )2( وأن كل حكم شرعي لابد 

له من مدرك شرعي وتوجد ايضا قواعد فقهية وأصولية تكون كريات لهذه 

الاحكام وهذه النظرية التي يتبناها كلســن قد ذهب بالضد منها الفيلســوف 

الهولندي اليهودي ســبينوزا تولد 2)16 - توفي 1677 فيقول )يحق للدول 

أن تفعل كل ما تستطيع أن تفعله وليس لاتفاقات التي تعقدها أية قيمة إذا 

كانــت تتعارض ومصالحهــا( ))( اقول اذن المجتمع الــذي يتبنى هذه الفكرة 

هو مجتمع العبودية والطبقية ومنطق الأنانية الشــخصية والتســلط القهري 

على إرادات ومقدرات الآخرين والغريب أن اهله قد نبذوه بســبب آرائه التي 

تجعل من الذات الالهية المقدســة مرادفا لكلمة الطبيعة . بينما الإمام السجاد 

)( قد اســتعمل تعبيراً رقيقاً واســلوباً رشــيقا في التعامل مع الآخرين 

)وتغفر لهم جهلهم وتعاجلهم بالعقوبة( وهذا إذا كان العفو له الأثر الفعال 

١- يراجع القانون الدولي العام الدكتور محمد المجذوب ص ١١٦ 
٢- المائدة اية ١ 

٣- يراجع القانون الدولي العام د . محمد المجذوب ص ١١٨ 
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وفي قضايــا جزئيــة وضمن صاحيات ول الأمر وإلا فلو اصبحت تهدد الأمن 

والســلم المجتمعي وأصبحت الجريمة من الجرائم الخطيرة فا بد من العاج 

الناجع والجريمة هي فعل صادر يلحق ضرراً بآخر يتعارض هذا الضرر مع 

المبادئ العامة لقوانين الاسام ويكون مرفوضا مجتمعياً والجريمة لا بد لها 

من أركان ثاثة كما هو المعروف في بحوث الدراســات القانونية وهي

 1- الركن القانوني )أي النص القانوني الذي يحدد الأفعال التي يعترها 

جرائماً 2- الركن المادي )أي الفعل الجرمي(

 )- الركــن المعنــوي )أي النيــة الجرمية( )1( فتنظيــم المجتمع والرقي به 

نحو الســعادة أساســه العــدل وتطبيقه على الجميــع با اســتثناء والعفو في 

حالات يراها المرع الإســامي ضرورية لترميم أفراد المجتمع الذين صدرت 

منهم بعض الهفوات كي يعيدوا نشــاطهم ويصبحوا أفراداً نافعين فان الاثر 

الايجابــي وهــو العفو هنــا يخلق ردة فعــل ايجابية في الأغلــب فهذا العنصر 

المخطئ سيستثمر هذا العفو ويبعث بداخله حالة عدم اليأس وحالة الاندفاع 

كي ينحصر في بوتقة المجتمع لدفع عجلة الحياة للإمام ويسود المجتمع حالة 

 . والإنسجام  الوئام 

حق الأخ

)وأمــا حــق أخيك أن تعلــم أنه يدك التي تبســطها وظهــرك الذي تلتجئ 

إليــه وعــزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تصول بها فا تتخذه ســاحا على 

١- يراجع حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق د سعدى الخطيب ص ٣٢ 
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معصية الله ولا عدة للظلم لخلق الله ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على 

عدوه والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه والإقبال عليه في الله 

فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه( 

الاخــوة الصادقة جوهــر فريد ومادة خام لكثير مــن فعاليات الحياة وما 

يمــر على المرء فيها وهي الايقونة المظهرة للتقارب الروحي والتناغم الفكري 

الصادق وقد ذكرت هذه المادة في القرآن الكريم منها )1( )انما المؤمنون اخوة 

فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون( وقد ورد عن النبي الخاتم 

)( )أنــصر أخــاك ظالمــا أو مظلوما قال أنــصره مظلوما فكيف 

أنــصره ظالما قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصره( وفي كلمات علي )( ما 

يعزر موقف الاخوة والرحم فيقول في النهج )وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك 

الــذي به تطير وأصلك الذي اليه تصــير ويدك التي بها تصول( ويقول ايضا 

)ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم 

عنه أيد كثيرة( وقد ورد في الأدب العربي عن الاخوة الشيء الكثير نقتبس منه 

هذا القبس قال مسكين الدارمي 

لـَــه إنَِّ مـــن لا أخَـــاً  كســـاعٍ الى الهيجـــا بغـــير ســـلاحِأخَـــاكَ أخَـــاكَ 

وَهَـــل ينهضُ البـــازي بغير جناحوإنِ ابن عم المـــرء فاعلم جناحُه

ولكــن في لحظــة مــن اللحظــات قد ينفلــت هذا الــوكاء ويشــمر الجد عن 

ســاعد الهيجــاء وبلغ الإنســان في الدماء وتحمل النكبــات والكوارث على بني 

١- سورة الحجرات اية ١٠
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البر ويخيم الخوف والقتل بساحة المغلوب . يقول الدكتور محمد المجذوب 

في مقدمة كتاب )1( )فالحرب العالمية الثانية مثا أســفرت عن مقتل خمســين 

مليون إنســان وتشــويه مايين اخرى وتدمير مدن اخرى ونســف ما ابتكره 

الإنسان من روائع( ثم يردف بكام جميل )2( فيقول )ومن المفارقات الغريبة 

أن الإنســان الــذي ابتدع أســباب الحــروب هو الذي خــاض غمارها واكتوى 

بنارها واعلق تذمره من فضائعها وسخطه عليها وهو الذي سعى في لحظات 

التأمــل والتعقل للتخفيف من وياتها ووضع القواعد والضوابط لاســتخدام 

الساح فيها فالإنسان هو أصل الداء والباء ولكنه في الوقت ذاته هو الباحث 

عن الدواء والشــفاء ولهذا قيل : به تســعد البرية او تشــقى وكانت منظمة 

اليونســكو على حق عندما أكدت في مقدمة دســتورها أن الحرب تبدأ في عقول 

الناس وفي عقول الناس يجب أن تبنى حصون السام( وهذا السام قد أشار 

إليه الحق سبحانه و تعالى في أول الدعوة الاسامية بقوله تعالى في ))( )والله 

يدعــو الى دار الاســام( وايضــا )كلمــا اوقدوا نــارا للحرب اطفأهــا الله( )4( 

ولا أدري حينمــا كان يقــرأ ابــن خلدون الآية المباركة )إنمــا المؤمنون إخوة( 

وبــين مــا دبجه قلمه ويراعته حينمــا يقول في تاريخيه)5( مــا نصه )ثم جدع 

بنوا مية انوف بني هاشــم مقاســميهم في نسب عبد مناف والمدعين استحقاق 

١- التنظيم الدولي ص 5 
٢- في ص ٦ من نفس المصدر 

٣- سورة يوسف اية ٢5
٤- سورة المائدة اية ٦٤

5- ج ٧ مــن تاريخــه ص ١٣ تحــت عنــوان الخــبر عــن مبــدأ دول زناتــه في الاســلام ومصــير الملــك إليهــم بالمغــرب 
وافريقية 
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الامــر بالوصيــة( ثم يقــول في نفس الصفحة )ثم نفــس آل ابي طالب على آل 

العبــاس ما أكرمهــم الله به من الخافة والملك( ياللــه لقد طفح مما في خلده 

ومشاعره الى ريشة يمينه وامتلأ الاناء بما فيه والوعاء بما احتواه ولماذا هذه 

الروباغندا التــي ركب بها وحلق بجناحيها 

ـــادي ـــن تن ـــاة لم ـــن لا حي ولك 	 ًـا	 لقد أسمعت لو ناديت حي

أنـــت تنفـــخ في الرمـــاد  ولكـــن  	 ولو ناراً نفخت بها أضاءت	

ولــذا فقــد رمــى الدكتور عــلي الــوردي)1( ابن خلــدون بتهمــة التعصب 

للأمويــين ومناصبــة العداء لآل بيت النبــي )( ثم رجع الدكتور 

الــوردي عــن رأيه قائاً )و لكن ابن خلدون فقيــه متدين يتأثر بما توحي به 

تعاليــم الدين من تمســك بالمثل العليا( 

أقــول: مــا هذا الاعتذار البارد عــن ابن خلدون واي فقــه في ذلك والقرآن 

يــصرح )قل لا اســألكم عليه اجرا الا المــودة في القربى( وهل جدع انوف أهل 

البيــت النبــي )( وبنــي هاشــم من الفقــه والديــن ونقول لابن 

خلدون وأمثاله إذا كان الاوائل قد فعلوا فعلتهم الشنيعة في آل النبي الاطهار 

فلمــاذا المتأخــرون قد خطوا لأنفســهم هــذا الطريق وجروا على هــذا المنوال 

وهل ذبح ابن بنت رســول الله )( واهل بيته وحمل رؤوســهم 

على القنا هو جزاء لقوله )( )حســين مني وانا من حســين احب 

الله من حب حســينا حســين ســبط من الأســباط( )2( وكذا )خرج رسول الله 

١- منطق ابن خلدون ص ١١٩ 
٢- الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٢5٧ 
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 )( من بيت عائشــة فمر على بيت فاطمة فسمع )(

حســينا يبكــي فقــال )ألم تعلمــي أن بــكاءه يؤذيني( )1( فــاذا كان بكاءه 

يؤذي سيد الكونين وصاحب المقام المحمود فكيف وقد مجزروهم كالأضاحي 

ومــلأوا أرض الطف من دماءهم ويقول ابن خلدون ايضا في مقدمته)2( )وإن 

عليــا هو الذي عينه صلوات الله وســامه عليــه بنصوص ينقلونها ويؤولنها 

عــلى مقتــى مذهبهم لا يعرفها جهابذة الســنة ولا نقلــة الريعة بل أكثرها 

موضــوع او مطعــون في طريقه أو بعيد عن تأوياتهم الفاســدة( ويدعي أن 

 )( الشــيعة تــرى أن عليا في الســحاب فيقول ))( )قيل مثــل ذلك في علي

وأنه في الســحاب والرعد صوته والرق في صوته( وقد ســبقه الى ذلك مســلم 

في مقدمــة صحيحــه ولــم يذكر مســلم مصدر هــذا القول وكذا ابــن خلدون 

نسبه للقيل ولم يصرح من هذا القائل ونحن نطالبهما بمصدر من مصادرنا 

المعتمدة تقول بهكذا قول أليس هذا بهتاناً على الغير ورجماً بالغيب با تفسير 

ومــن يراجع تاريخــه يراه قد تحاشى ذكر مقتل الحســين )( في واقعة 

الطــف وتجنبهــا في تاريخــه بينما ذكر دقائــق جزيئات التاريــخ وخصوصاً 

تاريخ المغرب العربي وعزا بعض الباحثين السبب في ذلك لكونه اموي الهوى 

وآخــرون لعدم وضوح الحــق في ذلك لاختاف الآراء بــين مؤيد ليزيد وآخر 

معــارض لــه ثالث ســاكت ويقول أيضــا )4( مايلي )كما وقــع في عهد معاوية 

١- الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٢٧5 
٢- مقدمته ص ١٦٠ الفصل السابع والعشرون في مذهب الشيعة في حكم الامامة 

٣- في نفس المصدر ص ١٦١ 
٤- في مقدمته ص ١٧٦ )فصل الثلاثون في ولاية العهد 



209

لابنــه يزيــد وإن كان فعــل معاوية مع وفاق الناس له حجــة في الباب والذي 

دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من ســواه إنما هو مراعاة المصلحة 

في اجتمــاع النــاس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحــل والعقد عليه حينئذ من 

بنــي أميــة إذ بنــو أمية يومئذ لا يرضون ســواهم وهم عصابــة قريش وأهل 

الملــة أجمع وأهــل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممــن يظن أنه أولى بها 

وعــدل عــن الفاضل إلى المفضــول حرصاً على الاتفاق واجتمــاع الأهواء الذي 

شــأنه أهم عند الشــارع وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته 

مانعة من ســوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على 

انتفــاء الريب فيه فليســوا ممن يأخذهم في الحق هــوادة، وليس معاوية ممن 

تأخــذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك، وعدالتهم مانعة منه( 

إلى آخــر كامــه هنا اقــول )قد سردنا هنــا كامه بطوله وعرضه وتســطيره 

الكلمات وحشــوه للمفردات وخلطه الحابل بالنابل وســنرد عليه برد رشيق 

ومن كتب القوم فنقول ان من بنود صلح الإمام الحسن )( مع معاوية 

تكون الخافة للإمام الحسن )( بعد معاوية او على اقل التقادير تكون 

شــورى بين المســلمين وليس لمعاويــة أن يعهد الى أحد من بعــده عهدا وكأن 

الامام الحسن )( قد وضع يده على الجرح وعلم بالنوايا المبيتة لمعاوية 

يقــول ابن الصباغ المالكي )1( )فأجابــه معاوية الى ذلك كله وكتب بينه وبينه 

كتابا وهذه صورة الكتاب . كتاب الصلح الذي اســتقر بينهم هو )بســم الله 

الرحمن الرحيم هذا ما صالح عليه الحســن بن علي بن أبي طالب معاوية بن 

١- في كتابه الفصول المهمة ص ٢٤٠ 
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أبي ســفيان )صالحه( على أن يســلم إليه ولاية المســلمين على أن يعمل فيهم 

بكتاب الله و ســنة رســوله وسيرة الخلفاء الراشــدين المهتدين )المهتدين(  و 

ليس لمعاوية أن يعهد الى أحد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى 

بــين المســلمين )و( عــلى أن الناس آمنــون حيث كانوا مــن أرض الله تعالى في 

شامهم ويمنهم و عراقهم و حجازهم وعلى أن أصحاب علي )( وشيعته 

آمنون على أنفســهم وأموالهم و نســائهم وأولادهم حيث كانوا وعلى معاوية 

بن أبي ســفيان بذلك عهد الله وميثاقه و على أن لا يبغي للحســن بن علي ولا 

لأخيه الحسين و لا لأحد من بيت رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم( غائلة 

سوء سرا و جهرا و لا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق شهد عليه )بذلك( 

فان و فان و كفى بالله شــهيداً( 

ثــم ان معاويــة من الطلقاء وقد افتى عمــر بتحريم حكم الامة عليهم فقد 

روى )1( عن عمر انه قال )هذا الامر في اهل بدر ما بقي منهم احد ثم اهل احد 

ما بقي منهم احد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا الولد طليق ولا لمسلمة 

الفتــح شيء( وفي الأصابــة )2( )ويقــال ان عمر قال لأهل الشــورى لا تختلفوا 

فإنكم ان اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد الله بن ابي ربيعة من اليمن 

فــا يريــان لكم فضا لســابقكم وان هذا الامــر لا يصلح للطلقــاء ولا لأبناء 

 )( عن جابر بن عبد الله الانصاري عن النبي )(( وكذا )الطلقــاء

قــال )المهاجرون والأنصار بعضهم أوليــاء بعض في الدنيا والآخرة والطلقاء 

١- ابن سعد في طبقاته ج ٣ ص ٣٤٢
٢- الاصابة ج ٤ / ٧٠ 

٣- في سند احمد ج ٤ / ٣٦٣ 
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مــن قريش والعتقاء من ثقيــف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة( فانه 

)( قــد ميــز الطرفين وابان المجموعتــين في الدنيا و الاخرة واذا 

كان خــدش المؤمــن يســتقاد بــه كما نقل ابن عبــد الر في )1( عنــد ترجمته ل 

)ســواد بن عمرو القاري الانصاري روى عن النبي )( انه نهى 

 )( عــن الخلوق مرتــين او ثاثاً وأنه رآه متخلقــا فطعنه النبي

بجريده في بطنه فخدشــه فقال أقضي فكشــف لــه النبي )( عن 

بطنــه فوثب فقبل بطن النبــي )(( فكيف بقتل المؤمن - مطلق 

المؤمــن - ومــن البديهيات حرمة ســفك دم المســلم وقتله ظلمــاً وعدوانا فان 

هــذا الفعــل يجعــل صاحبه خالداً في النــار ومن المغضوب عليــه وملعون من 

قبلــه ســبحانه ويعد له عذابــا عظيما كما ذكر ذلك الحق تعالى شــانه فيقوله 

تعــالى )2( )ومــن يقتل مؤمنا متعمــدا فجزاءه جهنم خالــداً فيها وغضب الله 

عليــه ولعنــه واعد له عذابا عظيمــا( فكيف اذا كان المقتول صحابيا لرســول 

اللــه )( بــل ومن فضاء الصحابــة وقد اخذ مقيــداً بحديد على 

معاوية ولم يكن له ذنب الا كونه من شيعة علي بن ابي طالب )( فقتله 

معاويــة وقتل معه كوكبة من المؤمنــين الأطياب نعم لم ينسَ معاوية ذلك له 

عندما كان حجر بن عدي على كندة يوم صفين مع مولاه فحل الفحول وبعل 

البتول علي )( وقد ذكر ابن عبد الر القرطبي ))( فقال )حجر بن الادبر 

الكنــدي … كان حجــر من فضاء الصحابة وصغر ســنه عن كبارهم وكان 

١- الاستيعاب ج ٢ ص ٦٤ 
٢- سورة النساء اية ٩٣

٣- في ج ١ ص ١٨١ باب حجر من كتابه الاستيعاب 
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عــلى كنــدة يوم صفين وكان على الميرة يــوم النهروان ولما ولى معاوية زياد 

العــراق وما وراءها وأظهر من الغلظة وســوء الســيرة مــا أظهر خلعه حجر 

ولم يخلع معاوية وتابعه جماعة من أصحاب علي وشــيعته وحصبه يومًا في 

ــو وأصحابه تأخير الصاة ه

فكتــب فيــه زياد إلى معاوية فأمــره أن يبعث به إليه فبعــث إليه مع وائل 

بــن حجــر الحضرمي في اثني عر رجا كلهــم في الحديد فقتل معاوية منهم 

سنة، واستحيا ستة وكان حجر ممن قتل، فبلغ ما صنع بهم زياد إلى عائشة 

أم المؤمنين فبعثت إلى معاوية عَبدْ الرحمن بن الحارث بن هشــام: الله الله في 

حجــر وأصحابه فوجده عَبدْ الرحمن قد قتل هو وخمســة من أصحابه فقال 

لمعاوية : أين عزب عنك حلم أبي ســفيان في حجر وأصحابه؟ ألا حبســتهم في 

الســجون وعرضتهم للطاعون قَالَ حين غاب عنى مثلك من قومي قال: والله 

لا تعدلــك العــرب حلمًا بعدها أبدًا ولا رأيًا قتلت قومًا بعث بهم إليك أســارى 

مــن المســلمين قَالَ: فما أصنع كتب إلى فيهم زياد يشــدد أمرهــم ويذكر أنهم 

سيفتقون على فتقًا لا يرقع

ثم قدم معاوية المدينة فدخل على عائشــة فكان أول ما بدأته به قتل حجر 

في كام طويــل جــرى بينهما ثم قَالَ فدعينــي وحجرًا حتى نلتقي عند ربنا.( 

وقال ايضا )1( )ان معاوية لما أتي بحجر قال السام عليك يا امير المؤمنين قال 

: أو أمير المؤمنين انا . اضرب عنقه فلما اقدم للقتل قال دعوني اصلي ركعتين 

فصاهمــا مخفيفتــين ثم قال لو لا تظنوا بي غير الذي بي لأطلتهما والله لأن 

١- ابن عبد البر في ص ١٨٢ من نفس المصدر 
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كانت صاتي لم تنفعني فيما مى ما هما بنا فعتي قال لمن حضر من أهله لا 

تطلقوا عني حديدا وتغســلوا عني دما فاني ماق معاوية على الجادة …… 

عن محمد بن ســيرين انه كان اذا ســئل عن الركعتين عند القتل قال صاهما 

خبيــب وحجر وهما فاضان …… مبارك بن فضالة قال ســمعت الحســن 

يقــول وقد ذكر معاوية وقتله حجرا واصحابه ويل لمن قتل حجرا واصحاب 

حجر قال احمد قلت ليحيى بن سلمان ابلغك ان حجرا كان مستجاب الدعوة 

قــال نعــم وكان من افاضــل اصحاب النبــي )( وروينا عن أبي 

سعيد المقري قال لما حج معاوية جاء إلى المدينة زائرًا فاستأذن على 

. عائشــة فأذنــت لــه فلما قعــد قالت له يا معاوية أمنــت أن أخبأ لك من 
يقتلــك بأخــي محمد بن أبي بكر فقال بيــت الأمان دخلت قالت يا معاوية 

أما خشــيت الله في قتل حجر وأصحابه قال إنما قتلهم من شــهد عليهم( 

. وعــن مــروق بن الأجدع قال ســمعت عائشــة أم المؤمنــين تقول أما 
والله لو علم معاوية أن عند أهل الكوفة منعة ما اجترأ على أن يأخذ حجرًا 

وأصحابــه من بينهم حتى يقتلهم بالشــام ولكن ابــن آكلة الأكباد علم أنه 

قــد ذهــب الناس أما والله إن كانــوا الجُمجُمة العرب عــزا ومنعة وفقهًا( 

وقال ايضا )1( )ولما بلغ الربيع بن زياد الحارثي من بني الحارث بن كعب 

وكان فاضــاً جلياً وكان عاماً لمعاوية على خراســان وكان الحســن بن 

أبي الحســن كاتبه فلما بلغه قتل معاوية حجر بن عدي دعا الله عز وجل 

فقــال اللهــم إن كان للربيع عندك خير فاقبضه إليــك وعجل فلم يرح من 

١- في ص ١٨٣ 
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مجلسه حتى مات.( اقول لا ادري وسوف إخال ادري هل ابن خلدون لم 

يقــرأ عن حجر واصحابــه وعن قتل محمد بن ابي بكر والحارث الاشــتر 

وغيرهم وهل خفيت عنه ابسط ادبيات المرء لمسلم الذي لابد ان يطلع على 

رجــالات الاســام ويقرأ تاريخهــم ولماذا يغض الطرف عــن هتك حقوق 

الانسان المسلم المظلوم ويرر للظالم والقاتل افعاله وهل عن غير قصد لم 

يذكر ابن خلدون في تاريخه عن واقعة الطف كرباء أو تراه لم يعض على 

التاريخ بضرس قاطع وقد ســفك فيها دم الحسين بن فاطمة بنت رسول 

)صلــوات الله وســامه عليهــم اجمعــين( او ان الموضوع اريــد ان يكتب 

بتقويم جديد يفصل على حســب الاذواق . ثم يكمل ابن خلدون فيقول في 

مقدمتــه)1( )وعرض هنا امور تدعــو الضرورة الى بيان الحق فيها فالأول 

منها ما حدث في يزيد من الفســق ايام خافته فإياك ان تظن بمعاوية انه 

علم ذلك من يزيد فانه اعدل من ذلك وافضل بل كان يغدله ايام حياته في 

سماع الغناء وينهاه عنه( اقول معاوية الذي جعل العيون على شيعة علي 

)( تترصد والجواســيس يتتبعون مســير الاشتر وابن زياد يكتب له 

بأخبار حجر بن عدي واصحابه وهم في العراق فكيف تخفى عليه افعال 

يزيد وهو تحت كنفه وفي  قصره ثم يقول )2( )فقد تبين لك غلط الحسين 

إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه وأما الحكم الرعي فلم يغلط فيه 

لأنــه منوط بظنه وكان ظنه القدرة على ذلك ولقد عذله ابن العباس وابن 

١- مقدمته ص ١٧٢ )الفصل الثلاثون في ولاية العهد( 
٢- ص ١٧٦ 
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الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مســيره إلى الكوفة وعلموا 

غلطه في ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده الله وأما غير الحسين من 

الصحابــة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشــام والعراق ومن التابعين 

لهم فرأوا أن الخروج على يزيد وإن كان فاســقاً لا يجوز لما ينشــأ عنه من 

الهــرج والدمــاء فاقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحســين، ولا أنكروا عليه، 

ولا أثموه، لأنه مجتهد وهو أسوة المجتهدين ولا يذهب بك الغلط أن تقول 

بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحســين وقعودهم عن نصره فانهم أكثر الصحابة 

وكانوا مع يزيد ولم يروا الخروج عليه، وكان الحسين يستشهد بهم وهو 

يقاتل بكرباء على فضله وحقه، ويقول سلوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد 

الخدري وأنس بن مالك، وســهل بن ســعيد وزيد بــن أرقم وأمثالهم ولم 

ينكــر عليهــم قعودهم عن نصره ولا تعرض لذلــك، لعلمه أنه عن اجتهاد 

منهــم كمــا كان فعله عن اجتهاد منه وكذلــك لا يذهب بك الغلط أن تقول 

بتصويب قتله لما كان عن اجتهاد وإن كان هو على اجتهاد ويكون ذلك كما 

يحد الشافعي والمالكي والحنفي على شرب النبيذ.( اقول الغريب انه جعل 

الخاف بين الحســين )( ريحانة رســول الله )( وبين 

يزيد كالخاف بين فقيهين في حد شــارب النبيذ واين هذا الكام من كام 

النبــي الاكــرم )( بقوله كما في المســتدرك على الصحيحين)1( 

)عــن حنــش الكناني قال ســمعت أبــا ذر رضي الله عنه يقــول وهو آخذ 

بباب الكعبة من عرفني فانا من عرفني ومن انكرني فانا أبو ذر ســمعت 

١- المستدرك عى الصحيحين ج ٣ ص ١٦٣ ح ٤٧٢٠ 



216

رســول الله )( يقول الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل ســفينة 

نــوح مــن قومه مــن ركبها نجا ومن تخلــف عنها غرق( وقــد ذكر )1( ان 

النبــي )( ذكــر في حجة الوداع قبل رحيلــه لملكوت ربه )أما 

بعــد ألا أيهــا النــاس فإنمــا أنا بر يوشــك أن يأتي رســول ربي فأجيب 

وأنــا تارك فيكم ثقلين أولهما كتــاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 

اللــه واستمســكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيــه ثم قال وأهل بيتي، 

أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي( وكذا اخرج الترميذي 

)2( عــن زيد بن ارقــم عن النبي الخاتــم )( )إنِّي تاركٌ فيكم 

ــكتُم به لن تضلُّوا بعدي - أحدُهما أعظمُ من الآخر كتاب الله،  ما إن تمسَّ

قَا حتى  ــماء إلى الأرض وعِترتي أهل بيتــي ولن يتفرَّ حبـْـلٌ ممدودٌ من السَّ

يرِدَا عليَّ الحوضَ فانظروا كيف تَخلفُوني فيهما( وهل بعد قتل الحســين 

)( واهل بيته وقطع الرؤوس وحملها من كرباء للكوفة ثم للشام 

وتســبى حرم رســول الله )( وهل قتل الاطفال بل الرضع 

)وهــل وهــل وهــل( هل كل ذلك يــرره الاجتهــاد وهل دائمــاً اما يرر - 

بالإجماع او الاجتهاد - وهل يزيد من اهل الاجتهاد والســداد اليس النبي 

)( يقول عن الحسنين )( هذان امامان قاما او قعدا 

 )( حينما يقول عنه جده رسول الله )( وهل الحسين

بأنــه امام ســواء قــام بالأمر ام قعد يكــون مأموماً وتابعــاً لغيره . أليس 

١- صحيح مسلم ح ٢٤٠٤
٢- الترميذي ح ٣٧٨٨ 
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النبي )( يقول عنهما ســيدا شــباب أهل الجنة وعن الحســن 

)( إن ابنــي هذا ســيد ولعــل الله يصلح به بين فئتين من المســلمين 

وهل الســيدان يســادان من قبــل غيرهما ! ثم يكمل ابــن خلدون في نفس 

الصفحــة ولكن ضميره يأبى إلا أن تخرج منه ولو جزء الحقيقة المفقودة 

من مقدمته المنضودة فيقول )اعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله لم يكن عن 

اجتهــاد هــؤلاء وإن كان خافــه عن اجتهادهــم وإنما انفــرد بقتاله يزيد 

وأصحابــه ولا تقولــن إن يزيد وإن كان فاســقاً ولم يجــز هؤلاء الخروج 

عليــه فأفعالــه عندهم صحيحة. واعلم أنه إنما ينفذ من أعمال الفاســق ما 

كان مروعــاً وقتال البغاة عندهم من شرطه أن يكون مع الإمام العادل، 

وهو مفقود في مســألتنا، فا يجوز قتال الحســين مع يزيد ولا ليزيد، بل 

هي من فعاته المؤكدة لفســقه، والحسين فيها شهيد مثاب، وهو على حق 

واجتهــاد، والصحابــة الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتهاد.

وقــد غلــط القاضي أبو بكر بن العربي المالكــي في هذا فقال في كتابه الذي 

ســماه بالعواصم والقواصم ما معناه أن الحســين قتل برع جده، وهو غلط 

حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومن أعدل من الحسين في زمانه 

في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء( إلى ان يقول )1( يختم كامه بترير غير 

مرر ومخالف لكام الله )قل لا اسالكم عليه اجر الا المودة بالقربى( فيقول 

)والكل مجتهدون محمولون على الحق في الظاهر وإن لم يتعين في جهة منهما 

والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قررناه يجئ على قواعد الفقه وقوانينه مع 

١- في ص ١٧٧ من نفس المصدر 
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أنه شــهيد مثاب باعتبار قصده وتحريــه الحق هذا هو الذي ينبغي أن تحمل 

عليــه أفعال الســلف مــن الصحابة والتابعــين فهم خيار الأمــة وإذا جعلناهم 

عرضــة للقدح فمن الذي يختص بالعدالة والنبي )( يقول)خير 

الناس قرني ثم الذين يلونهم مرتين أو ثاثا ثم يفشو الكذب( فجعل الخيرة 

وهــي العدالــة مختصــة بالقرن الأول والــذي يليه فإياك أن تعود نفســك أو 

لســانك التعرض لاحد منهم ولا يشــوش قلبك بالريب في شيء مما وقع منهم 

والتمــس لهــم مذاهب الحق وطرقه ما اســتطعت فهــم أولى الناس بذلك وما 

اختلفــوا إلا عــن بينــة وما قاتلــوا أو قتلوا إلا في ســبيل جهــاد أو إظهار حق 

واعتقد مع ذلك أن اختافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد بمن 

يختــاره منهم ويجعله إمامه وهاديه ودليله( 

أقــول :اذا كان اختافهم رحمة فهــل اتفاقهم نقمة وهل نصدق ما يقوله 

ابن خلدون أو كام الحق ســبحانه هو الكام الصائب والطريق الاحب قال 

ســبحانه )وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم( )1( ثم 

مــا معنى قوله )وما اختلفوا إلا عن بينــة( أليس قد دهمتهم الفتن واصبحوا 

حيــارى حتــى ندموا على عــدم نصرة الحق أليس قد نــدم الزبير وتراجع عن 

حرب علي )( أليس يقول ابن عبد الر القرطبي )2( )سعد بن ابي وقاص 

الى ان يقول وكان ســعد ممن قعد ولزم بيته في الفتنة، وأمر أهله ألا يخروه 

مــن أخبــار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة عــلى إمام، فطمع فيه معاوية، وفي 

١- الانفال اية : ٤٦ 
٢- في الاستيعاب ج ٢ ص ١٢ باب )سعد( 
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عبيــد )1( الله بن عمر، ومحمد بن مســلمة وكتــب إليهم يدعوهم إلى عونه على 

الطلــب بدم عثمان ويقول لهم إنهــم لا يكفرون ما أتوه من قتله وخذلانه إلا 

بذلك ويقول إن قاتله وخاذله سواء، في نثر ونظم كتب به إليهم تركت ذكره 

فأجابــه كل واحــد منهــم يرد عليه ما جاء بــه من ذلك، وليكــن عليه مقالته، 

ويعرفــه بأنــه ليس بأهل لما يطلب( ولذا قد عقب على هذا الكام ابن عبد الر 

في نفــس الصفحــة بقوله )قال أبو عمر ســئل علي )( عــن الذين قعدوا 

عــن بيعته و نصرته والقيام معه فقــال اولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا 

الباطل( ويقول ايضا )2( )حدثنا علي بن خرم قال قلت لوكيع من ســلم من 

الفتنة قال أما المعرفون من أصحاب النبي )( فأربعة ســعد بن 

مالك وعبد الله بن عمر ومحمد بن مســلمة وأســامة بن زيد واختلط سائرهم 

قــال ولم يشــهد أمرهم مــن التابعين إلا أربعة الربيع بــن خثيم ومروق بن 

الأجدع والأســود بن يزيد وأبو عبد الرحمن الســلمي قال ابو عمر رضي الله 

عنه أما أبو عبد الرحمن السلمي فالصحيح عنه أنه كان مع علي )( وأما 

مــروق فذكــر عنه ابراهيم النخعي انه ما مــات حتى تاب إلى الله من تخلفه 

عــن عــلي )( وصح عن عبد الله بــن عمر من وجوه انه قال ما آسى على 

شيء كما آسى اني لم اقاتل الفئة الباغية مع علي )( وقد ذكر في صحيح 

البخــاري ))( )قَــالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللَّهُ عَليَهِْ واله( وَسَــلَّمَ أنََا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ 

ليَُرفَْعَــنَّ إلََِّ رِجَــالٌ مِنكُْمْ حَتَّى إذَِا أهَْوَيْتُ لِأنَُاوِلهَُــمْ اخْتُلجُِوا دُونِي فَأقَُولُ أيَْ 

١- هكذا في المصدر والصواب عبد الله بن عمر
٢- ج ١ من الاستيعاب ص ٤٠ باب )اسامة( )اسامة بن زيد بن حارثة( 

٣- البخاري في كتاب الفتن ح ٧٠٤٩
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رَبِّ أصَْحَابِي فيقُولُ لاَ تَدْرِي مَا أحَْدَثُوا بَعْدكََ( وكذا في صحيح البخاري )1(  عن 

أســماء بنت أبي بكر)قالت قال رســول الله )( إني على الحوض 

أنظــر من يرد على منكم وســيؤخذ ناس دونــي فأقول يا رب مني ومن أمتي 

وفي رواية أخرى فأقول أصحابي فيقال هل شــعرت ما عملوا بعدك؟

واللــه مــا برحوا يرجعون على أعقابهم( فكان ابن ابي مليكة يقول )اللهم 

انا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا او نفتن عن ديننا( وايضا )2( عن سهل بن 

ســعد قال : قال النبي )( )إني فرطكم على الحوض من مر علي 

شرب ومــن لــم شرب يظمأ أبدا ليردن علي اقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال 

بينــي وبينهــم( قال ابــو حازم فســمعني النعمان بن أبي عيــاش فقال هكذا 

سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو 

يزيد فيها )فأقول إنهم مني فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا 

سحقا لمن غير بعدي( واختم بحثنا هذا بهاتين الآيتين الريفين ﴿مِنَ الُْؤْمِننَِ 

ــرُ  ــن يَنتَظِ ــهُ وَمِنْهُــم مَّ ــن قَــىَ نَحْبَ ــهِ فَمِنْهُــم مَّ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللََّ عَلَيْ

لُــوا تَبْدِيــا﴾ وَمَــا بَدَّ

بَ الُْنَافقِِــنَ إنِ شَــاء أَوْ يَتُــوبَ  ادِقِــنَ بصِِدْقِهِــمْ وَيُعَــذِّ ﴿﴿ليَِجْــزِيَ اللَُّ الصَّ

حِيــاً﴾ ))(  عَلَيْهِــمْ إنَِّ اللََّ كَانَ غَفُــورًا رَّ

١- كتاب الرقاق باب في الحوض ح ٦5٩٣ 
٢- ح ٦5٨٣ من نفس الباب 

٣- الاحزاب الآيتان : ٢٣ - ٢٤ 
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حق الزوجة 

)وحق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك ســكنا وانســا وتعلم 

أن ذلــك نعمة من اللــه عليك فتكرمها وترفق بها وإن كان حقك عليها أوجب 

فان لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها وإذا جهلت عفوت 

عنها.( 

ســنتناول هنا بحثا حساســاً يجمع فيه بين القوة من غير عنف واللين من 

غــير ضعــف وقد خاض فيــه كل من هب ودب وادلى بدلــوه من كل من مزج 

الجد باللعب وهذا البحث سنعالجه من زاوية قانونية ايضا وليس من زاوية 

شرعية فقط و ســنوضح بعونه تعالى الصورة الحقيقة لنظرة الإســام لهذا 

الحــق وليــس الصورة النمطيــة التي يحاول البعض ان ينســجها في ذهنه ثم 

ينسبها للإسام فنقول قسم فقهاء القانون الوضعي حق التأديب الى قسمين 

 -:

1- حق تأديب الزوج لزوجته 

2- حق تأديب الصغار وهذا القسم الثاني سنتكلم عنه في موقعه المناسب 

له فأما القسم الأول فقد ذكر الدكتور علي القهوجي )1( )لا ينشأ للزوج الحق 

في تأديب زوجته إلا إذا أتت بمعصية لم يرد في شــأنها حد مقرر ويشــترط ألا 

يكون أمر هذه المعصية قد رفع الى )الامام( اي الى السلطات العامة( ثم يقول 

ايضا في نفس الصفحة )لا يلجأ إلى ارتكاب أفعال التأديب إلا بعد الوعظ اولا 

١- في كتابه )شرح قانون العقوبات ص ٢٦٦( 
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ثــم الهجــر في المضاجع ثانيا فحتــى تكون هذه الأفعال مــررة - إذا توافرت 

الــروط الأخــرى - يتعــين أن يكون الزوج قد نشــأ له الحق في اســتخدامها 

ولا ينشــأ لــه هــذا الحق إلا باتبــاع التدرج الســابق والتأكد مــن عدم جدوى 

الوسائل الاخرى في التأديب( ويقول ايضا )1( )فالضرب المرر إذن هو الضرب 

الخفيــف غــير المؤلم الذي لا يحدث اثر بالجســم أو يغير الجســم او يغير من 

لــون الجلــد( أقول هذا من الناحيــة القانونية والجهة الرســمية التي تختفي 

روح المحبــة ولغــة الود والعاطفة والا فانه يوجد شيء )أبعد من لغة القانون 

وهي روح النص الإســامي حيث يقول ســبحانه وتعالى )ومن آياته أن خلق 

من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 

لقوم يتفكرون( )2( فهنا الحق ســبحانه جعل الســكن والمودة والرحمة وهو 

شــكل هندسي مثلــث الأضاع وهو الرحم والحاضنة التــي يتفجر من خاله 

حالة الاستقرار الأسري وتربية الأطفال وتفاني الأبوين ونكران ذاتهم لأجل 

اولادهــم وهــذه العبارات والكلمــات لا يصوغها القلم بــل تكتب بمداد الحب 

والعاطفة الحقيقة لان الدفء الأسري هو الوعاء الروحي للعائلة ويتفاعل في 

هذا الوعاء عناصر التركيبة العائلية ويشترط ألا يجر أحد الزوجين حقه ضد 

الطرف الآخر ولأن المرأة مخلوق حساس وعاطفي وفيها من الرقة والانوثة 

التي جعلها الله تعالى شأنه لها فإنه بمجرد تقليل الرجل مشاعر الحب نسبياً 

تجــاه زوجتــه فهي تلتقط هذه الاشــارة حتــى بدون حالة العنف الجســدي 

١- في نفس المصدر ص ٢٦٧ 
٢- الروم اية ٢١ 
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ويؤثر هذا الأسلوب على الزوجة الذكية فان المرأة المحبة لزوجها بمجرد عدم 

التكلــم معهــا أو ترك محادثتها ولو لرهة وجيزة من الوقت قد لا تطيق ذلك 

وهو لعله أشد من حالة العنف الجسدي والا فلو لم يؤثر ترك الكام والهجر 

في المضاجــع فــا ينفع معها حتــى اقصى العقوبات إذا كانت الصفة والســمة 

الطاغية على شخصيتها هي العدوانية وحالة التشيطن المارق وقد ذكر القرآن 

الكريــم حالــة التدرج هذه )1( فقال عز مــن قائل )وَاللَّتِي تخََافوُنَ نشُُــوزَهُنَّ 

ۖ  فـَـإنِْ أطََعْنكَُــمْ فـَـلَ تبَْغوُا  فعَِظُوهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِــي الْمَضَاجِــعِ وَاضْرِبوُهُــنَّ

َ كَانَ عَلِيًّــا كَبِيــرًا( وهــذا حــق اعطــاه اللــه للزوج وهو  عَليَْهِــنَّ سَــبِيلًۗ  إِنَّ اللَّ

حق قابل للإسقاط وعدم التفعيل لأنه قد تخرج الامور عن السيطرة ويدخل 

الشيطان هنا فينكأ جرحاً قديماً في عاقتهما الزوجية ويستقرا أوار الخصام 

وتخرج الامور عن نصاب الاســام ولذا لم نقرأ في كتب الســير والتاريخ ان 

النبــي او احــد الائمة )صلــوات الله عليه وعليهم اجمعــين( قد ضرب زوجته 

بــل ورد الحــث على الصر عليها وغض النظر كما في شــكوى ابراهيم الخليل 

الجليل )( لربه من ســوء خلق زوجته ســارة فأشــار الحق سبحانه ان 

قومته كرته وان تركته استمتعت به وفيها اشارة ضمنية الى الترك والصفح 

لغاية الاســتمتاع في الحياة الزوجية نعــم ورد في الاخبار الريفة المبينة لهذا 

المقطــع من الآية الكريمة )فاضربوهن( الضرب بالمســواك هو كناية عن عدم 

القسوة والصرامة ومن المهم الاشارة الى ما ورد في الرع الحنيف )فأن المرأة 

ريحانة وليســت بقهرمانة( كما في نهج علي )( فهي بمجرد ان تعصر 

١- سورة النساء اية ٣٤ 
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قليــا يخــرج منها عطر المحبة والود والرقة والحنان وفي حجة الوداع اوصى 

النبــي الاكرم )( بهن خــيرا وورد )1( عنه )( )إني 

أتعجــب ممــن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منهــا( وكذا في نفس المصدر 

وصيــة امير المؤمنين )( )الله الله في النســاء وفيمــا ملكت ايمانكم فان 

آخــر ما تكلــم به نبيكم )( ان قال أوصيكم بالضعيفين النســاء 

وما ملكت ايمانكم( 

١- جامع أحاديث الشيعة ج ٢٠ ص ٢٤٨ 
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القانون الوضعي واثاره على الحياة الاجتماعية للزوجين 

ذكر الدكتور السنهوري في موسوعته الضخمة )1( )وقررا حكاماً غريبة في 

النفقات نقلها عن القانون الفرنسي وهي تتنافر مع احكام الريعة الاسامية 

فجعــل الزوجة تنفق على زوجها بل تنفق عــلى زوجة ابي زوجها( والغريب 

ان الغــرب يتجــح بحريــة المرأة وحقوقهــا ويجعلها تنفق عــلى زوجها وهي 

المطالبة بذلك بل تنفق على زوجه ابيه - بالطبع التي هي ليست امه - بينما في 

الرع الاســامي ان الرجل مسؤول عن الانفاق على زوجته و اولاده وابويه 

ان كانــا محتاجين واما زوجــة ابيه فغير واجب على الابن ان ينفق عليها وان 

اراد الانفاق فهو احسان منه . وكذا توجد مشكلة اخرى وهي تعدد القوانين 

الوضعية وتكثرها وتشــابكها فتتولد حالة مــن التنازعات والتقاطعات فيما 

بينها وهذا ما يلمســه صنـّـاع القانون الوضعي وفقهاء القضاء وعلى ســبيل 

المثال نذكر هذه الحادثة من حالات عديدة )تتلخص في زواج شــابة فرنســية 

من السيد فيراري الايطال الجنسية ولم يكن النجاح حليف هذا الزواج الذي 

انتهــى بالفرقة والتجــاء الزوجين الى القضاء طالبة الحكم لها بالطاق وبناء 

على توافر شروط الطاق الواردة في القانون الفرنسي فقد لبت المحكمة طلبها 

وحكمت لها بالطاق رغم ان قانون الزوج )الايطال( يمنع ايقاع الطاق وقد 

ادى الاخذ بقانون جنســية كل من زوج الى هذه النتيجة الغريبة حيث طلقت 

السيدة فيراري بمقتى قانون جنسيتها واستردت حريتها في الزواج من اخر 

١- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج ١ص٢ ٦ 
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بينما بقى الســيد فيراري مقيدا بهذا الزواج لان قانون جنسيته الايطال كان 

يمنــع الطاق وبالتال يحرم الزواج من اخرى )1( 

حق الولد 

 )وحــق ولــدك أن تعلــم أنــه منــك ومضاف إليــك في عاجــل الدنيا بخيره 

وشره، وأنك مســؤول عما وليته من حســن الأدب والدلالة على ربه عز وجل، 

والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحســان 

إليه معاقب على الإســاءة إليه( وقد ورد أيضاً في الصحيفة الســجادية )وحق 

الصغير رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق والمعونة له( وهو 

عام في كونه ولداً وغير ولد لأنه قد يكون صغيرا وليس ولداً وقد يكون ولدا 

وليــس صغــيرا وقد يجتمع الامران وقد ذكرنا في حق الزوجة تقســيم فقهاء 

القانون حق التأديب لقســمين وذكرنا هناك القسم الاول وهنا سنذكر القسم 

الثانــي وهــو حق تأديب الصغــار ويقول الدكتور عــلي القهوجي في كتابه )2( 

)ينشــأ الحــق في التأديب للأب او مــن في حكمه اذا خالــف الصغير الواجبات 

المفروضــة عليه او خــرج عن طاعته فواجب الاب ان يعتنــي بأبنائه الصغار 

وان يحســن تأديبهم وتربيتهم وتعليمهم بما يتفق وقواعد القانون وما يأمر 

بــه الدين والقيم الاجتماعية وعلى الابناء طاعة ابيهم فيما يمكنه من اداء هذا 

الواجب فاذا انحرف الابناء او شقوا عصى الطاعة المفروضة عليهم نشأ لاب 

١- )يراجــع القانــون الــدولي الخــاص ج ٢٠ ص ١١٢ تأليــف الاســتاذ الدكتــور غالــب عــلي الــداوودي والاســتاذ 
الدكتــور حســين محمــد الهــداوي( 

٢- )شرح قانون العقوبات ص ٢٦٨
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او من في حكمه الحق في تأديبهم لإعادتهم إلى الطريق الســليم فمروق الأبناء 

الصغــار او انحرافهم يعطي للآباء الحق في تقويمهم بالوعظ والارشــاد اولا 

وبالــضرب او تقيد الحرية اذا لزم الامر ثانيا( 

من لهم حق التأديب 

ورد في الــرع الحنيف أن لــلأب والجد للأب تأديب الصبي ويفهم ضمناً 

ان الأم لها الحق أيضا وكذا ورد للمعلم حق التأديب بصورة جزئية فقد ذكر 

الشــيخ الطوسي في تهذيبه )1( ان امــير المؤمنين )( قال )ابلغوا معلمكم 

ان ضربكم فوق ثاث ضربات في الأدب اقتص منه( ولذا ان المؤدِّب قد يؤدب 

وعليــه الضمــان فيما لو حصل بســببه جناية لأن الحــق في التأديب وليس في 

الجناية وفي خصوص توسعة حق التأديب للجد للأب والام والمعلم نص كذلك 

القانون الحديث على ذلك فقد ذكر )2( )حدد القانون اصحاب هذا الحق بأنهم 

الاباء والاســاتذة ولفظ الاباء يوحي ظاهــره انه يقتصر على الاب فقط ولكن 

العــرف العــام والهدف من تقرير هذا الحق يســمحان بامتــداد حق التأديب 

لأشخاص اخرين غير الاباء بالمعنى الضيق ويساعد على هذا التفسير ان لفظ 

الاباء ورد في النص الفرنسي المقابل بلفظ Parents وهذا اللفظ الاخير يضم 

الى جانب الاباء الامهات والاقارب الذين يتولون رعاية الاولاد كما ان العرف 

العام يقر للأم حق تأديب اولادها وعلى هذا يتسع لفظ الاباء اصحاب الحق في 

١- تهذيب الاحكام ج ١٠ ص ١٤٩ 
٢- د. علي القهوجي ص ٢٦٩ من كتابه شرح قانون العقوبات مايلي 
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التأديب ليشــمل الاقارب الذين لهم الحق في الولاية على الصغار وفي مقدمتهم 

الأب والجد الصحيح والعم والام … ولفظ الأساتذة يجب ان يفهم هو الآخر 

بمعنى واسع للأسباب السابقة بحيث لا يقتصر على معلمي المدارس والمعاهد 

التعليمية وإنما يمتد ليشــمل كل من يقــوم بتلقين الصغار حرفة من الحرف 

او يســتعين بهــم في اداء بعــض الخدمات( ويقول ايضــا )1( )وصور التأديب 

متعــددة فهــي تبــدأ باللوم او التوبيــخ او التعنيف والزجر كمــا قد تصل الى 

الضرب الخفيف الذي لا يترك أثرا بل ان القضاء قد اســتقر على جواز تقييد 

حريــة الصغــير تأديبا له والتأديب المباح لا يجوز ان يتعدى الضرب البســيط 

او الخفيف الذي لا يحدث كراً او جرحاً ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض( 

اقول ومن المهم ان نذكر شيئا عن تربية الاطفال الذين هم الان براعم الحياة 

وهــم رجــال المســتقبل وأمهات الأجيــال الاحقة فابد مــن تكريس الجهود 

والجدية في العمل لأنها مرحلة حساســة وخصبة في بناء شخصية الطفل 

١- في ص ٢٧٢ من نفس المصدر 
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أبجديات تربية الطفل 

لا ريــب أن تطــور الزمن وتعقيداته قد خلق حالة جديدة انعكســت حتى 

على تربية الطفل ونشأته الأولية فنرى الطفل سابقا يمارس الألعاب البسيطة 

التي فيها حركة عضلية ونشاط حركي وفي أجواء مفتوحة من الطبيعة بينما 

نراه الآن مولعاً بهذه الاجهزة الرقمية والحواســيب الحديثة واســتعمالها في 

الالعاب والرامج غير الهادفة من أول استيقاظه لغاية نومه وأن الأبوين لأجل 

التخلص من ضوضائه وشــغبه يعطونه هذه الأجهزة ثم هما ايضا ينســاقان 

ويقعان في نفس المحذور وأصبحت أجهزة الموبايل الحديثة قرآن الناس الذي 

لا يترك ولســنا هنــا بصدد محاربة هــذه الظاهرة التي أصبحــت ظاهرة لها 

جذور ممتدة في المجتمع ولها من الترسبات التي لا يمكن ازالتها الا بصعوبة 

بالغــة بل نقــول اننا اعتمدنا حتى في أبســط العمليات الحســابية والموازنات 

الرياضيــة الســهلة على الحاســبات وأصبحت المقــدرة الذهنيــة والفكرية لنا 

سطحية وبدأنا نتكل على مشاهدة الامور الثانوية ولم نثقف انفسنا بالمطالعة 

والقــراءة النافعــة ونقصــد هنا في كل مجــالات المعرفة والثقافــة أي في علوم 

النفــس والاقتصــاد والاجتماع وعلــم الحضارات وغيرهــا وإنما حصرت كل 

أو جــل المشــاهدات الآن في المسلســات والرياضة وافام الاطفــال والألعاب 

الكمبيوترية التي أوجدت الانعزال والتوتر والشد العصبي من خال الحماس 

المفرط خال ممارســة هذه الألعاب وارتفعت حالة الالفة الحقيقية في الاسرة 

واصبحت الالفة الزائفة بدلا عنها واظن ان الشــخص الممارس لهذه الاجهزة 
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يعــرف حقيقة مــا نرمي اليه فإذن من المهم التركيز على ما يلي 

ممارســة أنشــطة مختلفــة للطفــل وعدم حجــره وقره عــلى الألعاب . 1

الحاسوبية فقط بل ممارسة الرياضة البدنية وانشطة الرسم وتحفيظه 

الامور التي تناسب مستواه الفكري وتؤهل قدراته ليحصل التناغم مع 

مرحلته الدراســية وتكون عاما موازيا مع أنشــطته المدرســية وإيجاد 

تناظر فكري بين مايعطى في دراسته وبين ما يعطى من أنشطة خارجية 

له وتكون هذه الانشــطة عاما مؤها ايضا لقدراته المعرفية مستقباً 

تنميــة خيــال الطفــل ومحاولــة إعطاء الثقة له في استكشــاف الأشــياء . 2

المختلفة والاشــكال والالوان ومســميات الأشياء هذا في بداية نموه وأول 

مراحــل حياته لأنــه في هذه المرحلة وهي مرحلــة التجميع والتخزين في 

ذاكرته فتراه يسأل عن كل شيء ويحاول معرفة كل شيء ثم بعدها نستمر 

في تنمية مدارك الطفل شيئا فشيئا مع التأكيد على الاهتمام بالمادة المحببة 

له فمثا الطفل الذي يحب الرسم يفسح له المجال أكثر في هذا النوع من 

الهوايــة باعتبارها عنصرا مرغوبا له وعدم قــره أو تدجينه على أمور 

غير مرغوبة له 

الاهتمــام بالمــادة الخام لــذوق الطفل المعــرفي والفني مثل البوســترات . )

التعليمية وقصص الاطفال والمجســمات التي تناســب عمره وتزيد من 

الثقافية  ثروته 

- محاولة تنمية التلقائية الايجابية للطفل والابتعاد عن أساليب الضغط . 4

النفسي  
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أهم أساليب تربية الطفل

أســلوب العصف الذهني وقد ابتكره أوزبورن ســنة )195 ويتكون . 1

هــذا الأســلوب مــن 6-12 طفل يجلســون بحالة مــن التلقائية حول 

طاولة مســتديرة ويتركــون يناقشــون أفكارهم لحل مشــكلة معينة 

وتاحــظ حالة التفاعــل الايجابي بينهم . 

أســلوب اللعــب ويعتــر في هــذه المرحلــة أســلوبا ضروريا جــدا لأن . 2

الطفل يعيشــها ببســاطته المألوفة فيحاول الركض والقفز والتســلق 

واللعــب بالتراب وقد نقل في بعض مصادر المدرســة الســنية )التراب 

ربيــع الصبيــان( وكذا اللعب بالمــاء في الاحواض المناســبة لذلك ومن 

المعلوم حث الإسام على السباحة ولذا فان اللعب بهما يعطي فرصة 

للطفــل للإندمــاج بعالمــه المــادي وقــد ذكــر في المناقــب )1(  )ماعبته 

)( معهمــا مــا رواه ابن بطة في الإبانــة من أربعة طرق 

عن ســفيان الثــوري، عن أبي الزبير عن جابر قــال: دخلت على النبي 

)( والحسن والحسين )( على ظهره وهو يجثو 

لهمــا ويقــول: نعم الجمل جملكما ونعــم العدلان أنتما( 

وكــذا نظر النبي الأكرم )( إليهمــا وهما صبيان يتصارعان 

ويقول أيهاً حسن فقالت الزهراء)( كأن الأكر أحبهما إليك فيقول كا 

لأن جريل يقول إيهاً حسين بل إنه )( كان يراعي البعد النفسي 

١- مناقب آل ابي طالب ج ٣ ص 5٨ 
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للطفل ايضا وليس فقط في ممارسة الألعاب معهما فقد ورد )أن رسول الله 

)(أتي بالحســين بن عــلي )(فوضع في حجره فبال عليه 

فأخذ فقال : لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصب عليه .قال الأصمعي :الازرام : 

القطــع يقــال للرجل إذا قطع بوله: )قد أزرمت بولك و أزرمه غيره إذا قطعه 

وزرم البــول نفســه إذا انقطــع( )1(  اي ناحــظ هنا نهى عــن معاقبة الطفل 

بســبب ببوله لأن الطفــل في هذه المرحلة يوجد عنده ضعــف في العضلة التي 

تضبــط تدفــق البول من المثانــة او عنده صغر في حجم المثانــة فتمتلئ بفترة 

زمنيــة أسرع مــن أترابه أو عدم القدرة على إدراك امتاء المثانة لان الاعصاب 

التــي تتحكــم في المثانة تنضج بصــورة بطيئة فهنا الطفل قــد يعتر أن حالة 

التبول التي هي أمر طبيعي له بســبب تقريع اهله له انها حالة خاطئة وغير 

صحيحة فيبدأ بحبس بوله ومحاولة عدم اخراجه وبالتال يولد له آلاماً بدينة 

ومشــاكل صحيــة . و بخصــوص هذا الأســلوب وهو أســلوب اللعب قد ورد 

في القــرآن الكريــم ذكر مــادة )لعب( بالخصوص فمثا )2( )أرســله معنا غدا 

يرتع ويلعب( وكذا ورد مثا في التهذيب))( عن يعقوب بن سالم عن الصادق 

)( )الغــام يلعب ســبع ســنين( وقد أشــير في المــدارس الحديثة لتربية 

الاطفال لظاهرة لعب الطفل فقد ذكرت الدكتورة منى محمد علي جاد ما يلي 

)وقــد اكد بياجيــة piaget 1962 على اهمية ادراك اســلوب اللعب كمدخل   

١- معاني الاخبار للصدوق ص ٢١١ باب معنى الإزرام 
٢- الاية ١٢ من سورة يوسف 

٣- تهذيب الاحكام ج ٨ ص ١١١ 
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وركيزة اساســية لعمليــة التعليم ويرى ان اللعب يخــدم اهداف )1( عديدة في 

تربية الطفل منها ان الاطفال يستخدمون اللعب كنشاط رمزي هام ويساعد 

على توضيح المفاهيم والتخفيف الانفعال وابعاد الاطفال عن الملل ويشعرهم 

بالســعادة والمتعة وكذلك يؤكد ســميا نسكي على ان اللعب هو الوسيلة التي 

يســتعملها الأطفال لترجمة خراتهم إلى أشــياء داخلية لها معنى بالنســبة 
لهم()2(

أســلوب المناقشة وهذا الأســلوب يختلف عن أسلوب العصف الذهني . )

فإن أســلوب المناقشة يكون بين الطفل وأمه او ابيه أو معلمته فيترك 

المجــال للطفل في المناقشــة والفســحة المعرفية للتعبــير الحر عن رأيه 

وتنمية وتعزيز حالة الثقة بالنفس لديه وزيادة الثراء اللغوي وإثبات 

الــذات لديــه بينما أســلوب العصــف الذهني هــو حالة من المناقشــة 

والتفاعــل الجماعي مع أقرانه

أســلوب الممارسة )الخرة المباشرة( أي قيام الطفل بالممارسة العملية . 4

والنشــاط الفعلي واكتســاب الخــرة والمهارة من خال هذا الســلوك 

العمــلي وعــدم البقــاء في قالب التعليــم النظري فقط وفي هــذا المجال 

يقــول فريدريك فرويل وهو أحــد المتخصصين في مجال تربية الطفل 

)أن تعليــم الاشــياء في الحياة عــن طريق العمل أفضــل كثيرا في نحو 

الطفــل وتنميتــه وتقويته عما لو تعلمها عــن طريق الألفاظ( ))( ولذا 

١- الصواب )أهدافاً( ولكنا لم نترف بالنص حفاظاً عى امانة النقل 
٢- يراجع طرق واساليب تربية الطفل ص ١٣٤ 
٣- يراجع طرق واساليب تربية الطفل ص ١٤٨
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نقــول بخصــوص هــذه المقولة وهــي )التعلــم في الصغــر كالنقش 

عــلى الحجر( لابد مــن تطعيمها بكلمــة والعمــل أي التعلم والعمل 

في الصغــر كالنقــش على الحجر فكم فرق بــين أن ترح للطالب في 

المراحل المدرســية شرحــاً نظريا وبين أن يدخل في مختــر الكيمياء 

ليقــوم بنفســه في عمــل التجربــة الكيميائية وكذا في علــوم الأحياء 

مثا يوجد فرق شاســع بين ان يرح له عن طحلب الســبايروجيرا 

وبــين ان يدخــل المختر ويــرى بعينه في المجهر هــذا الطحلب حتماً 

ان الفعل العملي ســيبقى مغروســاً بداخله اكثر من الحالة النظرية 

فقــط وهذا الأمر ســيال حتــى بالنســبة للكبار فقــد روى عبد الله 

بــن أبــي يعفور عــن الصــادق )( قوله )كونوا دعــاة للناس 

بغير ألســنتكم لــيروا منكم الورع والاجتهــاد والصاة والخير فان 

ذلــك داعيــة( )1( وكــذا ورد في النهــج )2( )مــن نصب نفســه للناس 

إماما فليبدأ بتعليم نفســه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بســيرته قبل 

تأديبه بلســانه ومعلم نفســه ومؤدبها أحق بالإجال من معلم الناس 

 . ومؤدبهم( 

أســلوب الرحــات والســفر خــارج البيــت ويهــدف الى تغــير البعــد . 5

النفــسي للطفــل وكر الحالــة الروتينية وجــو الرتابة الــذي يعيش 

فيــه ومحاولة مخاطبــة حواس الطفل كمدخل أســاسي لتربية الطفل 

١- الوسائل ج ١ ص ٧٦ 
٢- في النهج عن علي )( في قصار الحكم ص ٤5٠ رقم الحكمة ٣٩٢ 
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ويعتر بســتالوتزي وهــو أحد المتخصصين في مجــال تربية الأطفال 

)التعليم بالاستكشــاف وهــو أحدى المظاهر الهامــة للتربية البيئية من 

خــال اصطحاب الأطفال في رحات وجولات ميدانية للحدائق والمزارع 

التي تهيئ لهم الفرصة للماحظة والمشــاهدة عن قريب وجمع العينات 

فيكتشــفون بأنفســهم العاقات المختلفة بين عنــاصر البيئية ويجدون 

إجابات عن أســئلتهم واستفساراتهم( )1(  
أســلوب القصــة : القصــة هــي وســيلة مــن الوســائل الفلكلوريــة . 6

الشــعبية وهي من التراث العام لكل بلد ولا يوجد بلد أو حضارة من 
الحضــارات لم تكــن القصة في موروثها الاجتماعــي وبنظرة سريعة 
لقصــة الحضــارة )ول ديورانــت( أو غيرها من كتــب الحضارات أو 
علوم الأديان نجد ان القصة هي ســلوى الانســان ومتنفسه الروحي 
عمــا بداخله من ضغوط فيحاول طرحها وهي خزان هائل من ثقافة 
الأمــم ولها من التأثير العميق على المجتمعات وسرعة تقبلهم لها أكثر 
حتى من القضايا العملية والمرهنات الطبيعية لأنها تدغدغ مشاعرهم 
وعواطفهــم والعاطفــة اقوى من العقل في كثير مــن الأحيان فالقصة 
تجعل الطفل يلتذ بابعادها و يستفر عن احداثها وكأنه يعيش حالة 
تفاعليــة مــع اجوائهــا وفي مفاصل الحدث فلذا لابــد ان لا يكون فيها 
جــواً مــن الرعــب والرهبــة وان لا تكــون ذات بعد نفــسي مظلم وان 
تكــون بألفــاظ سلســة و الاهــم ان تكــون هادفة وذات كــم من ثمار 
التربية الصالحة فهذه أهم أساليب تربية الطفل ومن أراد المزيد فعليه 

بمتابعــة الكتــب المتخصصة في هــذا المجال . 

١- طرق وأساليب تربية الطفل ص ١5٤ د. منى محمد علي جاد 
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تربية الطفل وتعقيداتها 

ليــس من الســهولة بمكان تربيــة الطفل تربية صالحة و القول ببســاطة 

إن الطفــل نعلمــه ونلقنه أبجديــات الحياة وأدبيات العيــش المنظم والتوازن 

المتعادل فيتبع الطفل هذه التعاليم حرفيا ويمثلها ثم يسير عليها في امتدادات 

عمره كا فهذا القول ليس بســديد لأن الطفل ليس آلة حاســوبية ندخل فيها 

الرمجيات التي نريدها ثم تمتثل هي تلقائيا لأوامرنا وذلك لأن هناك عوامل 

داخلية وخارجية لها التأثير الفاعل على ســلوكه ونشــاطه وارتدادات صدى 

توجيهات الآخرين عليه فمثا من العوامل الداخلية هي ســيكولوجية الطفل 

بتفريعاتها مثل قابلية إدراكه وسعة حجم هذا الإدراك فإن الأطفال يتفاوتون 

في إدراكهم وذكائهم وكذا العاطفة والسلوك ومدى استجابته لامتثال طلبات 

الابويــن او المعلم ومن هو مســؤول عن تربيته بل مــن الصعوبة التفكير بما 

يفكرون به وينوون فعله خصوصاً عندما تنتابهم فترة المراهقة وما يقاربها 

وأما العوامل الخارجية فهي المحيط المجتمعي الذي يعيش فيه وأثر المدرسة 

والهيئة التدريســية الذين يراهم يوميا في مدرســته وكذا أقرانه واترابه فهذه 

تكــون بيئة خصبــة وحاضنة ذات فعاليــة كبيرة في ان يقتبس منها ويســلك 

ســلوكياتهم فقــد يتأثر بزميل له تأثراً كبيرا يفــوق تأثير أخيه له في البيت او 

قد يتأثر بمدرســه في المدرســة يفوق تأثير والده الذي غذاه خال سنوات من 

كــم هائل من النصائح والإرشــادات وذلك لان مدرســه قد نفــذ ودخل لقلبه 

بينمــا نصائح والــده قد نفذت لعقله فقط وبالطبع ان قانون المشــاعر اقوى 
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مــن قانون المنطق في هذه المرحلة الحساســة ويكــون العقل الناضج بضاعته 

يصيبهــا الكســاد في هــذه الفترة مــن عمره فنراه يقــدم على افعــال متهورة 

ويســتجيب لأفعال تطلب منه وهو لا ينظر الى ابعادها وردات الفعل الناتجة 

منها اي هو يستجيب للشخص الذي اثر فيه واستطاع كسب اعجابه فيجعل 

منــه طوطمــا ذا قدرة على توجيهه بشــكل مباشر او غير مبــاشر ويكون هذا 

المراهق منقادا له بشــكل عجيب وتزداد الحالة سوءاً حينما يكذب على والديه 

في خروجــه وتأخره وعــدم اهتمامه بواجباته المدرســية وتصبح ســلوكياته 

الشخصية غير منضبطة واجوبته لأسئلة ابوية ملتوية بل حادة بعض الشيء 

وهذا ما نســميه ردة الفعل الســلبية لأفعال الاخرين والانكى من ذلك كله لو 

تظاهر امام والديه بمظهر الشخص المطالع لدروسه في غرفته وهم يوفرون 

له وســائل الراحة ومســتلزمات الدراســة ويكرســون الوقت الكامل له وهو 

مراوغ لهم ومحلق في اجواء اخرى لا يعلمون بها ولا يدرون مع اي شخص 

مرتبــط و بأي انســان متعلــق فليس غرس بذور التنشــئة الاجتماعية للطفل 

هي تشكل القالب الواضح لشخصيتة المستقبلية بل هنا تحقيب زمني وأدوار 

عديدة تحصل للطفل من مرحلة الطفولة المبكرة ونشأته في حضن أمه فإنها 

المهــد الأول الــذي يتأثر فيه كونه في هذه الســنوات المبكرة لصيقا بها وتابعا 

فطريا لها ثم دور المدرســة بمستوياتها التصاعدية فإن الهيئة التدريسية لها 

أثر بالغ على بناء ثقافة الطالب وكونها في نظره الوعاء الروحي وقلب العقل 

وعقل القلب له وبالتحديد لو احب احداً من اساتذته واعجب به وتأثر به فانه 

سيترك بداخله بصمة واضحة وان تغير موقع هذا المدرس فسيسبب له جرحاً 
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نرجسيا فكريا فمرحلة المدرسة هي مرحلة خصبة جدا وهي الرحم الحاضنة 

لــه بعد حجــر والدته ولذا في هذه المرحلة بحاجــة الى متابعة هامة وكذا فإن 

دور الاب هــو المحور المهم هنا وعدم إيكال الامور لغيره وترك الموضوع على 

عواهنه والقول بأنه يكر ويتعلم فإن هذا نفخ من غير ضرام وزرع في سراب 

الاحام فان النتائج خطيرة والمســتقبل مبهم لهذا الطفل فيجب عليه التنقيب 

الفكري والمعرفي لشخصية ابنه ومتابعته سلوكياته واؤكد على نقطة محورية 

هنا وهي عدم إشــعار الطفل بأن أبويه يتجسســان عليــه ويراقبان تصرفاته 

مباشرة فان لهذا الفعل ردة فعل سلبية لأنه لا يخلو اما ان يكون مخادعاً لهما 

في الواقع فيبدأ على اثرها بتغيير خططه ومناوراته لهما في تصرفاته واما ان 

يكون صادقا معهما وممتثا لطلباتهما فسيسبب له حالة من الاحباط الشديد 

وردة الفعل المعكوسة كونه مطيعا لهما وحريصا على امتثال طلباتهما برغم 

ذلــك لا يثقــان بــه فتنعدم الثقة بــين الجانبين وتصبح الازمــة ثاثية الابعاد 

)المراهق الاب الام( او يجيرها لصالحه ويترك عن عمد وتهاون ما يطلب منه 

لأنه لاحظ ان والديه برغم تطبيقه لما أراده منه لم يؤسســا لمســاحة من الثقة 

المتبادلــة بــين الطرفين فينفرط عقــد الحب بينهما وتصبح الامور متشــابكة 

والليال حالكة وتنســج حــول هذه الازمة عناكب الاوهــام وتقف دون العلم 

بأبعادهــا جياد العلمــاء الاعام وفي ختام هذا البحــث نؤكد على ان الاهم من 

جميع ما ذكرناه من العناصر السابقة التي تكون النخب المرموقة والكفاءات 

الموثوقة لتربية الطفل هو ما يســتحق ان يكتب بمداد القلب الا وهو )التوجه 

الى الله في طلب الهداية لولده( فانه المعين في كل الامور والصارف له عن كل 
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محــذور والا فنظرة تاريخيــه سريعة لحكماء الزمــان والمرزين على الاقران 

تراهــم قد ابتلوا بأبنائهم وذاقوا مرارة أفعالهم . 

الإنسان بدائي في عقله الباطن 

رغــم التطــور المذهــل الذي تعيشــه البرية في مجــالات الحيــاة المتعددة 

مــن مجال الطاقة والاتصالات ومنظومة الجيل الخامس من شــبكة الانترنت 

وتقدم العلوم الفيزيائية وعلوم الفضاء وقطاع الصحة وغيرها إلا أن خلفية 

الإنسان الذهنية تنسى هذا التطور في بعض الأحيان او قد تتغافل عنه ويسلك 

الإنسان سلوكا عدوانيا حتى لو كان فيه موته وفناء بني نوعه فمثا الأدخنة 

والغــازات المنبعثة مــن المعامل والمصانع والركات التجارية والتي بســببها 

ازداد التلــوث البيئي وطفقت المؤتمــرات والندوات وبرامج التثقيف المتكررة 

مــن أجــل تقليل هــذه الانبعاثات ولكن هل قلت نســبة هذه الغازات الســامة 

كا بــل حتى بعد دخول الأمم المتحدة على خط الازمة والاهتمام الجدي بهذا 

الموضــوع فــان الــكل لا يســمع ولا يرى بل يحاول كســب المال بــأي طريقة 

هــذا ما يخص آثــار المصانع الانتاجية وكذا ظلم الانســان لأخيه الانســان في 

الحــروب الطاحنة التي تعصف وتفتك بالبلدان والآلات الحربية المخيفة التي 

لا يعلم أحد منا ترسانتها النووية إلا الله سبحانه ولا نرى رادع ولا وازع بل 

القوي يقتل الضعيف والمتســلط ينهب ثروات المســالم وكأننا في مهد البرية 

وبداية الانســانية وفي أول مراحل طفولة الحضارة وقانون الغابة هو السائد 

فالقوالب المعســولة من الألفاظ والكلمات جميلــة جدا ونغمتها في النفس لها 
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ارتــداد عاطفــي مثير ولكن المعيــار الحقيقي لتقدم الامم والشــعوب في مدى 

احرازهــا التطبيقي لمبادئها الإنســانية وتســجيلها الواقعي لهــذه المباني والا 

فهــو لا يســتحق ثمن الحر الذي كتب به وســأنقل نص ميثــاق الامم المتحدة 

في 26 حزيران عام 1945 في ســان فرانسســكو في ختام مؤتمر الامم المحتدة 

الخــاص بنظام الهيئة الدولية واصبــح نافذا في 24 ترين الاول عام 1945 

)ميثاق الأمم المتحدة 

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا :

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويات الحرب التي في خال جيل واحد جلبت 

على الإنســانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا 

بالحقوق الأساســية للإنســان وبكرامــة الفرد وقدره وبما للرجال والنســاء 

والأمــم كبيرها وصغيرها من حقوق متســاوية وأن نبيّن الأحوال التي يمكن 

في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من 

القانون الدول، مصادر 

وأن ندفــع بالرقــي الاجتماعي قدماً وأن نرفع مســتوى الحياة في جو من 

الحرية أفســح وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وان 

نعيــش في ســام وحســن جوار وأن نضــم قوانا كي نحتفظ بالســلم والامن 

الدول وان نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط الازمة لها ألاّ تستخدم 

القوة المســلحة في غير المصلحة المشــتركة وأن نستخدم الاداة الدولية في ترقية 

الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــعوب جميعها )1( أقول ســوف اترك 

١- يراجع حقوق الانسان بين التشريع والتطبيق ص ١٦٣
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المجــال لحريــة القارئ المثقف وماهــي قراءته الحقيقية لواقــع هذه الكلمات 

وإسقاطها على ميادين الواقع وصدى هذه الفقرات في عالمنا المنظور وسوف 

لا نعــر نحــن بأي تعبــير لأن الصمت في بعض الأحيــان أبلغ من الكام .    

الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي 

ســوف نتكلم هنــا عن خطوط عامة في الأحوال الشــخصية للفرد المســلم 

في الفقــه الإســامي ولا ندخــل في تفاصيلها لأن لها موضعاً آخــراً وإنما هنا 

نذكــر لمحــة موجــزة من بــاب التثقيف للهــواة الذين قد لا يســعفهم الظرف 

لمطالعــة التفريعات وايضا لأن كثيرا من الناس لا يعرفون ولو اجمالاً أحكام 

الأحوال الشخصية في الفكر الإسامي والتي هي منظومة رصينة من الحقوق 

والواجبــات عــلى كل فرد من أفراد هذا المكــون المترابط وهذه الخطوط هي 

النــكاح وكونــه مســتحباً في الريعــة الإســامية لبناء اســس الحياة . 1

الاسرية ويدخل في هذا الفصل مقدمات النكاح ومَنْ مِنَ النساء يستحب 

تزويجهــا وحــق نظر احــد الطرفين للآخــر في حالــة إرادة تزويجها 

والخطبة وكذا الكام عن بعض المحارم مثل حرمة العقد على المعتدة 

ومن تحرم عليه بنســب او رضاع او مصاهرة والمحلات من النســاء 

وكذا الكام في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه من ولاية الأب والمهر 

وصيغــة العقد واعتبار رضاها وما شــاكل ذلــك من حقوق الزوجين 

مــن المعــاشرة بالمعروف والإنفــاق عليها من مــأكل وملبس ومرب 

ومســكن ونفقة طبية والعدل والإحسان في الراكة الزوجية والقسم 
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بين الزوجات في المضاجعة وحقوق الزوج وعدم جواز نشوزها وكذا 

أحكام الأولاد وحقوقهم وثبوت نسبهم ومسائل الرضاعة ومقدارها 

الموجــب للتحريــم والحضانة وكــذا النفقة الواجبة عــلى الأقارب من 

الأبنــاء فنازلاً والأبوين فصاعــدا وفي ولاية الأب والجد للأب . 

في الطــاق وأحكامــه وأقســامه)1( وكــذا يوجد طــاق عاطفي يكون . 2

أثره كبيرا على الحياة الاسرية فان الزوجين ليسا مطلقين كل الإطاق 

بــل هنــاك ضوابــط شرعية تحدد مســتوى هــذه العاقــة وقد يكون 

الزوجان تحت ســقف واحد والهيكل الجســدي لكل منهما قريب من 

الآخــر ولكن قد تكون القلوب متنافــرة والأهواء متباعدة وكل منهما 

مكلــوم من صاحبه وملجم عن التفوه بكلمات الحب والحنان لريك 

حياتــه وأصبح ما يربــط افراد الأسرة فقط الخيط الذي يجمع حبات 

العقــد فقط وأصبح الوجوم والرود العاطفي بلحاظ الدفء الأسري 

كالجــزء الغاطــس مــن الثلج وهو الجــزء الأعظم من كتلــة الثلج لان 

كثافة الثلج اقل من كثافة الماء وكذا خيارات الفسخ للنكاح التي تكون 

للزوجــين و أحــكام المفقود عنها زوجها وفيمــا لو تبين حياة زوجها 

بعــد ذلك وغيرها من الأحكام   

الوصيــة والــوصي ومــا يتعلق في هــذا المبحث من الموصى بــه والقيم . )

عــلى الأيتام وحدود صاحياتــه وكذا الحجر والمحجور عليهم من هم 

وتقســيمات مراحل الفئــات العمرية من الطفولــة والمراهقة والبلوغ 

١- من البائن والرجعي وكذا طلاق الخلع والمباراة 
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وكيفيــة التفريق بين هــذه المراحل العمرية 

الهبــة وما يجوز هبته وما لا يجــوز وجواز الرجوع أو لا وتصرفات . 4

المريض ومنجزاته 

في الوقــف والروط التــي يجب توفرها في الواقــف والعين الموقوفة . 5

والجهة الموقوف عليها وصيغة الوقف وأقســام الوقف وتفرعات هذا 

المبحث وأحكامه 

في المــيراث ومــا يتعلــق بالتركــة وكيفية تقســيمها و طبقــات الإرث . 6

ومــن يمنــع من الإرث وغير ذلــك من مباحث هــذا الفصل ومن احب 

زيادة الاطاع فعليه بمراجعة المصادر المذكور في الهامش )1( ويقول 

الدكتــور احمــد الكبيسي في كتابــه الآخر )2( الوجيــز في شرح الاحوال 

الشخصية )اذا لم يوجد نص تريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتى 

مبــادئ الريعــة الإســامية الأكثر ماءمــة لنصوص هــذا القانون( 

ويعقــب الدكتــور الكبيسي على هــذه الفقرة من مــادة القانون بقوله 

)فقد احالت هذه الفقرة القاضي الى مبادئ الريعة الاسامية الغراء 

عنــد خلــوه من نص مائــم( اقول هنا قد جعلت الريعة الإســامية 

الســمحاء متأخرة رتبة عن القانون الوضعــي وأصبحت الصدارة له 

عليهــا وقد راجعنا هذا الكتاب الذي يعتر مصدرا من مصادر طاب 

معهد القضاء العال في الدراســات القانونية ويكون مادة دراسية لمن 

١- شرح الاحــكام الشرعيــة في الاحــوال الشــخصية تأليــف محمــد زيــد الابيــاني( وكــذا )الاحــوال الشــخصية في 
الفقــه والقضــاء د. احمــد الكبيــسي 

٢- الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته ص ٩ ما نصه )المادة الاولى ف )٢( 
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يرشــح لمنصــب القضاء وقد ذكــر في هذا الكتاب مصــدر ان فقط من 

مصادر الشــيعة وهما كتاب الخاف للشيخ الطوسي وكتاب المختصر 

النافع للمحقق الحلي بينما ذكر من مصادر المدرســة السنية ما يقرب 

مصدراً        عرين  من 

 )( عتبة الدخول لرسالة الحقوق للإمام زين العابدين

ان الامام زين العابدين قد شابه جده أمير المؤمنين في مزايا وخصوصيات 

عديــدة منهــا في عبادته وتهجــده ومضامين ادعيته وتوجد مشــتركات كثيرة 

رصدناها بين ادعيتهما )( منها 

التذكــير بعظمة الخالــق وقهاريته المطلقــة وأن الجميع تحت قبضته . 1

وتعالى  سبحانه 

احتياج الانســان بل كل ما في الوجود اليه ســبحانه وتعالى وان الكل . 2

فقير محتاج اليه 

شــكر الحق تعالى شــأنه على نعمه ومننه وإحســانه وعجز الإنســان . )

مهمــا بالــغ في أداء حق واحد مــن حقوقه تعالى 

تعلــق الإنســان بربه وخصوصا عند انقطاع الســبل الطبيعية وتخلي . 4

عنه  الظاهرية  الوسائل 

الاعتراف بأن الإنســان مقصر في جناب الحق ســبحانه ورجاءه في ان . 5

يصفح عنه زلله واخطاءه 

الاستعداد للموت والتزود من هذه الدنيا لعالم العدل الالهي والخلود . 6
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الابدي . 

ومــا ذكــره الامــام الســجاد )( في رســالة الحقــوق هنــا ليس من 

الطوباوية التي تخرج الانســان الى المثالية وخاف الواقع بل هي الانســانية 

بكل ابعادها وقيمها الاخاقية وما اشتملت عليه بعوائدها وفوائدها للأخرين 

والا فــاذا جرد الانســان من انســانيته فمــا الذي تراه منه وهــي الامور التي 

تترشــح منه ســواء الامــور المادية التي تخرج مــن قرنه الى قدمــه ام الامور 

غــير الماديــة التــي تصدر منــه ولربما الحيــوان اقل فتــكا منه بــل واقعا ان 

الانسان قد بيض وجه الحيوان المفترس بما صدر منه تجاه ابناء جلدته وما 

انتقــد به الدكتور محســن عثماني الندوي في فصل قــد ذكر في كتاب القانون 

الدول مقارنة بين الغرب )1( ولاســام حيث يذكر ان )افاطون مؤلف كتاب 

)الجمهورية( يقول في كتابه المشــهور الجمهورية بأن اليونانيين لهم حق ان 

يحكموا على غير اليونانيين( وان نظرة عابرة تســر غور التاريخ وتســير في 

خط زمني متسلســل ياحظ من خالها ان الامم والشعوب القوي فيها يأكل 

خيرات ومقدرات الضعيف ولنعم ما نســب لعبد المطلب كما ذكره الريان بن 

الصلــت قال انشــدني الرضا )( لعبد المطلــب)2( من ابيات ذكر فيها 

ـــا  ـــا بعـــض عيان ـــأكل بعضن ـــأكل لحـــم ذئـــب     وي الذئـــب ي وليـــس 

وقــد نســب بعضهم هــذه الابيــات الى الشــافعي وبعضهــم الى محمد بن 

محمد بن جعفر بن لنكك وهنا ماحظة اود التنبيه عليها وهي انه في رسالة 

١- ص ٩٢ إعداد وترتيب مجمع الفقه الاسلامي - الهند - 
٢- إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسي ج ٢ ص ٦٩ 
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الحقــوق لــه )( لــم يفــرد للحيــوان حق خاص بــه له بالذكــر من بين 

الحقوق المذكورة في الرســالة ولعله لأن الكام والتركيز على حقوق الانســان 

هنا وليس عن مطلق الحقوق للأعم من الانسان وغيره وان كان يمكن ادخال 

الحيــوان مــن خال قوله )( )ولهديك عليك حقــا ولأفعالك عليك حقاً( 

فهنــا )( صرح بــأن للهدي وهــو الحيوان الذي يذبــح في الحج له حق 

عــلى الانســان بل ان قولــه )( )ولأفعالــك عليك حقا ً( ما يشــير الى ان 

هذه الفقرة هي عنوان لكل افعال الانســان ومن ضمنها التعامل مع الحيوان 

وايضــا قــد اشــار )( ببعض الاشــارات يستشــف منها ذلــك منها )ثم 

تخــرج الحقوق منك الى غيرك من ذوي الحقوق الواجبة عليك واوجبها عليك 

….الخ( فان قوله )( )ومن ذوي الحقوق الواجبة عليك( وقوله ايضا 

)وأوجبهــا عليك( انه ذكــر أوجب الحقوق والبقية واجبــة فهو من باب ذكر 

الأوجــب فالأوجــب ولنذكر مثالاً واحــداً نزين بين هذه الصفحــة من الكتاب 

وليــدل عــلى ان مــا صدر منه )( يعتــر وبجدارة ان يكــون من الرواد 

 )( في تأســيس حقــوق الحيوان )1( )عن زرارة قال ســمعت ابــا جعفر

يقول كان لعلي بن الحســين )( ناقة حج عليها اثنتين وعرين حجة 

ما قرعها قرعة قط( . ونحن هنا لســنا بصد شرح كافة الحقوق التي وردت 

في رســالته )( بــل نحاول ان نقتطف بعض هــذه الثمار ونركز على ما 

فيهــا من ازهار كحق الحريــة وغيرها من الحقوق العامة فان الحرية شيء لا 

يقــدر بثمــن ولا يتبدل او يتغير بتغير عوامل الزمن ولا يختص بالإنســان بل 

١- جامع احاديث الشيعة كتاب الحج ج ١٢ باب ٢5 ص ٢٩5 
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يشمل حتى الحيوان فترى الطائر الحبيس في قفص صغير هو عاشق للحرية 

في كوامن نفســه ومشاعر حسه ولذا تراه حين تحيِن الفرصة المناسبة ينطلق 

لفضاء الحريــة وامتداد الحركة الجوهرية 

حق المدعي 

)وحق الخصم المدعي عليك فان كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على 

نفســك ولم تظلمه واوفيته حقه وان كان ما يدعي باطا رفقت به ولم تأت 

في امــره ولا قوة الا بالله( 

من الغريب ان تحتل مرتبة مبادئ القضاء للريعة الاســامية في مصادر 

القانون الوضعي في بعض الدول الاســامية مرتبة ثانوية وليســت اولية بل 

قد تصل الى مرتبة ثالثة وهذا من الغرابة بمكان حيث يفترض ان هذه الدول 

إســامية والغالب على شــعوبها هو الاســام بينما نراهم يقدمون النصوص 

التريعيــة القانونية اولاً ثم مع عدم النص القانوني يحكم القاضي بمقتى 

العرف وعند عدم مادة قانونية عرفية يحكمون بمقتى الريعة الاســامية 

ففــي كتــاب دروس في المنهــج القانونــي )1( ذكر ما يلي )فاذا لــم يوجد نص 

تريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتى العرف فاذا لم يوجد فمقتى 

مبادئ الريعة الاسامية…( وكذا وجدت نفس الكام في موسوعة الوسيط 

القانونية للســنهوري وغيرها من كتب القانون)2( . 

١- دروس في المنهج القانوني ص ٤٢ 
٢- يراجع دروس في المنهج القانوني ص ٤٣ )د. فايز محمد حسين و د. احمد ابو الحسن(
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ولا ريب ان منصب القضاء من المناصب الحساسة الخطيرة جدا ولذا فان 

الآيــة الكريمــة قد المحت الى شيء مهم جدا قال الحق تعالى شــانه )يا داود إنِا 

جعلنــاك خليفــة في الارض فاحكم بين الناس بالحــق ولا تتبع الهوى فيضلك 

عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 

الحســاب( )1( فكأن القضية ابعد من مرتبة التقوى والعدالة الا وهي مخالفة 

النفس والهوى وهي مرتبة متســامية جدا ولا تقبل القســمة على اثنين وكذا 

لابد للقاضي ان يكون كتلة متماسكة من العلم ايضا وواسع الافق في الحكمة 

وبعد النظر ويمتاز بالمهنية والموضوعية ولا يأخذ كام المدعي على انه حقيقة 

مســلمة وذلك لان الخــر وكما يعرون في المنطق مــا يحتمل الصدق والكذب 

لذاته ويعجبني في هذا البحث ان اذكر اسس العمل المنهجي عند ديكارت فان 

لهــذه الأســس مزيــد فائدة في هذا الفــن بل في كل مياديــن العلوم فقد لخص 

ديكارت القواعد المنهجية الاساســية التي يجب ان يسير عليها العمل المنهجي 

السليم وهذه القواعد هي 

1- عدم اخذ اي امر على انه حقيقة الا اذا وضحت حقيقته بصورة جلية 

2- عــدم تجزئة صعوبات موضوع البحث إلى جزئيات لإمكانية الوصول 

إلى حلول فاصلة لها 

أقــول ويقابل هذه النقطة في المنطق الأرســطي القياس المنطقي بقســميه 

حيــث يتم الانتقال من الكريــات والقواعد الكلية الى الجزئيات 

)- توجيــه الفكــر بشــكل منتظم من الاصغــر الى الاكر ومن الســهل الى 

١- الآية ٢٦ من سورة ص 
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الصعــب اقــول ويقابله في المنطق الأرســطي الاســتقراء او الاســتقصاء وهو 

الانتقــال مــن الجزئيات الى الكليات ويشــترط فيه أن يكــون تاماً حتى تكون 

 . يقينية  النتائج 

4- الإحصــاء الكامــل للأمور ثــم المراجعة )1( أقول لا ريــب في اهمية علم 

الإحصــاء في العصر الراهن واعتماد العالم على هذا العلم الآن و دوره الفعال 

في مجمل العلوم وفي خضم الكام عن منظومة القضاء بأبعادها وتفصياتها 

ذكر )( حق من أساء القضاء فقال )وحق من ساءك ان تعفو عنه وإن 

علمت ان العفو يضر انتصرت قال الله تبارك وتعالى )وَ لمن انتصر بعد ظلمه 

فأولئــك مــا عليهم من ســبيل( من الجديــر بالذكر ان المرع الاســامي حث 

على العفو ومقابلة الســيئة بالحسنة في كثير من بياناته ولكن للعفو ركيزتين 

الأولى ان يحمل الشــخص اخاق الفرســان ويتنازل عن استيفاء حقه وغض 

الطــرف عمــن اســاء له وهذه الســمة لا يملكها كل احد وانمــا تختص بذوي 

الهمــم العالية والنفوس الكبيرة والركيزة الثانيــة هي ان يكون العفو ناجعاً 

ويحقق أثره والا فلو تمادى الشخص في غيه وطغيانه وحلت الجريمة المنظمة 

في المجتمــع وأصبح التعدي على الحريات العامة وهُدِد الســلم المجتمعي فهنا 

الشــارع الأقدس قد وضــع كليات لمعالجة هذه الظاهــرة )فمن اعتدى عليكم 

فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( )2( و )وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 

وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين( ))( و ســنتكلم بشيء من الإيجاز 

١- يراجع دروس المنهج القانوني ص ٣٣٩ )د . فايز محمد حسين و د . احمد ابو الحسن( 
٢- البقرة اية ١٩٤

٣- الشورى اية ٤٠
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عــن الجريمــة واركانها فقد ذكــر الدكتور علي القهوجي نظريــة الجريمة في 

كتابه )1( فقال )ولا جدال في ان للجريمة ركنا ماديا و ركنا معنويا وذلك لانها 

ســلوك إرادي مصدره الانســان وهي كأي سلوك إنســاني لها جانبان جانب 

مادي خارجي نلمسه في الكون المحيط وجانب باطني داخلي يعر عن نفسية 

مرتكبها وهذان الجانبان ليســا ســوى ركن المادي وركن المعنوي ولا بد من 

اجتماعهما حتى تقوم الجريمة وتخلفها او تخلف أحدهما يترتب عليه تخلف 

الجريمــة فكاهمــا إذن جزء فيها( أقول هذان الركنــان هما من اهم الاركان 

العامــة في نظريــة الجريمة ويوجد ركنان اخــران ولكن مع خاف عندهم في 

كونهمــا من الاركان العامة أو لا وهما الركــن الرعي ويقصدون به الصفة 

غــير المروعــة للفعل وايضا يقصد به القاعدة الجنائيــة التي تخلق الجريمة 

وترســم حدودها والركن الثاني هو ركن العدوان ويقصدون به عدم اقتران 

الســلوك بظرف مسوغ او مرر لحصول الجريمة ولكن ماهي هذه الظروف 

المسوغة و المررة لحصول الجريمة ومدى حدودها وصحة مدعيها وتناسبها 

مــع حجــم ونوع الجريمة كل ذلــك يبحث في فقه القضــاء والقانون الجنائي 

لأنها من الأبحاث المهمة والنفيسة . ثم قال )( في حق المدعى عليه فقال 

)وحــق خصمــك الــذي تدعي عليه إن كنــت محقا في دعــواك أجملت مقاولته 

ولــم تجحد حقه، وإن كنت مبطا في دعــواك اتقيت الله عز وجل وتبت إليه، 

الدعوى(  وتركت 

ان الدعوى الباطلة او الشــهادة الباطلة على شــخص لهــا دوافع في داخل 

١- شرح قانون العقوبات ص ٤٢ 
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الشــخص نفســه وجذور ذات رواسب متعددة وقد عقد الدكتور عمار عباس 

في كتابه التحقيق الجنائي)1( فرعاً مهماً في دوافع الكذب في الشــهادة سنشــير 

لها إجمالا اي فقط نذكر العناوين وســنعقب على كل واحدة بتعقيب منا فقد 

قسمها الى 

أولا : دوافع شخصية أي الدوافع او الاسباب التي تربط الشاهد بأطراف 

القضية وهي 

القرابــة والصحبة أقول وهذا الدافــع كبيٌر جدا في تأثيره وإيجاد نوع . 1

مداهنة للشــاهد لمن يمت له بالصداقة او القرابة على الغالب 

الخوف ونعقب هنا ونقول خصوصاً لو كان عدم وجود جهة تحمي . 2

الشــاهد وتمنع الخطر المحدق به فبســبب الخوف قد يضطر الشــاهد 

لإنكار أصل الواقعة ولذا ورد في القرآن الكريم التحذير الشديد بقوله 

تعالى )ولا تكتموا الشــهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه( نعم قد تكون 

القضيــة ياحظ فيها جانب الاحتمال والمحتمل لو وصل التهديد حدا 

كبيرا للشاهد 

الحقــد والضغينــة . وذلك لأن كراهيــة المدعى عليه قد تلجأ الشــاهد . )

ظلما وعدوانا ان يشــهد بشــهادة كيدية ضده 

أخاق الشــاهد وســلوكه وتربيته فا ريب أن البعد التربوي واخاق . 4

الاسرة النبيلة تلقي بظالها وانعكاساتها على أفرادها إلا الشاذ النادر 

فمــن يتربــى في حجور طاهــرة واحضان دافئة بالإيمان يتنســم هذه 

١- كتابه التحقيق الجنائي ص ٢٧٠ 
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النســمات الانسانية ومن الصعوبة بمكان ان تشترى الذمم لمثل هكذا 

ذوات 

ســن الشــاهد وهنا ننقــل حرفيا نص كامــه فيقــول )ان القول بأن . 5

)شــهادة الصغير تحمل بين ثناياها الصــدق دائماً( قول فيه شيء من 

المبالغــة( ثــم يردفه بقوله )بل قد يصل به الحــال الى اختاق أحداث 

كاملــة لا تتصــل بالواقعة الإجرامية من قريب او بعيد ولهذا كان من 

الســهل عــلى الصغير أن يكذب في الشــهادة وكان من الســهل وقوعه 

ضحية للتلقين( اقول تعقيبا على كامه ان حكمة المرع الإسامي قد 

لاحظت حالة الطفل في هذه المرحلة وعدم إدراكه لأبعاد كامه وإفادته 

ولكــون القلــم مرفوعــا عنــه وهو في هــذه الفترة لم يؤخذ بشــهادته 

وإفادته في فترة قبل البلوغ أي في أداء الشهادة أما تحملها في فترة ما 

قبــل البلوغ ويكون الأداء في فترة البلوغ مــع تذكره لأحداثها فيؤخذ 

بهكذا شهادة نعم في بعض جزئيات قضاء أمير المؤمنين )( كان 

يأخــذ بقــول الصبيان ولكنها قضايا في واقعــة خاصة لا تعمم كروياً 

جنــس الشــاهد . لاريب أن المــرأة بطبيعتها عاطفيــة و تمتاز برعة . 6

تأثرهــا وانفعالهــا وكذا تمتــاز بذكائها وقد أكدت بعض الدراســات 

التي اجريت على ســلوك الاطفال في مقتبــل اعمارهم فوجد ان الانثى 

من الاطفال متفوقة بســتة أشــهر على الطفل الذكر في مراحل تقدمها 

الفكــري وتطورها المعرفي فلذا هذه العواطف تجعل الانثى بحســاب 

الاحتمالات يســهل تأثير عليها والتاعب بعواطفها وهذا الأمر تذكره 
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مقــررات اقام القانــون الوضعي كما ذكره هنا الدكتور عمار عباس 

من كتابه )1( بل ذكر حادثة ظريفة حيث يقول )حتى أن أحد رؤساء 

الجمهوريــة الفرنســية عندمــا علــم ان احــد النواب متهمــا بارتكاب 

فعل فاضح والشــهود عليه أطفال ونســاء قال قولته الشهيرة )نساء 

وأطفــال يتهمونــه لقد هلك المســكين( أقــول إذا كان هــذا الكام هو 

صــادر من أقام الباحثين واســاتذة القانــون الوضعي وهذه الأفكار 

والمضامين بخصوص شــهادة المرأة فلماذا ينسب للإسام أنه لا يقبل 

ولا يجيــز شــهادة المرأة وتبدأ حملة التشــويه المتعمــدة بهتانا وزوراً 

اليــس الاســام قد لاحظ هــذا الجانب العاطفي ودرجــة ضعفها فيه 

فسلجيا وسن قوانينه وفق الحكمة المتعالية وإذا كان البر لهم هذه 

الخروية والفراسة في صياغة الأطر القانونية لهكذا أحكام افا يكون 

لخالق البر ان تكون تعاليمه وفق العلل المتســامية والحكم المتعالية 

هذا اولا وثانيا ان الشــارع الأقدس قد قبل شــهادة النساء في ومسائل 

الــولادة وخصوصيات النســاء وما يتعلق )2( بهــن وهن مصدقات في 

ذلــك وكــذا في موضــوع الوصية وغيرهــا من أبواب الفقــه ومن أراد 

الاطاع فليرجع إلى كتاب الشــهادات .  

١- التحقيق الجنائي ص ٢٧٤ 
ــاشرة ويتوجــه لا شــعوريا  ــام القــاضي فســيتأثر مب ــذرف الدمعــة ام ــا ت ــرأة عندم ــول ســبب هلاكــه لان الم ٢- اق
نحوهــا لكونهــا في فقــه القانــون الوضعــي هــي الفــرد الاضعــف ولــذا ورد في القــران بكريــم قولــه تعــالى )أومــن 
ينشــأ في الحليــة وهــو في الخصــام غــير مبــين( الزخــرف ايــة ١٨ فكأنــه نــزول الدمعــة تســبق ذكــر ادلتهــا وافادتهــا 

ــة  في موضــوع القضي
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ثانيا : الدوافع العينية )الموضوعية( اي نفس واقعة الجريمة ومابساتها 

مع ربطها بالشاهد نفسه وهذا الدوافع هي 

الخوف على السمعة فقد يجانب الحقيقة خوفاً على مركزه الاجتماعي . 1

كمن شاهد جريمة في أماكن الفسق فيكذب في تواجده هناك ومعرفته 

بالجريمة حفاظا على سمعته 

دفــع المســؤولية الأدبيــة كشــهود الاب والام لابنهمــا أمــام الهيئــة . 2

التدريســية مثــا حتــى لا يتهمهــا بالتقصــير مثــا في تدريــس ابنهما 

دفع المســؤولية الجنائية ككون الشــاهد متواطئا أو شريكا للمتهم في . )

الجريمة فيكذب ليرأ نفسه وكذا أيضاً 

خشــية الاتهام فانه قد يحصل حريق مثا في مخزن ويدعي الحارس . 4

بأنه كان يقظاً ولم اي ياحظ شخص اتى بينما هو كان يغط في نوم 

عميــق فمثل هكذا شــهادة تربك عمل المحققــين في معرفة الجناة هذه 

أهــم الدوافــع التي تؤدي بالشــاهد الى الكذب في شــهادته مع تعليقنا 

 . عليها وشرحنا لبعض فقراتها 



255

حق اليد 

)وحق يدك أن لا تبسطها الى ما لا يحل لك( 

اطاقــات لفــظ اليــد متعــددة فتــارة تطلــق ويــراد بهــا مقــدم اليــد اي 

الأصابــع فقــط نظير الآية المباركــة )فويل لهم ممــا كتبت أيديهــم( )1( وكذا 

الآيــة الكريمــة )فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهــم ثم يقولون هو من عند 

الله( وكذا )والســارق والســارقة فاقطعوا أيديهما( حيــث فرت في روايات 

الائمــة )( بأصابع اليدين وتطلق اليد ويــراد منها الكف كقوله تعالى 

)فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه( وتطلق لحد المرفق مثل قوله تعالى شأنه 

)فاغســلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق( وكذا تطلق ويراد بها امتدادها لحد 

الكتف ايضا ولها اســتعمال في عصرنا الراهن في علم جديد اســمه لغة الجسد 

حيــث يقــول مؤلفا كتاب )المرجع الاكيد في لغة الجســد( وهما الآن + باربارا 

بييــز )2( )تقــوم الأيدي بدور عامات الترقيــم لتنظيم الأدوار في التحدث . ان 

إيماءة رفع الأيدي مستعارة من الايطاليين والفرنسيين وهم اكر مستخدمي 

حديث اليد( وايضا يقولا)فالشخص الذي يرفع يده يأخذ دوره ويتحدث اما 

المســتمع فيضع يديه لأســفل او خلف ظهره( . 

وتســتعمل اليــد في الامور المادية كما تقول اخــذُ الكتاب بيدي وفي الأمور 

المعنوية كما في قوله تعالى )او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح( ))( وقد أطلقت 

١- البقرة اية ٧٩ 
٢- المرجع الاكيد في لغة الجسد ص ١٢٧ 

٣- البقرة اية ٢٣٧ 
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اليــد في القــرآن للحق تعــالى مجده )بــل يداه مبســوطتان( توســعاً ومجازا 

بمعنى الخير والنعمة ونظير قوله )( )وحق يدك أن لا تبســطها إلى ما 

لا يحل لك( الآية المباركة )إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم ايديهم( )1( فاستعمل 

البسط لليد في الآية الكريمة وفي كامه )( في العدوان والتعدي بخافه 

قوله تعالى )بل يداه مبسوطتان( فالبسط في هذه الآية المباركة بمعنى توسعة 

النعمــة والفضــل العميم ومن معانــي اليد هي القوة ويدل عليــه قوله تعالى 

)واذكر عبدنا داود الايد( )2( وكذا في الخر )لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل 

حتــى احبــه فاذا احببته كنت ســمعه الذي يســمع به وبــصره الذي يبصر به 

ويــده التــي تبطش بها( وقد ورد )اليــد العليا خير من اليد الســفلى( والعليا 

هي المعطية او المتعففة والسفلى السائلة أو هو من باب المجاز المرسل بعاقة 

الجزء والكل أي الشــخص المتعفف أو المعطي خير من الســائل بل لعله يطلق 

عــلى مجموع الأفــراد لفظ اليد كما ورد )والمســلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد 

على ســواهم( وهنا كام غريب لابن الأثير في))( .

حيــث يقــول )ومنه حديثه الآخر - يقصد امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

لانــه نقــل حديثــا عنه قبــل الحديــث - ))لما بلغه موت الاشــتر قــال : لليدين 

وللفم(( هذه كلمة تقال للرجل اذا دعي عليه بالســوء معناه كبه الله لوجهه 

اي خــر الى الارض على يديــه وفيه( انتهى الكام . 

اقــول: لا نعلــم من الذي دعا على الاشــتر بهذا الدعاء فهــل يقصد أن عليا 

١- المائدة اية ١١ 
٢- سورة ص آية : ١٧

٣- نهايته ج 5 ص ٢٤٨ 
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)( دعــا عليــه فيكذبــه أنه قال عنه )مالك وما مالــك لو كان جبا لكان 

فِنــدا ولــو كان حجرا لكان صلدا( وذلك لما جاءه نعي الأشــتر رحمه الله وإن 

كان يقصد معاوية وأهل الشام حينما دعا عليه وامنوّا على دعائه فكيف فر 

دعائه بأن الله كبه على وجهه وكيف علم أن الله ســبحانه قد اســتجاب لدعاء 

معاويــة حتى خر الاشــتر على وجهه في النار بســبب دعــاء معاوية وإنما قتل 

بســبب ما دس معاوية للأشــتر من سم في العســل حتى اشتهرت عنه المقولة 

المعروفة )أن لله جنودا من عســل( . 

وان الامام السجاد )( حينما يقول )وحق يدك أن لا تبسطها الى ما 

لا يحل لك( فهو يحث على أنّ هذه الجارحة هي ساح ذو حدين و عملة ذات 

وجهــين فــإن أطلق لها العنان فهي تبطش بمن حولها وتعتدي على من تناله 

سطوتها فنوازع الر التي في خفايا النفس الإنسانية تترجمها اليد إلى وقائع 

ماديــة امــا لو هذبت هــذه النفس والتزمت بانســانيتها التي أرادهــا الله لها 

فســوف تظهر هذه النتائج على هذه اليد فلذا نبه )( على جانب الرية 

وعدم التعدي على الاخرين لانه الداء العضال الذي بحاجة أن يشخصه الطبيب 

ويضع يده على العضو المكلوم كي يتبصره المريض الغافل عن هذه العلة وهذا 

العضو . فالإمام )( يدخل إلى المجتمع ويعالج أســباب مشــكلة الاجرام 

قبل وقوعها لأنه بعد وقوعها واســتفحال هذه المشــاكل من الصعب اقتاعها 

كما أنه من الصعب اقتاع الحشــائش الضارة بعد انتشــارها في الحقول فهو 

يثير في داخل الإنسان الجانب التربوي والأخاقي ويبدأ معه )( في أول 

خطــوة بطرح الســبل الكفيلة بمعالجة مشــكلة الاجرام والتعــدي على الغير 
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وهي تحفيز الإنسان وتنبيهه ابتداءً وتوجيهه تربويا على عدم الاعتداء وعدم 

اســتعمال هــذه الجارحــة في ظلم الغــير والشيء الملفت هنــا أنه )( قال 

)الى ما لا يحل لك( ولم يقل مثا الى ما لا يحل للإنسان الآخر او لبني البر 

وما شــابه ذلك فهو يبين إلى انه لابد من عدم التعدي على كل مخلوق ســواء 

كان انســانا ام حيوانــا أم بناتــاً وعدم الإفســاد في الأرض وهو ما عرت عنه 

المائكة بقولهم )أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء( والا ان لم تعالج 

المشكلة الإجرامية ابتداءاً وتنشئ مدارس أخاقية للأطفال والشباب وتوجيه 

طاقاتهم فمن الصعب على القوانين أن تحد من مرتكبي الجرائم وقد صرحت 

الدكتورة ســعدى الخطيب وهي دكتوراه دولة في الحقوق في كتابها )1( مايلي 

)وتجدر الاشارة الى ان العقوبات التي تفرضها القوانين على مرتكبي الجرائم 

لردع الناس عن ارتكاب جرائم اخرى تســاهم في تخفيض نســبة الإجرام في 

العالم ولكنها لا تكفي وحدها لمعالجة مشكلة الإجرام( فهو )( قد زرع 

البذرة الصحيحة وشــيدّ اللبنة الاولى المناســبة في إنشاء مجتمع صالح يرتبط 

فيما بينه ارتباطا عضوياً ويتفاعل تفاعا عاطفياً ليتجه نحو الكمال المنشود 

والوئام المفقود .  

١- حقوق الانسان بين التشريع و التطبيق ص ٣٤ 



259

حق المسؤول 

)وحق المســؤول إن اعطى فاقبل منه بالشــكر والمعرفــة بفضله وإن منع 

فاقبل عذره( 

أقــول: هــذا في الإمام العادل والشــخص الــذي لا ينام على كظــة ظالم او 

ســغب مظلــوم فأما الأشــخاص العاديون مــن البر فا بد لهــم من مجلس 

نيابــي يراقــب نشــاطهم واعمالهم ويوجه عمــل الحكومات ومحاســبتها إن 

انحرفت عن المســار الصحيح ومحاولة توجيهها نحو الخط المســتقيم لعملها 

فالمســؤول مــن ضمن وظائفه المهمــة خلق فرص عمل لجيل الشــباب الواعد 

الذي هو الركيزة الاساســية للمجتمع ومفهوم التوظيف كما يعرفه الدكتور 

فيصل حســونة في كتابه )1( بأنه )الحصول على الشــخص المناســب للوظيفة 

لكــي تحصــل منه المؤسســة بصفة متواصلــة وثابتة على معــدلات عالية من 

الأداء والولاء( والماحظ على هذا التعريف أنه ميال أكثر من الازم للمؤسسة 

والدوائر التي تســتقطب الموظفين فهي تحصل على موظف يكون كآلة يعمل 

بصفــة )متواصلــة و ثابتة( كمــا يقول ثم يردفها بقولــه )معدلات عالية من 

الأداء والولاء( فكأنه القضية أشــبه بعاقــة صاحب ماكنة بماكنته اي عاقة 

جافة وباردة بل التعبير بكلمة )الولاء( تشــعر بنوع من التبعية والتســلطية 

على الموظف ولعل القول بأن التوظيف هو إيجاد فرص مناســبة للعمل وكل 

حســب طاقتــه وكفاءته العلمية . قــد يكون هذا التعريــف وافيا بالمقصود 

١- ادارة الموارد البشرية ص ٢١ 
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ولــذا في مــوارد أخــر مــن كتابــه )1( قــد غــير التعريــف الى تعريــف لعله 

أفضــل نســبياً مــن تعريفه الســابق فقال )ويمكــن تعريــف التوظيف على 

أنها مجموعة من الفعاليات التي تســتخدمها المنظمة لاســتقطاب مرشحين 

للعمــل والذيــن لديهم الكفــاءة والتميز والقــدرة على المســاهمة في تحقيق 

  . المنظمة(  أهداف 

١- ص ٦5 من نفس المصدر 
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